سم اله الرجن الرحب 


الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 
قم الد والعذاهب المعاضرة 


العقيدة القتالية عند الدهود 
وموقف الإسلام مذها 
إعداد الطالب 


أسعد ماجد أسعد مشتهى 


قراف رر 
خالد حسين عبد الرحيم حمدان 


فدم هذا البحث استكماً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فى 
العقيدة والمذاهب المعاصرة 


۳ھ / ۲۰۱۲م 


آهري هز( البمت 


إلى أرواح الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى فلسطين الحبيبة... 

إلى الذين هلوا لواء الدفاع عن الدينء ونذروا أموالهم ونفوسهم وأوقاتهم في 
بل آل 

الروالتى الكرمن الاين بال اتال والس وشا ار تاهما راترافمان 
سبيل إسعادي وإلحاقي بركب التعلمين آملين في ذلك رضا الله تعال» فجزاهما 
الله عني خير الجحزاء وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سعيهما هذا مشكورا... 

إلى جدي وجدتي أمدٌ الله في عمرهما مزيدا فلا تزال دعواتهم لي ليلا ونهاراً تملا 
قلي سعادة وطمأنينة... 

إلى زوجتي العزيزة وابني العزيز آدامهم الله لي خير معين على طريق الدعوة إلى 
الله... 

إلى إخواني وأخواتي الأعزاء أدامهم الله لي سنداً وعونا... 

إلى عمي وعائلته الكرية سائلاً الله تعالى هم السعادة في الدارين الدنيا والآخرة.. 
لل كل هن كا لى غرة غلل مراع اة اة راي لى اعارا 
انشغالي في هذه الدراسة... 


قال تعالى : لين شَكَرثْم َأزيددَكمْ )(إبراهيم: من الآية۷)» من هذا المنطلق كان 
راما عل أن اقم دالشكر اكز يل و الحمة و القاء ر عط الأمقان اانه و ساےن 
وفقني ويسر لي كتابة هذا البحث وذأل لي كثيراً من صعابه. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور/ خالد حسين حمدان حفظه الله لما تفضل 
بالإشراف على » ولمًَا أسداه لي من توجيه وإرشاد ولطائف زادت من البحث متانة 
واا ولف انان رار اة وة مارو ااا دراد ا ر اا 

كما أتقدم بالشكر كذلك إلى كل من الأستاذ الدكتور: أحمد يوسف أبو حلبية 
والدكتور: يحيى علي الدجني» لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ليثرياها بتوجيهاتهما 
السديدة النافعة» وحتى تخرج إلى النور بالشكل المطلوب. 

وانطلاقاً من قوله تعالى: أن اشكر لي وَلوَالِدَيْك إلّيّ الْمَصيرٌ) (لقمان : من الآية٤‏ ١)ء‏ 
فإنني أتقدم بالشكر إلى والديٌ الكريمين لما كان لهما الفضل بعد الله تعالى في مواصاتي 
للمسيرة التعليمية. 

كما وأتقدم بالشكر إلى الجامعة الإسلامية والعاملين فيها؛ ولاسيما العاملين في 
اة مرک ا کر من جد فی بل الفاظ ى الي اراسي لبرت 
للطلاب. 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى زملائي في فترة دراستي النظرية الذين أثروا 
اققات كفن من القضاا التي طر خت خا المماقات الأرانهة ركان كى الار 
الطيب في نفسي. 

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر إلى كل من شجعني وأفادني خلال إعدادي لهذا البحث 
أو خلال دراستي» فإن لم أذكره هنا باسمه فحسبه أن الله يذكره. 


الباحث 


لخص (لرسالة 

الخمة الله زت الغالمن حددا طيبا كرا مباركا فيه كما بحت رها ويرضى: ولي الله 
على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

لقد هدفت هذه الدراسة إلى كشف حقائق حروب اليهود مع غيرهم قديما وحديثا من جهة 
معتقداتهم الدينية من حيث الدوافع والأبعاد الدينية للقتال» وبما يحملون من عقائد فاسدة 
وخصائص نفسية قبل القتال وأثتاءه وبعده دفاعا أو هجوماء وبيان ذلك كله من خلال مصادرهم 
وتاريخهم وبما شهد عليهم الإسلام في مصادره كذلك» ومن خلال ربط عقيدتهم بالواقع المعاصر 
ومدى توافقها مع تلك المعتقدات والتشريعات» كما وهدفت هذه الدراسة إلى الدفاع عن الإسلام 
خي ظل اتساع الهجمة الشرسة عليه بما يفترونه ظلما وبهتانا - وذلك من خلال بيان وجهه 
المشرق» فهو الذي لا يدانيه دين في سماحته ورحمته وعدله. 

وقد قسسّم الباحث هذه الدارسة إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة فيها أهم ما توصل إليه 
من نتائج E E‏ 
العقيدة القتالية عن اليهودء وموقف الإسلام منها" » وقد فرق الباحث بين كل من " العقيدة 
العسكرية" و"العقيدة الجهادية" و"العقيدة القتالية" في ضوء ما توصل إليه من بحث واستنباط. 

أما في الفصل الأول فقد بيّن الباحث موقف الفرق اليهودية قديما وحديتا من القتالء وأهم 
مصادر عقيدتهم القتاليةء رابطا كذلك العلاقة بين اليهودية والصهيونيةء إذ من غير الممكن ربط 
عقيدتهم بالواقع دون التعرف على الصهيونية ومدى ارتباطها باليهودية. 

وفي الفصل الثاني كشف الباحث عن دوافع القتال الدينية والأبعاد الإستراتيجية من 
قتالهم» حيث تين أن فكرة أرض الميعاد وبناء هيكل سليمان الثالث وتمهيد ظهور مسيحهم 
ال ف كانت أبرز تلك الدوافع الدينية للقتال» حيث فصل الباحث القول في ذلك وفتد تلك 
المعتقدات من خلال بيان موقف الإسلام منها. 

أما في الفصل الثالث فقد تبيّنت خصائصهم النفسية التي بينتها مصادر فكرهم وشهد 
عليها القرآن الكريم والسنة النبوية وأحداتث التاريخ القديم والحديث» فقد برزت خصائص نفسية 
قل روه في لقال و آطاء الال ر الالء شو اء فی ال هجر ار فاك کے عب 
الباحث بموقف الإسلام من كل تلك الخصائص. 

وفي الفصل الرابع والأخير تحدث الباحث عن أهم الأحكام الشرعية اليهودية المتعلقة 
بالقتالء فقد بيّن موقف اليهود من جثث قتلاهم بعد المعارك» وموقفهم من القتال في أعيادهم 
الدينيةء وموقفهم من التجنيد الإجباري وتجنيد المرأةء وقد بين الباحث موقف الإسلام من كل هذه 
الأحكام. 

وفي الخاتمة سجَل الباحث أهم النتائج التي توصل إليها ثم أهم التوصيات التي خرج بها 
من هذا البحث. 


ABSTRACT 


Praise be to Allah and praise much good and blessed as our Lord 
loves and God's blessing and peace be upon Mohamed and all of his 
family. 

The aim of this study was to uncover facts wars of the Jews with 
others past and present. From their religious beliefs in terms of their 
motivations and religious dimensions of the fight, and what they had of 
corruption beliefs and their psychological characteristics before, during and 


after their fight in defense or attack. 


Explaining that all through their sources and history, including the 
witness of Islam in its sources as well, and by linking their faith in the 
contemporary reality and their compatibility with those beliefs and 


legislation. 


This study also aimed to defend Islam - on the light of the widening 
vicious attack on Islam including injustice and calumny from Jews- that 
through the brightness of Islam. Islam is a religion of eminence, mercy and 


justice. 


The researcher divided this study into introduction, four chapters and 
conclusion. The conclusion contains the most important results and 


recommendations. 


Through the introduction, the researcher showed the concept of the 
name of the research " The combatant beliefs of the Jews and the Islam 


situation of that." 


U 


The researcher differentiated between the "Military Ideology ", 
Jihadist Ideology and Combatant Ideology" through out my research and 
study. 


In the first chapter, the researcher showed the situation of Jewish 
groups past and present of the fight. Moreover, the most important sources 
of their combatant beliefs. The researcher showed the relationship between 
Judaism and Zionism. It is not possible to link their faith with reality 
without identifying how it related to Zionism and Judaism 


In the second chapter the researcher revealed the motivations of 
religious fight and strategic dimensions of the fight. The researcher found 
that the idea of the Promised Land and building the Temple of Suleiman II 
and the appearance of Messiah the Savior were the most motivations of the 
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fight. The researcher showed widely and refuted those beliefs through 
explaining the Islam situation of that. 


In the third chapter the researcher identified their psychological 
characteristics by the sources of their thought, witnessed by the Holy Quran 
and the Sunnah and the events of ancient and modern history. It has 
emerged psychological characteristics before they start to fight during the 
fight and after the fight, both in case of attack or defense. Then, the 
researcher showed the situation of Islam from all those characteristics. 


In the fourth and last chapter the researcher talked about the most 
important Jewish legitimate provisions of the combat. The researcher 
showed the situation of the Jews from their dead bodies after battles, and 
their situation of the fight in their religious festivals, and their situation of 
the forced recruitment and the women recruitment. The researcher showed 


the Islam's situation on each of those provisions. 


In conclusion, the researcher wrote down the most important results 
and recommendations that came out of this research. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
عة اه فاا مل له رمن لخ فاد اى له وة أن ل ا ركه فرك تة 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أما بعد: 

فقد قال تعالى :(لجدن اشد الئاس عدار للَذِينَ آمنوا اليهوة والذين أشركرا ...) 
(المائدة:٠۸)ء‏ لقد شهد التاريخ في الماضي والحاضر على تلك العداوة التي يكتنفها اليهود للدين 
الإسلامي؛ بل للأمم كلها من غير الجنس اليهودي» فهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار وأنهم 
أبناء اله و أحباوه اتعالى اله عا ولون اطوا كيرا > فلا خرة لر هم ولا مكاتة واه 
حسب زعمهم» ليس هذا فحسب؛ فقد افتروا على الله أكبر من ذلك» قال تعالى: وقالّت الود 
يد الله مَغلولَة غت أَيُدِيهم ولوا بمَا قالوا بل يداه مَبْسوطَانِ فق كيف يَشاء ...)(المائدة:٤١)»‏ 
ونسبوا إلى الأنبياء الصفات الدنيئة التي لا يقبلها إنسان عاقل» كما أنهم تطاولوا على ملائكة ال 
وأنكروا اليوم الآخر والبعث والثواب والعقاب»ء هذه هي طباعهم وعقيدتهم التي عرفوا بها والتي 
يدینون بها لغیر الله تعالی. 

وبما أن هذه العقائد ذوّن جلها آثر الباحث بأن يكتب في عقيدتهم القتاليةء فقد جمع 
الباحث شتات ما كب عنهم من جهة المعتقد لا العدة والعتادء ومبيتاً أهم الدوافع والأبعاد الدينية 
للقتال عندهم» وكذلك خصائصهم النفسية تجاه غيرهم قبل المعارك وأثناءها وبعدها من خلال 
مصادرهم وفتاوى حاخاماتهم» وقد بيّن الباحث أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالقتال عندهم» وفي 
كل محطة من تلك المحطات كان يعرض الباحتث موقف الإسلام بإيجاز» إذ إن ما ذوّن في 
الكتب الإسلامية يُغني عن التكرار في هذه الرسالة. 

وقد بذل الباحث قصارى جهده على ربط عقيدتهم بالواقع» ومدي توافقها مع تطبيقهم 
ا ات ر كر ع ااك لر و ا وون في فن 
المحتلة وعلى رأسهم اليهودية الأرثوذكسية والتي تمثل التجمع الأكبر في دولة الاحتلالء وتعتبر 
الأكثرية في العالم» والتي تتمتع بالدعم السياسي والحكومي. 
أولا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
١‏ - أهمية الموضوع: 
أ. بيان مَدى التوافق بين العقيدة والواقع في مفهوم القتال عند اليهود. 
ب. بيان الدوافع الدينية للقتال عند اليهود. 


ج. التعرف على الخصائص النفسية لليهود في جميع مراحل القتال. 
د. بيان الأحكام الشرعية لقضايا مهمة تتعلق بالقتال عند اليهود مثل: القتال في الأعيادء موقفهم 
من جثث موتاهم» وموقفهم من تجنيد النساء والتجنيد الإجباري... 
۲ = أسباب اختیاره: 
أ كف امات از امرف ول كين ف رة ك و لاهن وخا ى 
واقعنا الحالي نحن الفلسطينيين» حيث الاحتلال الصهيوني الجاثم على أرضناء وقتلنا بدافع 
توراتي محرف وتلمودي مخترع» فمن الضروري أن نفهم كيف يفكرون؟ وكيف ينظرون إلينا؟. 
ب. بيان الوجه المشرق للدين الإسلامي الذي لا يدانيه دين آخرء والذي يُبيّن رحمته بالأطفال 
والشيوخ والنساءء وسماحته والتزامه بالعهود والمواثيق في جميع الأحوال خاصة أثناء القتال. 
ج المتاهمة في الذفا غا عن الإسلدح أمام الهجمة المتسعة يؤما بد يوم ولتي تحاول ت شوه 
صورة الإسلام العظيم بما يفترونه زورا وبهتانا. 
ثانياً؛ الدراسات السابقة: 
بعد البحث على شبكة الإنترنت وفي المكتبات» وسؤال ذوي الاختصاص» تبين للباحث 
أنه لا يوجد بحث بهذا العنوان تحديداء وما وجده هو عناوين قريبة: 
أولا: كتاب "شريعة الحرب عند اليهود" وهو أقرب هذه العناوين من تأليف الدكتور 
حسن ظاظا والسيد محمد عاشور» وهو كتاب عبارة عن تسعة عشر باباً تحدث فيها عن قواعد 
التنظيم العسكري» والتمويل والتموين» وفنون الحرب مثل: الجاسوسية - الكمين - الحصار - 
والتحصينات ...> وكذلك طرق النقل العسكري مستنداً في كثير من الأبواب على نصوص من 
انيا وة الا حت مقالا توان "العدة الا عت الهو شمن سامل مقالات تعر ان 
"خريف غزة العاصف" كتبها د. أكرم حجازي » في ٠١‏ فبراير ۹٠٠۲م»‏ منتدى الحدث وقضايا 
الأمة الإسلامية على شبكة أنصار المجاهدين» تناول فيها بعض الصفات النفسية لليهود في 
قتالهم . 
ومع أهمية الدراسات السابقة فإن هذه الرسالة تميزت بالآتي: 
١‏ - ربطت العقيدة القتالية اليهودية بالواقع الحالي في دولة الاحتلال. 
۲ - بيّنت مدى التوافق بين العقيدة والواقع عندهم. 
۳ - طرحت قضايا ملامسة للواقع اليومي المُشاهد خاصة للشعب الفلسطيني . 
> - بيّنت أهم الدوافع الدينية الإستراتيجية للقتال عند اليهودء وأحكام شرعية مهمة تتعلق بالقتال 


ثالثا: منهج البحث: 


لقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. 


رابعاً: طريقة البحث؛ 


۱ 
۲ 


۹ 


. عزو الآيات إلى مَواضعها بذكر اسم السورة» ورقم الآيةء وسأتبتها في متن الدراسة. 

ا الات فى فق ترص اله ادي الاي كر ار ن رف لااد د 
"رقم الفقرة"'» كالتالي : سفر كذا (رقم الإصحاح/ رقم الفقرة). 

. تخريج الأحاديث من مصادرها المعتمدة ونقل الحكم عليهاء وذلك إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهما. 

. عندما يقتبس الباحث النص حرفي فإنه يضعه بين علامتي تنتصيص» في حين إذا تم 
افتاه واي ف ا ر ا ا ا ار" وو عت 
التنصيصء» وإذا تم اختصاره فإِنٌ الباحث يُشير إليه في نهاية التوثيق للنص بلفظ: 


Il » ~ I 


بلصرف . 

. إذا كان الاقتباس من المرجع أو المصدر لأول مرة فإن الباحث يكتب جميع المعلومات 
عنه ويوتقها في الحاشية» وإن استخدمه بعد ذلك يكتب اسم المرجع والمؤلف ورقم 
الصفحة فقط. 

. توضيح معاني المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان في الحاشية. 

. الترجمة للأعلام المغمورين المذكورين في متن الرسالة. 

. استخدم الباحث بعض الرموز للدلالة على معان كما يلي: "ج" الجزء أو المجلد» "ص" 

الصفحة»ء "ط" ويقصد بها طبعة المصدر أو ا 

ذيّل الباحث البحث بفهارس توضيحية كالاتي : 


أولا: فهرس للآيات القرآنيةء وقد قمت بترتيبها وفق ترتيب الآيات القرآنية. 
RG EEE EE A a ESE‏ 
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ابعاً: فهرس للأعلام المترجم لهم» حيث تم ترتيبه هجائيا كذلك. 


خامساً: خطة البحث: 
وقد جعل الباحث البحث في مقدمةء وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتمة على النحو التالي: 
المقدمة ؛ وتشتمل على أهمية البحث وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» ومنهج البحث 
وطريقته» وخطة البحث. 
التمهي ؛ 

TER TART 

ثانياً: الفرق بين القتال والجهاد. 
الفصل الأول : اليهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية : 
وفيه ثلاثة مباحث ٠:‏ 

- المبحث الأول: التعريف بالفرق اليهودية قديماً وحديثا وموقفها من القتال. 

- المبحث الثاني: مصادر العقيدة القتالية لدى اليهود. 

دالمنخت الثالت العلاقة بين اليهودية و الصهبونية. 
الفصل الغاني : الدوافح والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام مذها: 
وفیه مبحنان: 

- المبحث الأول: الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. 

- المبحث الثاني: موقف الإسلام من الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. 
الخصل الثالت : الخصائص النفسية للدهود من خلال عقيدتذهم القتالية.وموقف الإسلام مذها : 
وفيه ثلاثة مباحث : 

- المبحث الأول: الخصائص النفسية لليهود قبل القتال» وموقف الإسلام منها. 

- المبحث الثاني: الخصائص النفسية لليهود أثناء القتال» وموقف الإسلام منها. 

- المبحث الثالث: الخصائص النفسية لليهود بعد القتال» وموقف الإسلام منها. 
الفصل الرابح : أحكام مهمة ني حروب اليهود من خلال عقيدتهم. وموقف الإسلام مذها: 
وفيه أربعة مباحث : 

- المبحث الأول: الموت واليوم الآخر عند اليهود» وموقفهم من جثث قتلاهم. 

- المبحث الثاني: موقف اليهود من القتال في أعيادهم الدينية. 

- المبحث الثالث: التجنيد الإجباري» وتجنيد المرأة عند اليهود. 

- المبحث الرابع: موقف الإسلام من أحكام اليهود في حروبهم. 


* الخاتمة؛ 
وفيها أبرز النتائج التي توصل إليها الباحت» ثم أهم التوصيات التي تخدم غرض البحث. 


وما توفيقي إلا بالله عَلَيْهِ تو كلت وليه أنيب) (هود: من الآية۸۸) 


وصلی الہ وسلم على سیرنا حمر وعلی اله د و 


أولاً : التعريف بالعقيدة القتالية عند اليهود. 
ثانياً : المَرق بين القتال والجهاد. 


أولا : التعريف بالعقيدة القتالية عند اليهود: 

لقد ظهرت مؤخرأ العديد من المصطلحات تزامناً مع استمرارية الإعمار في هذا الكونء 
فتارة يقال العقيدة الاقتصاديةء وتارة أخري يقال العقيدة السياسيةء وتارة نسمع بالعقيدة الععسكرية 
وغيرها... إلى أن أصبحت كلمة العقيدة مرتبطة بالعديد من المفردات؛ وليس ببعيد عنها 
مصطلح العقيدة القتالية. 

لذا كان لابد - قبل التعريف بالعقيدة القتالية عند اليهود - من الوقوف على بعمض 
المصطلحات حتى يتضح المقصود من العقيدة القتالية في هذه الدارسة. فما هي العقيدة بمفردها؟ 
وما هي العقيدة القتاليةء وما الفرق بينها وبين العقيدة العسكرية؟ 

أما العقيدة بمفردها من حيث اللغة فترجع إلى مادة "عقد" ويظهر أن "القوة والمتانة" 
بمفاهيمهما المتعددة تربط بين مشتقات هذه الكلمةء فنقول " عقدة الحبل" لأنها تصل الحبل بعضه 
ببعض في صورة قويةء ونقول ""عقدة النكاح" لأنه يفترض فيه القوة والمتانةء وأن لا ينفك لأمر 
تافه» ونقول " أهل العقد" : أي أصحاب الرأي القوي» والقول السديد الفصل»ء وهكذا في ا 
اشتقاقات الكلمة...''ء وعليه فالعقيدة : "هي ما يعتقده الإنسان» ويكمن في أعماق نفسه وقلبه»ء 
جازماً به» وحازماً أمره عليه"» ولكن عندما تطلق كلمة "العقيدة" دون قيود فإن مفهومها الطبيعي 
هو العقيدة الإسلامية بجميع مدلو لاتهاء وكذلك إذا أطلقت "العقيدة الإسلامية" فهمي عقيدة أهل 
اة رالا عة 

أما فيما يتعلق بالعقيدة القتالية والعقيدة العسكريةء فمن خلال الاستقراء للمؤلفات التي 
القت في هذين المصطلحين؛ فإن الباحث لم يجد من يفرق أو يقارن بين هذين المصطلحينء كما 
أنه "لا يوجد مفهوم موحد للعقيدة العسكرية على المستوى العالمي» فالمفهوم الغربي يختلف عنها 
في المفهوم الشرقي" “ 

ومع ذلك فإن هناك فروقاً - كما يرى الباحث - بين إطلاق العقيدة القتاليةء وكذلك 
إطلاق العقيدة العسكرية. 

وقبل التطرق للفروق لابد من الإشارة إلى أن أصل مصطلح العقيدة العسكرية غربي 
تمت ترجمته إلى العربية من المصطلح (ع«اء)ءم ر۲ه)نا)» وقد التزم العسكريون الععرب 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق عبد السلام هارون › (ج٤‏ »> ص۸1)ء دار 
الفکر» بیروت- لبنان» ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م» انظر: لسان العرب: لابن منظور»(ج٤/٠۳٠‏ وما بعدها »› دار 
المعارف» دون تاريخ طبعة. 

(۲) العقيدة العسكرية - دراسة مقارنة: محمود أبو البشير» ص٠۲»ء‏ وهي عبارة عن رسالة دكتوراة غير 


منشورة - جمهورية مصر العربية. 


بترجمة المصطلح إلى "العقيدة العسكرية" - وهذه الترجمة غير دقيقة - فمن خلال استعراض 
القواميس العربية والإنجليزية فإن أقرب الترجمات لها هي "تعاليم أو مذاهب" وتعني أموراً 
أخرى كذلك» ولكن لا يوجد ما يجعلها عقيدةء فالترجمة الدقيقة هو "المذهب العسكري" أو 
"التعليمات العسكرية" أو "المبادئ والقواعد العسكرية"» فالتعريف الدقيق السليم للعقيدة الععسكرية 
وتحديد مفهومها يجب أن يتطابق مع المصطاح اللغوي لكلمة العقيدة بمعناها المجرد كما يفهمها 
العقل العربي ويستعملها اللسان العربي لا لبس فيها ولا غموض"'' 

لذا يمكن القول أن الفرق بين المصطلحين يتمتل في الآتي : 

- مصطلح "العقيدة العسكرية حديث النشأة: ظهر مع نشوب الصراع المسلح"""» فكلمة 
"عسكرية" هي عَلم على العصر الحديث ارتبطت بمجال أدوات الحرب الحديثة والمتنوعة» كما 
أنه ومن خلال الفهم للترجمة الصحيحة للمصطلح» ومن حيث مفرداته فإن المصطلح يوحي إلى 
الجانب العملياتي في ميدان القتال -كما سيأتي -. 

- بينما مفهوم "العقيدة القتالية" يميل إلى المعتقد الداخلي - وفق فهم العقل العربي 
لمفردات المصطلح " العقيدة تحديدأ"- كما أن هذا المصطلح أقرب في نسبته لذوي الأديان 
والمعتقدات والأفكار . 

- كما وجد الباحث أن الكتاب والمؤلفين عندما يطلقون العقيدة القتالية منسوبة إلى اليهود 
تحديد؛ فإنهم يقصدون بذلك الجوانب الإعتقادية والخصائص النفسية لهم... 

يتضح مما سبق أن جوهر التفريق بينهما هو أن " العقيدة العسكرية" هي الجوانب العملية 
في القتال ومنبعها " العقيدة القتالية " التي تمتل الجوانب الاعتقادية في القتال» وعلى ذلك فالعقيدة 
القتالية هي جزء من العقيدة العسكرية. 

وبعد التوضيح السابق يجتهد الباحث هنا في وضع تعريف يوضح مقصده من هذه 
الدراسة فالعقيدة القتالية -على إطلاقها“" هي مجموعة من المبادئ والأسس والمعتقدات في 
الفا فة من المضنادر افر غبة الخاصة كك انات أو الأكار سو اء كانت تحمل الق 


. ٠١١ ٥ص انظر : العقيدة العسكرية: محمود أبو البشير»‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق »> ص" . 

(۳) انظر : العقيدة العسكرية القتالية الإسرائيلية أسس ومفاهيم: عادل زعرب» مركز الشرق العربي» نشر 
بتاريخ ۲۰1۰/۱۲/۰۱ ۾ «) http://www.asharqalarabi.org.uk/mu-saY/b-mushacat-‏ 
.۸ ») انظر : العقيدة القتالية عند اليهود: د. أكرم حجازي " ضمن سلسلة مقالات بعنوان "خريف 
غزة العاصف" نشر في /١/٠١‏ ۹٠٠۲م‏ منتدى الحدث وقضايا الأمة الإسلامية على شبكة أنصار 
المجاهدين .)t=11۲°?ضansarorg/vb/showthread.pNp-https://as(.‏ 


أو الباطل أو بمعنى أكثر دقة هي القتال وفق ما جاعءت به تلك الأديان أو الأفكار من معتقدات 
وأسس وتعاليم. 

أما العقيدة العسكريةء فقد جاءت العديد من التعاريف في توضيح مفهومهاء ولكن أشسب 
تعريف يتناسب مع مقصد التفريق بين العقيدتين "القتالية والعسكرية"؛ أنها :"هي السياسة 
العسكرية المرسومة»ء التي تعبر عن وجهات النظر الرسمية للدولة في أمور الصراع المسلح» 
ويشمل كل ما يتعلق بطبيعة الحرب وغايتها - من وجهة نظرها - وطرق إدارتهاء والأسس 
الجوهرية لإعداد القوات المسلحة' 

ولقد بات من السهولة الآن تحديد المعنى المقصود من المصطلح بعد أن وأضحت 
ارو ا e NES OE SS A ga al‏ 
اليهود - هي : ( تلك المعتقدات -المستمدة من المصادر اليهودية - في القتال من حيث 
دوافعهم الدينية وأحكامهم الشرعية)» وهذا هو مقصود هذه الدارسة... 


ثانيا : الفرق بين القتال والجهاد: 

لقد ورد في بعض المقالات" مصطلح "العقيدة الجهادية"» وربما لم يستخدم هذا 
الط کر ا على کل ف ات جن ارو ر و ان ن ان و و ا 
فرق كذنك سن اة الفا و اة الحهاية 

أولا: مفهوم القتال: 

ف من الفل فل قال ن مفطر ر و القن قرو ا ف فان 
وقتلة: إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علةء ومقاثل الإنسان: المواضع التي إذا أصيبت منه 
که ل یالرل ن د 

اطا هز الفا ن الي ا دى ك 


.ه٠٤١١۳ العسكرية الإسلامية وقادتها العظام: جمال الخلفات» ص۸۷ مكتبة المنار - الأردنء ط۲»‎ )١( 

(۲) انظر : العقيدة الجهادية لدى المسلمين وأثرها ومكانتها: رضوان عبد الحكم» شبكة أنا المسلم للحوار 
الإسلامي»› نشر في (http://www.muslm.net/vb/showthread.pNp?1 4Y £)«م.۰Y- Y-‏ 

(۳) انظر : لسان العرب: لابن منظور »(ج٥‏ / .)۳١۲۸‏ 

)٤(‏ أحكام القرآن: محمد بن عبد الله الأندالسي (ابن العربي) (۸/۲٤)»ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت- 
لبنانءط ۱٤٩٤٤۳‏ هھ ۲۰۰۳م . 


ثانياً: مفهوم الجهاد: 

- الجهاد لغة: هو من مادة (جَهد)ء: الجيم والهاء والدال أصله المشقةء ثم يُحمل على ما 
بُقاربه» وقد جاء لمادة (جَهد) في اللغة معان عدة» منها: المشقةء والطاقةء والمبالغة واستفراغ 
ا ا ۰ 

- الجهاد اصطلاحاً: جاءت معان عدة للجهاد كذلك كلها اتفقت على معنى القتال في 
E E N A E E‏ 
الفقهاء - قتال المسلم الكافرء بعد دعوته إلى الإسلام أو الجزيةء وإبائه""ء وقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعريفاً جمع فيه كل أنواع الجهادء حيث قال؟"وذلك أن الجهاد حقيقته 
الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح» ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر 
والفسوق والعصيان"""ء فهذا التعريف يشمل كل أنواع الجهاد التي يقوم بها المسلم» كاجتهاده في 
قتال الكفار لإعلاء كلمة اللهء واجتهاده في طاعة الله بامتثال أمره واجتتاب نهيه في نفسه»ء 
واجتهاده في دعوة غيره - مسلما كان أو كافرا - إلى طاعة الله. 

يتضح من كل ما سبق أن الفرق بين القتال والجهاد هو أن الجهاد يأتي بمعنى القتال» 
وقد يأتي بمعان أخرى لا تتضمن معنى القتل» فهو إذا أعمَّ من القتال» ويقول القرضاوي: 
تطخ القرل بلغت لماي المتظق :بين الجهاد والقتال عبرم و اون مطلق: فكل قال جهاد 
إذا توفرت فيه النية المشروعةء وليس كل جهاد قتالأ". 

ويتضح كذلك أن مصطلح "العقيدة القتالية" يحمل نفس مدلول "العقيدة الجهادية" من حيث 
مفهوم القتال؛ غير أن "العقيدة الجهادية" تحمل طابع الحق» وهي كذلك علمٌ على المسلمين دون 
غيرهم» لما ورد من آيات تصنت على كلمة "الجهاد' قال تعالى: (وَالِْين جَاهَدوا فيا ديهم 
سبلا ون الله لَمَعَ المُخسنين) (العنكبوت:1۹)ء وقال تعالى : (لا لكوي الْقَاعِدُون مِنَ المُوْمِنينَ 
عير أولي الصَرّر وَالْمُجَاهدون في سيل الله بأمْوالهم وأنفسهم فصل الله الْمْحَاهِدينَ بأمْوالهم 
وألفسهم على الْقاعدين دَرَجة ركلا وعد الله الحسنتى رفصل الله الْمُجَاهِدِينَ على الْقَاعِدينَ أجرا 


)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء )٤۸4٦/١(‏ ءمادة (جَهد). 

(۲) انظر : الأُم: للامام الشافعی رحمه الله ۲۲۷/۲» ۲۹۹ ءدار الغد العربى» ١٠٤١٠١‏ ه- ١۱۹۹ء‏ الفقه 
الإسلامى وأدلته : وهبة الزحیلی ٥۸٤٩/۸‏ » دار الفکر حمشق»› ١١٤١ه-‏ ١١٠٠٠م.‏ 

(۳) مجموعة الفتاوى:شيخ الإسلام بن تيمية الحرانيء (ج١٠/١٤٠١)ءدار‏ الوفاء (المنصورة - مصر) › ط٣‏ 
هھ -0 ۰۰م 

)٤(‏ فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة:د. يوسف القرضاوي» (١/١٤)ء‏ مكتبة 
وهبة -القاهرة» ط۹۰۱١٠٠۲م.‏ 


عظيما) (النساء:٠٠)ء‏ كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة والتي منها قول الرسول لمن 
حديث أبي هريرة فه: " إن في الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 
اللر كن كان الها راركو فا اله فار وا و ف و ب الو اع 
الجنةء وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفج أنهار الجنة'. 

من خلال ما سبق يُمكن للباحث القول أن العقيدة الجهادية هي: القتال في سبيل الله وفق 
العقيدة الإسلاميةء بكل ما يملك الإنسان المسلم من مال ونفس وعتادء بتوجه صادق وهدف 
واضح. 

أما الاختلاف الجوهري بين مصطلح العقيدة القتالية والعقيدة الجهادية هو أن الأخيرة 
تحمل طابع الحق» أما العقيدة القتالية فربما تحمل الحق وربما تحمل الباطل. 

لذا استحق عنوان الدارسة أن يكون " العقيدة القتالية عند اليهود"» وليس العقيدة العسكرية 
وليس العقيدة الجهادية. 


MMMM 


»)۲۷۹۰( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سيل الله.. حدیث رقم‎ )١( 
.ه١٠٤١١ ۱)ء دار طوق النجاةء ط اء‎ ٣صا‎ ٤ج(‎ 
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الفصل الأول 


اليهودية : فرقهاء ومصادر عقيد نها القتالية 


ويشتمل على ثلانة مباحث. 


المبحث الأول: التعريف بالفرق اليهودية قدماً وحديثاً. وموقفها من القتال. 


المبحث الثانى: مصادر العقيدة القتالية لدى اليهود. 
المبحث الثالث: العلاقة بين اليهودية والصهيونية. 


ےر 
9 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


ليس عجيباً أن ترى يهود اليوم يتصدرون الحروب مع غيرهم» ويستولون على 
الأراضي ويدمّرون ويقتلون» فلا عجب في ذلك کله؛ فعقيدتهم تزخر بذلك في توراتهم المحرفة 
زرده ا تكفا ل كل فر الود ا كاد كر افر و هه هول 
E ENT E‏ أك أخوى قن فا ن 
اة ن كرا ا اة او ف را اوت ن هك امار 
وتشبعت منها إلى أن صيغت الشخصية اليهودية حتى اليوم بهذه الصبغة الحربية والعدائيية 
E O E E N TT‏ 
القتال» وأهم مصادرها. وقبل أن يبدأ الباحث ببيان موقف الفرق والتعرأف عليها لابد من الوقوف 
وقفة سريعة للتعرأف على الديانة اليهودية؛ إذ إن المقصود هو التعرأف على تلك الفرق وموقفها 
من القال ا السرة الارن 
أولا : اليهودية في اللغة والاصطلاح: 
١‏ - اليهودية في اللغة: 

اختلف في كلمة "يهود" هل هي عربية مشتقة أُم غير عربية؟ء فقد قال البعض: "إنها 
ر و ی ن ا ا ی ا 
راتت فر ,وسوا به ل تارا فن عاد ال ركن الحقة راء عة 
يهودي إلى هدنا غير صحيح -أي غير مشتقة -؛ لأن لفظة 'يهودي" لم تستعمل في عهد موسسی 

اقث بل لم تذكر الأسفار الأولى من العهد القديم هذا المصطلح» ا کی ا و 

أي بعد موسى كف ء وعلى الأرجح فإن كلمة يهودي ترجع إلى "يهوذ" الابن الرابع من أبناء 
يعقوب ال إذ أوصى يعقوب ال أبناءه ليطيعوا أخاهم "يهوذا"» فبعد وفاة يعقوب الث لم يُذعن 


)١(‏ يُطلق العهد القديم على مجموعة المكتوبات التي يُقدسها اليهود ويعتبرونها وحياً سماوياء وينقسم العهد القديم 
إلى أربعة اقسام: التوراة "الأسفار الخمسة" » الأسفار التاريخية › وأسفار الأنبياء > وأسفار الأناشيد › انظر : 
المبحث الثاني لهذا الفصل. 

۲) شريعة الحرب عند اليهود :د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور »ص١٠١‏ ءدار الإتحاد العربي٬طاء» ٠۹۷١‏ . 

۳) معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء .)٠۸ - ۱۷/١(‏ 

.)٦/١١( سفر الملوك‎ )٤ 

.فرصتبءم۲٠٠۸٠ه١٤۲۹ دراسات في الأدیان: د .عماد الشنطي» ص ۲۹» دار المنارةء ط۲»‎ )٥ 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


E E an ed‏ 8 ا "يهوذا آبدلوا الذال بالدال» قُء 
اتسع مدلول هذا المصطلح ليشمل كل من اعتنق EEA‏ 
- اليهودية في الاصطلاح: 

"هم الذين يزعمون أنهم أتباع القت وقد ورد تسميتهم في القرآن الكريم بقوم 
موسى وبني إسرائيل نسبة إلى يعقوب فد" » واليوم " فئة ضالة منحرفة ذو طبيعة دموية 
تحكمهم قوانين دينية وضعية تنسب إلى شريعة موسى اكك وهو منها براء...» وقد حادوا عن 
الحق واتبعوا الشهوات وعبدوا آلهة من دون ال هعم أنفسهم» وقد أشار الله تعالى 
إليهم في كتابه العزيز ب"المغضوب عليهم""ء ويُلاحظ أن القرآن الكريم يُسمّيهم حينا ب "بني 
إسرائيل" - ذرية يعقوب اكت - ولم بُسمّهم باليهود إلا في معرض الذم» كقول الله كك قات 
ليود يد الله مَغلوَة غت أيهم رلعنوا بمَا قالوا بل يداه مبْسوطتان ينق كيف يشاء وريدن 
کٹیرا مِنْهُہ مهم ما ما لزل ليك مر رَبك طَغَيانا ا ركفا افيا بيهم الْعَدَاوَة وَالبَغْضَاء إلى يوم القَياممة 
کلَمَ ٠‏ کارا لِلْحَرْب أَطفاَهَا الله وَيَسْعَوّن في لاض فسّادا واللة لا ثحب المفسدين) 
(المائدة:٤ ٦‏ 

وقال تعالى:(وقالّت اهود عُرَبْرٌ ابن الله وَقالّت التصارى الْمَسيح ابن الله ذلك وله 
بفوَاهِهم يُضَاهئون قول الذين كَفَرُوا من قبل الهم لله ئى ئۇقگون) ‏ € (التوبة:٠٠)‏ 

ويقول تعالى:(وقالّت الهو وَالنَصَارَى تحن اء الل واا ره قل فلم يعدب کم بذوبكم 
ل شم بَشَز ممن حَلَق يَغفِر لمن يَشاء ويْعَذب مَن يَشاء وَلِلَهِ ملك السَمَاوَات وَالأرْض وما بيهم 
وليه المص ( (المائدة:۱۸) 

وعلى أيّة حال فلفظ "اليهود" أشمل من "بني إسرائيل"؛ لأنه يُطلق -اليهود - على كل الذين 
أعتفرا الادة ترد من ي ارال ار غر هو فى كين أن لفط تي رال واه رة 
يعقوب الال yT‏ أو يتنصتّر أو يُسيلم.. .ا 
() دزاسات في الأديان؛ دعا الشنطي) حن ۹ تقلا هن: مقصل العرب :د اة وة ص >1١‏ تاريخ 
ا ر يري ۹ ور ار ي او حه ای و بترت 


(۲) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: د .سعود بن عبد العزيز الخلف»ءص٠"»‏ أضواء السلف الرياض 
طا ۸٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

(۳) فلسطين بين حقيقة اليهود وأكذوبة التلمود: أحمد سالم رحال» ص۲۱» دار البداية - عمان » ط(۱) ۹١٤٠ه‏ 
pA -‏ 

)٤(‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: د .سعود بن عبد العزيز الخلف»ءص٦۳»‏ بتصرف. 

() الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ”عرض عقدي وتاريخي میسر : ناصر القفاري»› ناصر العفقل»› 
ص۹,۱۸٠»‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع › الرياض - السعودية» ط(۱۳)۱٤١ه‏ - ۱۹۹۲م» بتصرف. 
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ثاثيا؟ لمحة ثاريخية موجزة عن اليهودية' 
من المعلوم أن "إسر ائيل" هو يعقوب كاذ بن إسحاق بن إيراهيم عليهم السلام» هو الذي 

ينتسب إليه بنو إسرائيل» وبنو Ee‏ اع الاشاعثر المعروفون 
بالأسباط» وهم أجداد بني إسرائيل الذين تفرع عنهم قبائله ' متهم ينق اء وقد حدثت 
قصة يوسف مع إخوته في أرض كنعان» ويوسف حينها عِيّن أمينا على خزائن مصر» وجاء إليه 
إخوته وأبوه من فلسطين وكانت هذه الهجرة حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلادء وكان حينها 
يحكم مصر "الهكسوس" الغرباء عن مصر وحينها تغلب "أحمس" على الهكسوس وبداً الاضطهاد 
لبني إسرائيل لما رأوا منهم تواطئًاً مع الهكسوس وسلب للأموال وغرور»ء وجاهر رمسيس 
الثاني خرعون - بعداوته» وقد أخبر القرآن الكريم بذلك قال تعالى : (وإذ اکم من آل 
فرعون يَسُومُوئكم سوء الْعَداب يحون ابتاء كم يسيون نسَاء كم وفي كم بلاءِ ِن رم 
عَظيمٌ) (البقرة:۹٤)‏ ا 

ثم بعث الله تعالى لبني إسرائيل موسى اكك داعي إياهم إلى التوحيد وأن يدخلوا الأرض 
المقدسة؛ حتى يتخلصوا من هذا الاضطهاد وخرج موسى اكا ومعه ستمائة ألف رجل من 
مصر» فعلم بذلك فرعون فلحق بهم ونجًا الله تعالى موسى وقومه وأهلك فرعون ومن معه» 
وذلك في العاشر من محرم» ولم يشكر" بنو إسرائيل الله تعالى على هذه النعمة وقاموا بإيذاء 
موسى» وذلك كثورتهم عليه في أرض سيناء وهو متجه بهم إلى فلسطين» وطلبوا من موسى أن 
يعبدوا أصناماء وقاموا بعبادة العجل» ورفضوا دخول الأرض المقدسة فكان التيه على بني 
إسرائيل وفي تلك الفترة مات هارون ال وبعد التيه تولى قيادة بني إسرائيل يوشع بن نون» 
فدخل بقومه الأرض المقدسة»ء ولما مات انتشرت الفوضى في بني إسرائيلء وتولى قيادتهم 
الزعماء ورجال الحرب» فسميت هذه الفترة عهد القضاة ٠٠١١"‏ -١٠٠٠ق.‏ م "» ثم جاء النبي 
صموئيل وهو آخر القضاة ٠٠٠١"‏ -٠٠٠٠ق‏ .م" ونجح في توحيد الأسباط في الشمال والجنوب 
وعین شاؤول ملكا علیهم فبایعوه. 

مر بنو إسرائيل بعد ذلك بعهد الملوك الأول والتاني؛ فأما العهد الأول ٠٠۹٥"‏ - 
°ق .م" تولى قيادتهم طالوت وداود وسليمان عليهم السلام» وقد شارك داود في الحرب على 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم :لابن كثير ءتحقيق: سامي بن محمد سلامة (١/۹٤٤)ء‏ دار طيبة للنشر والتوزيع 
۱٤٩۰٤٩‏ ه - ۱۹۹۹م «بتصرف. 

(۲) دراسات في الأدیان: د .ماد الشنطي ص ١۳ ۲١‏ نقلا عن ينو إسرائيل في القرآن بد محم طتطاوي» 
ص٤۱‏ -۲۰» بتصرف . 

(۳) انظر : دراسات في الأديان: د. سعود الخلف» ص١٤٤ ٤٤٠‏ . 
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الوثنيين والذي كان يقودهم "جالوت" » فقتل داود جالوت وانتصر بنو إسرائيل» وقد عم الأمن في 
تلك الفترة على بني إسرائيل ٠.‏ 

ولما توفي سليمان "٥۹1۷ق‏ .م" انقسمت بنو إسرائيل إلى مملكتين "عهد الملوك الثاني": 

- مملکه الشمال ٠". ق۷۲٠- ۹۷٥"‏ وکانت بقيادة يربعام» وعاصمتهھا شکیم -نابلس 
حاليا -» واستمرت مائتين وخمسين سنة» تم سقطت على يد سيرجون» وقد كان سقوطها قبل 
اک ی 

- مملكه يهوذا ۹۷٥"‏ -٦۸ق‏ .م" وكانت بقيادة رحبعام» وعاصمتها أورشاليم -القدس 
حاليا -» واستمرت أربعه قرون» ثم سقطت على يد بختنصر ملك بابل على فلسطين» وأزال 
مملكه بني إسرائيلء وأسّر الكثير منهم في بابل فيما يعرف ب"السبي البابلي"» إلى أن تغلب 
قورش ملك الفرس - على البابليين " ۳۸دق .م" وأطلق سراحهم» وسمح لهم بالعودة إلى 
فلسطين» وفي سنة ١٠٠م‏ حاول اليهود القيام بثورة ضد هادريان -إمبراطور الرومان - فدمرهم 
وشتتهم"» ومازال اليهود يطوفون في البلاد على مدار التاريخ حتى استطاعوا تكوين دولة لهم 
على أرض فلسطين بعد احتلالها من خلال الصهيونية حتى وقتنا الحاضر. 


MMMM 


. ٠٥ص انظر: دراسات في الأديان :د. سعود الخلف‎ )١( 

(۲) انظر: مقارنة الأديان»ء اليهودية: د .أحمد شلبي» ص۸۲ ٠٠٤۸ء‏ انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة: د/مانع بن حماد الجهني (١/٥٠٤)ء‏ نشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع - 
الرياض - السعودية » ط(٤)‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

(۳) انظر : المراجع السابقةء الصفحات نفسها. 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


المبحث الأول 
التعريف بالفرق اليهودية قديما وحديغا. وموقذها من القتال 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : الفرق اليهودية قدماً. وموقفها من القتال. 
المطلب الثانى : الفرق اليهودية الحديثة. وموقفها من القتال. 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


المطلب الأول 
الفرق اليهودية قديماء وموقفها من القتال 


لقد تعددت وكثرت الفرق اليهودية على مر التاريخ» واختلفت هذه الفرق في مبادئها 
وأسس حياتها ونظرتها إلى الغيب» فالفرق اليهودية كثيرة" تختلف الواحدة منها عن الأخرى 
اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى العقائد والأصول »وأهم موضوع يدور حوله اختلاف هذه 
الفرق هو الاعتراف بأسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى وأسفار التلمود 
أو إنكار بعض هذه الأصول ورفض الأخذ بما جاء فيها من أحكام وتعاليم "» وهي في الواقع 
ليس كالاختلافات التي توجد بين الفرق المختلفة في الديانات الأخرى» ومن ثم فإن كلمة "فرق" 
لا تحمل في اليهودية الدلالة نفسها التي تحملها في سياق ديني آخر» فلا يمكن على سبيل المتال 
تصوّر مسلم يرفض النطق بالشهادتين ويُعترف به مسلماء أما داخل اليهودية فيمكن ألا يؤمن 
اليهودي بالإله والغيب واليوم الآخر ويُعتبر مع هذا يهوديأء وهذا يرجع إلى طبيعة اليهودية 
بوصفها تركيباً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون تمازج أو انصهار» ولذا تجد كل 
فرقة جديدة داخل هذا التركيب من الآراء والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما 
کن ر 
وقد انقرض معظم فرقهم ولم يبق منها في الوقت الحاضر إلا القليل. وترجع أهم فِرقهم 
الباقية والمنقرضة إلى خمس فرق وهي : الفريسيون - الصدوقيون - السامريون - الحسديون - 
القراؤون» وهي التي تمثل الفرق القديمةء لذا سيقتصر الباحث على هذه الفرق كونها أهم 
الفرق على مدار تاريخ اليهوديةء وسيتم التعرأف على كل فرقة من حيث: أهم معتقداتهاء 
وتواجدها في العصر الحديث» وموقفها من القتال. 


ن ا ا 
وبطون» انظر :اليهود واليهودية: د .علي عبدالواحد وافي ص ١٠0٠ء‏ دار نهضة مصر . 

(۲( انظر : المرجع السابق»› ص ۰٩۰‏ انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب 
المسيري(ج٥»ص‏ ۷(« دار الشروق»› ط(۱)»› ۹م. 

(۳) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :د .عبد الوهاب المسيري» (ج٥»‏ ص۷١۳).‏ 

. اليهود واليهودية: د .علي عبد الواحد وافي» ص 0٠ء بتصرف‎ )٤( 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


أولا : الفريسيون : 
١‏ - التعريف بهم : 

"كلمة الفريسين هن اللغة الأ رامية ومتتاها"المتزل" وقيل إن هذه القية مأخردة مشن 
الكلمة العبرية" فروشيم أو بيروشيم" وتعني المتميزين بعلوم الشريعة وإحاطتهم بالتور اة 

"وتمتل هذه الفرقة القاعدة الصلبة اليهوديةء وعليها يعتمد جمهور اليهود» وهم متعصّبون أشد 
حدود التعصب» يقاومون كل تطور» ويتمسكون بحرفية النص ما استطاعوا إلى ذلك سبيك"". 

ولقد ظلت "اليهودية التلمودية - وهي شكل العقيدة اليهودية السائد بين معظم الجماعات 
اليهودية في العالم -» القائمة على مبادئ وفكر الفريسيينء مسيطرة على حياة جُل الجماعات 
اليهودية منذ دمار ما سُمى الهيكل الثاني عام ١۷م»‏ وحتى ظهور حركة التنوير وعمليات 
التحرير في أعقاب عصر الإحياء الأوروبي» وانبثاق حركة الإصلاح اليهودية في بداية القرن 
التاسع عشر» ومنذ مطلع القرن التاسع عشر أصبحت "اليهودية التلمودية" تعرف باسم "اليهودية 
الأرثوذكسية"» وأضحى روادها يشكلون دعاة "التيار الأرثوذكسي"» الذي أمسى يشكل أحد 
التيارات الرئيسية في الديانة اليهودية في العصر الحديث ‏ 
۲ - أهم معتقدات فرقة الفريسين : 

SEE JN SAN LN RE aga 
على ألواح مقدسة ثم أوحِي بها إلى موسى اط وعلى هذا فتدوينها بعده هو في الحقيقة إعادة‎ 
تدوين» "ويرى الفريسيون أن التوراة ليست هي كل الكتب المقدسة التي يُعتمد عليهاء وإنما‎ 
هناك بجانب التوراة روايات شفوية ومجموعة من القواعد والوصايا والشروح والتفاسير»ء والتي‎ 
تعتبر توراة شفويةء وقد تناقلها الحاخامون من جيل إلى جيل» وربما دوّنوها أحيانا خوفا عليها‎ 
من الضياع» وتلك الروايات الشفوية هي التي دونت فيما يسمى التلمود". يقول الكاتب محمد‎ 
الرقارى ا تخمح لاان شان غبار فة ارين اورا هو ان كا‎ 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس: تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاصيين ومن اللاهوتيين» ص ٤٠٠٠ء‏ دار مكتبة 
العائلةء مطبعة الحريةء بیروت لبنانء» ط٤٠‏ ١٠١٠٠م.‏ 

) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :د .عبد الوهاب المسيري (ج٥»‏ ص۷٠۳)ء‏ بتصرف . 

۳) اليهودية منذ البدايات» د .عبد المجيد همو» ص٤‏ °. 

انظر: المتدينون في المجتمع الإسرائيلي: صلاح الزرو»ص ۸1ء (رابطة الجامعيين: الخلیل)» ط اء ۱۹۹۰م. 
انظر : اليهودية منذ البدايات :د .عبد المجيد همو »ص١٥‏ » مقارنة الأديانءاليهودية :د . أحمد شلبي ص۲۱۸ . 

from bapylin to bethlehem: laurace brawen,p:^ئ-‎ ^°: jz ںlقai«(؟1۹11۸)«قبlسdl المرجع‎ )٦ 

۷) الكنز المرصود في فضائح التلمود :د .محمد عبد الله الشرقاوي ص۲۲ -۳۳ » بيروت - دار عمران» القاهرة - 
مكتبة الزهراء » طا ۱۹۹۳م. 


٤ 


) 
(r) 
(<( 
)6( 
(٦) 
) 


ا 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


- عالم الغيب : يعتقد الفريسيون في البعث» وقيامة الأموات والملاتكة» والعالم الآخرء 
وآمن الفريسيون بوحدانية الخالق» وبالماشيًّح " المسيح المخلص' وبخلود الروح في الحياة 
الآخرة» والثواب والعقاب وحرية الإرادة التي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال 
الإنسان» ولكن كل ذلك ليس على النحو الذي يقرره الإسلاء .ا 

وقد اعتبرت نفسها الممثلة للشريعة اليهودية والمدافعة عن الطقوس الدينية وتنفيذها"ء وكان 
لفرقة الفريسيين تأثير واسع ومستمر على تطور الفكر اليهودي ." 
۳ - حال فرقة الفريسيين اليوم: 

لا يوجد اليوم فرقة يهودية بهذا الاسم» واليهودية الأرثوذكسية حاليا - وهي الأغلبية اليهودية 
في فلسطين المحتلة - تمثل الامتداد لهم» فهي تؤمن بالتلمود إيمان الفريسيين بها . 

"وقد انتهى أمر هذه الطائفة سنة ١۷م‏ بعد هدم هيكل سليمان"ء "وبينما انقرضت الفرق 
الأخرى بعد تدمير أورشليم والهدم الثاني للهيكل فإن تراث الفريسيين ظل مستمر.(" 
٤‏ - موقف الفريسيين من القتال : 

يقول الدكتور حسن ظاظا "وتميل هذه الطائفة إلى شن الحروب ضد الفرق اليهودية الأخرى 
وشد الحكام الأجانتء ر العمل على ايقاع القن بين هلاه الحكام وق اعتبرت طائفة 
الفريسيين النواة الأولى للصهيونية؛ إذ كانت تغرس في عوام الشعب بذور الحقد للشعوب 
الأخرى وتوجيهه إلى احتقار تلك الشعوب والأجناس والأديان غير اليهودية جهارا وسراً أحياناً 
أخری". 

وبالنظر إلى موقفهم من عيسى كك فالأناجيل المسيحية تذكر أن الفريسيين كانوا أل أعداء 
الس غي بق مرب اه راهم هم لين حاورا أن يروه بمطهر الذ اغى إلى شق ضا 
الطاعة على قيصر ملك الرومان آنذاك ^ 


from bapylin to bethlehen: qlتS‎ jع انظر: مقارنة الأديانء اليهودية: د. أحمد شلبي ص۲۱۸ نقلا‎ )١( 
.laurace brawen , p:Aé- Ao 

(۲) انظر: شريعة الحرب عند اليهود: د .حسن ظاظا » د .السيد محمد عاشور» ص۷" . 

(۳) انظر: اليهودية عرض تاريخي › والحركات الحديثة في اليهودية: د. عرفان عبد الحميد فتاح ص ١١٠٠ء‏ دار 
البیاق ودار عمار › ط(۱) ١۱٤۱۷۰‏ ه- ۱۹۷۷م. 

. "٣ص انظر: الكذز المرصود في فضائح التلمود !د .محمد عبد الله الشرقاوي‎ )٤ 

. شريعة الحرب عند اليهود: د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور» ص۸"» بتصرف‎ )٥ 


۷ انظر : المرجع السابقء ص۳۸ . 


( 
( 
۸ اليهودية منذ البدايات: د .عبد المجيد همو» ص1۲» بتصرف . 
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وقد ورد في الإنجيل؟ الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون» فإنكم تبنون قبور الأنبياء 

وتزينون مدافن الأبرار وتقولون: لو عشنا زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دماء الأنبياءء فبهذا 
تشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء قاتلي الأنبياءء أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تفلتون من عقاب 
جهنم" فهذا دليل واضح على سماتهم وموقفهم من الآخر والحقد الدفين وقتل الأنبياء. وقد 
وقف الفريسيون في وجه أي دعوة إصلاحية وحاربوهاء وكانوا السبب في أكتر من كارتة 
للیهود ٠‏ 
ثانياً : الصَدوقيُون: 
١‏ - التعريف بهم : 

يرى الإمام ابن حزم : أن هذه الفرقة تنسب إلى رجل يسمى "صَذ وق" وهو الكاهن 
الأعظم الذي كان في زمن سليمان كي( 

وكانت هذه الفرقة صغيرة نسبياء ولكنها مؤلفة من المثقفينء جلهم أغنياء» وقد كان لهم 
علاقة حميمة مع المسيح عيسى اي لمحاولة كسبه لصفهم وجره لعقيدتهم» فلما رفض ناصبوه 
العداء ولم يكونوا أقل عداوة له من الفريسيين» وتأتي هذه الفرقة بعد فرقة الفريسيين من حيث 
الأهميةء وإن كانت على النقيض منها. ٠“‏ 
۲ - أهم معتقداتهم: 

فرقة الصدوقين تؤمن بما جاء في الكتاب المقدس ولا تؤمن بالتلمود وتعاليمه؛ لأنه ألف 
بعد وجود هذه الفرقة من قبل فقهاء الفريسيينء ولذلك فهم لا يتفقون مع الصهيونية التي نتخذ 
التلمود دستورأ لهاء ولا يرون القدسية المطلقة للتوراةء ويرفضون الأخذ بالأحاديث الشفوية 
المنسوبة إلى موسى اة ء كما أنهم لا يؤمنون بالبعث والآخرة والحساب والجنة والنار 
ويرون أن الدنيا هي دار العمل ودار الجزاءء وأن النفس تموت مع الجسد» وقد كان الصدوقيون 
يرون أن الخالق لا يكترث بأعمال البشرء وأن الإنسان هو سبب ما يحل به من خير وشرء ولذا 
ف ف ر ا ا وكاتوا تعزن خا عو العا الخامخة اكل 


WALT) 

(۲) للمزيد حول هذا الموضوع» انظر : اليهودية منذ البدايات :د .عبد المجيد همو ص٦٥‏ وما بعدها. 

(۳) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظاهري» (ج٠١٠۸)ء‏ بيروت - دار المعرفة للطباعة 
والنشرء طء ١۱۹۷م»‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء د .سعود بن عبد العزيز الخلف ص ٠٤٠١‏ . 

from bapylin to انظر : مقارنة الأديانء اليهودية: د. أحمد شلبي ›» ص۲۲۳ء نقلا عن كتاب::‎ )٤( 
.bethlehem: laurace brawen , p:Aé- Ao 

. ٠١ انظر : شريعة الحرب عند اليهود: د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور» ص‎ )١( 
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ويرون أن فيها الكفايةء وأنه لا توجد حاجة إلى ديانة أو عقيدة دينية مجردة» ولا حاجة إلى إقامة 
الصنلاة أي ادر اة القن اا غر ان فلك تكن من نكال اا" 
۳ - واقع تواجد فرقة الصدوقيين اليوم: 

هذه الفرقة لا توجد اليوم» وقد انقرضت واختفت تماما بعد الهدم التاني للهيكل "١۷٠"‏ 
نظراً لارتباطها العضوي به. 
؛ - موقفهم من القتال : 

سل فة المد ون ى لري كات ل اي ماب الا ال جاتب لب 
عقائدها الخاصة في المعيشة؛ عيشة الحياة المترفة'". 
ثالثا : السامريون: 
١‏ - التعريف بهم : 

تعد فرقة السامرية من أقدم الفرق الدينية اليهوديةء ويْسمّى السامريون أنفسهم " شومري." 
بمعنى "حراس الشريعة"» "وهم ينتسبون إلى مدينة السامرة في فلسطين والتي تعتبر حاليا 
مدينة نابلس في الضفة المحتلةء وينسبون أنفسهم إلى هارون أخي موسى عليهما السلام 
وينتخبون كاهنا أعظما يسمونه "الكاهن اللاري" أي المنحدر من سبط لاوي أو "ليفي" الذي انحدر 
منه موسی وهارون» وغالبا ما يلقبونه ب"الحبر الكبير "° 
وتنظر إليهم المصادر الثقليدية اليهودية على أنهم خلطاء لا ينتمون للدم اليهودي التقي» وذا ك 
لاختلاطهم بعد السبي الآشوري" 'بالأقوام الذين تم تهجيرهم بالقوة إلى شمال فلسطين. وهناك 
تومن المغالاة في التضرر االهزدى لهم ايل الى اخ عة اعفار هم بهردا وشح الزواخ من 
والنظر إليهم على أنهم وثنيون» فاليهود لا يعترفون بها كفرقة يهودية . 


. فرصتبء)۳۲٤ص»٥ج( موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري‎ )١( 

(۲) انظر : المرجع السابق» (ج٥»ص٤۲").‏ 

(۳) انظر: شريعة الحرب عند اليهود: د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور » ص٠٤‏ . 

. انظر : المرجع السابق» ص۲۱۹‎ )٤( 

)٥(‏ دراسات في الأديان: د .عماد الشنطي »ص ٠١١٠ء‏ نقلا عن الفكر الديني اليهودي :د .حسن ظاظاء أباطيل التوراة 
والإنجيل : د. محمد على البار. 

)٦(‏ وهو الذي وضع نهاية لمملكة إسرائيل الشمالية حيث اختلطت بالشعوب التي طبّق عليها الآشوريون سياستهم 
الخاصة بالإحلال والإبدال في مستعمراتهم. انظر: تاريخ الديانة اليهودية» د. محمد خليفة حسن أحمد» ص۲۱۹» 
دار قباءء ط(۱۹۹۸۰)۱م. 

(۷) انظر : المرجع السابق» ص۲۱۹ . 

(۸) انظر : المرجع السابق» ص۰٠۲۲‏ . 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


وتعتبر السامرية أول فرقة ثارت ضد اليهودية التي خالفت موسى »وهم كذلك ليسوا صهاينة؛ 
ولا يقدسون جبل صهيون بل يعتبرونه قاعدة كفر» بسبب كفرهم بداود وسليمان عليهما السلام 
حيث يكتسب جبل صهيون قدسية كون داود اكت اختاره قلعة للدفاع عن مملكتهء وكذلك سليمان 


اث جعله مقدمة لملكه""'ء يرى السامريون أن الصهيونية فرقة استعمارية لا تتبع ما جاء في 

التوراة» وأن ما تأعيه من حق الاستيلاء على فلسطين إنما هو مغالطة لم يرد في أسفار موسى 
ما يثبت دخوله فلسطين» وما دام لم يدخلها فليس من حق الصهيونية المطالبة بها" كما 
ويعتبرون نابلس أنها مدينة القدس أ 
۲ - أهم معتقدات فرقة السامريين: 

لا يعترفون بالتوراة التي بأيدي اليهودء ولهم توراة خاصة بهم مدونة باللغة العبرية 
ولكن بأحرف عربيةء تشتمل على الأسفار الخمسةء وبعضهم يزيد سفر يوشع بن نون» كما 
ويرفضون بقية العهد القديم والتلمود ° 

يقدسون جبل "جرزيم" المجاور لنابلس» وهو القبلة التي يتوجهمون له»ء ولا يعترفون 
بأنبياء بني إسرائيل ولا يقرون إلا بنبوة موسى وهارون ويوشع» ويؤمنون بالبعث. 

أما بخصوص طقوس عباداتهم: فإنهم لا يأكلون من طعام غيرهم حسب عقيدتهم التي 
تملي عليهم عمل طعامهم بأنفسهم» وعند حلول عيد الفصح فهم ينحرون ذبائحهم بأنفسهم 
ويطعمون أبناء الطائفة السامرية فقط لا يُزاولون أي عمل يوم السبت» حتى أن الطبخ والتدخين 
وأعمال المنزل محرّمة عليهم ذكورا وإناتاء ويتفرغون فيه للصلاة والعبادة. 


. "٤ص‎ » انظر : اليهودية منذ البدايات :د .عبد المجيد همو‎ )١( 

(۲) انظر: دراسات في الأديان: د .عماد الشنطي» ص ٠٠١‏ » انظر : الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه: 
د .حسن ظاظا »ص »۲٤١‏ معهد البحوث والدراسات العربية » ۱۹۷۱م. 

(۳) انظر : شريعة الحرب عند اليهود: د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور »> ص ۷". 

. ٠۷ص انظر : اليهود واليهودية: د .علي عبد الواحد وافي‎ )٤( 

)١(‏ انظر: شريعة الحرب عند اليهود: د بحسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور »> ص ٠۳١‏ انظر: تاريخ الديانة 
اليهودية » د. محمد خليفة حسن أحمد > صض ٠ ۲۲٠٠۲۲٠‏ انظر : اليهودية تاريخ وعقيدة:د .کامل سعفان ص۰۹٠۲‏ 
> دار الإعتصام »انظر : اليهودية منذ البدايات: د .عبد المجيد همو ص ٤١‏ 

() انظر: الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه: د .حسن ظاظا ص۸٤۲‏ » نقلا عن كتاب: السامريون: الآب 
مرمورة» اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديتة في اليهودية: د. عرفان عبد الحميد فتاح »> ص ٠٠١‏ . 

(۷) انظر : اليهودية منذ البدايات: د. عبد المجيد همو » ص٤٤‏ . 
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۳ - واقع تواجد السامريين اليوم: 

هم موجودون في السامرة المعروفة اليوم بمدينة نابلس» وينتمي إليها ببضع مئات من 
اليهود ١‏ 
؛ - موقفهم من القتال : 

من خلال ما يؤمنون به من مصادر عقديّة» وكفرهم بالتلمود يتضح أن هذه الفرقة لا 
تميل إلى شن الحروب على غيرهم»ء كما أنها لا تؤمن بالحرب ولا بالصهيونيةء "فالصهيونية في 
نظرهم الكفر لأنها -أي الصهيوينة - تطلب إرجاع هيكل سليمان وجبل صهيون» وهذان مطلبان 
لا يتفقان وما جاء في أسفار موسى حسب تورات" '. 
رابعاً : القرٌاؤون : 
١‏ - التعريف بهم: 

اسم القرائين نسبة إلى "مقر" بمعنى الكتاب أو المكتوب» وهي الكلمة التي كانت تطلق 
عند اليهود على أسفار العهد القديم وحدهاء وقد أطلق على فرقتهم "العنانيين" نسبة إلى مُنشئها 
"عنان بن داود"» وقد نشأت هذه الفرقة في عهد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور .أ 

وقد شكلت فرقة القرائين امتداداً للحركات التي سبقتها في التمرد على سلطة التلمودء 
ويشير محرر دائرة المعارف اليهودية العامة إلى أن أسباب ظهور هذه الحركة هو ظهور 
الات ن لمرد دكت افر اى ار ته دعا في الو و كاك ا ا 
الشرقيين بالنصر السياسي المدهش الذي أحرزه الإسلام في القرن السابع» والذي أقام 
إمبراطورية عالمية في بضع سنين ° 
۲ - أهم معتقداتهم : 

أهم مبدأً تقوم عليه فرقة القرائين هو ما أطلقه مؤسسها "عنان بن داود" وهو العودة إلى 
التوراة والتقيد بنصهاء ونبذ التلمود'"ء وقد ألغى جميع التشريعات التي قررها الربانيون مستندين 


)١(‏ دراسات في الأديان: د .عماد الشنطي » ص ١٠٠٠ء‏ بتصرف. 

(۲) شريعة الحرب عند اليهود: د .حسن ظاظاء د .السيد محمد عاشور» ص ۷". 

(۳) انظر : المرجع السابق» ص ٠ ٠١١‏ انظر : اليهودية عرض تاريخي: د .عرفان فتاح » ص٤٠‏ . 

)٤(‏ انظر: الفرق الدينية اليهودية في الموسوعة العبرية: ترجمة أنس الغندور» ص٤‏ ۹ء مكتب النافذة -الجيزة» 


طا ١۰۰٣م.‏ 

. ۲٠۰۸ص‎ >» انظر : اليهود تاريخ وعقيدة: د .كامل سعفان‎ )١( 

)١(‏ انظر: الفرق اليهودية منذ البدايات :د .عبد المجيد همو »> ص ١٠١‏ اليهودية عرض تاريخي: د. عرفان فقاح 
»ص ۰٩1‏ مقارنة الأديان: د .أحمد شلبي » ص ۲۲۳ . 
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في تقريرها إلى التلمود» وأدخل -على كثير من تشريعاتهم التي استمدوها من فهمهم لنصوص 
العهد القديم - تعديلات استمدوها من اجتهاده الخاص ومن فهمه لنصوص ذاك العهد . 

ويميل القراؤون في مسائل القدر إلى القول بالاختيار الإنساني وحرية الإرادةء ويعتقدون 
كذلك بتناسخ الأرواح» ويرى المعارضون لهم أن عقائدهم مركبةء فهي مزيج من اليهودية 
والمسيحية والإسلام." 
۳ - واقع تواجد فرقة القرائيين اليوم: 

لقد تواجد القراؤون في العصر الحديث في عدة أماكن متفرقة فقد كانت في القاهرة 
بمصر حتى ۸٤۱۹م»‏ وفي أورشليم حيث كانت مبتغى للحجاج منهم» أما في أوروبا كان لهم 
وجود في النمسا وبولندا وعدة دول أخرىء» ولكن هاجر معظمهم إلى فلسطين المحتلة - حيث 
التجمع الأكبر لليهود - في الفترة ما بين ٠٠٠١١‏ - ١٦۱۹م»‏ ويتركز معظم القرائين الموجودين 
في العالم في فلسطين المحتلةء وهم يُعدون أقلية بالنسبة ليهود فلسطين» وكذلك يوجد عدد منهم 
في ولاية كاليفورنياء وعدد منهم في دولة الاحتلال قرب تل الربيع» وكذلك لهم وجود في مصر 
وترکیا " 
؛ - موقفهم من القتال : 

وهذه الفرقة لا تؤمن بالتلمود» ولذا فهم ضد الصهيونيةء بل وقفت هذه الطائفة موقف 
المعادين للصهيونية أ فهي فرقة لا تميل إلى القتال. 
خامسسًا : الحسيديون: 

لقد أطلقت لفظة الحسيديّة لتدل على جماعات يهودية ظهرت في فترات مخثلفة من 
تاريخ اليهود» لذا ففرقة الحسيديّة توجد قديما وحديثاء ويرى البعض أن فرقة الحسيديّة الأولسى 
ن أا رة الج ال رة ا وري ان اجن اا وة رق هما رل ي 
رابط كذلك بينهما رغم الاشتراك في التسمية »ومع ذلك فقد وجد الباحث من فرق بينهماء حيث 
يقول صاحب كتاب "تاريخ الديانة اليهودية" ‏ يُطلق على القديمة الحسيديُون وعلى المعاصرة 
الحسيديم» وأيًاً كان الأمر فإن التشابه بينهما في الاسم يجعلنا لا نقطع بعدم وجود تأثير بعضهما 


.٠٠٤١ انظر: اليهود واليهودية: د .علي عبد الواحد وافي »> ص‎ )١( 

(۲) اليهودية عرض تاريخي :د .عرفان فتاح ص 1۷۹۸ بتصرف. 

(۳) مفهوم العلم الإلهي عند اليهود وموقف الإسلام منه › رسالة ماجستير غير منشورة › للطالبة : مريم التيجاني 
> ص 4۲ء إشراف الدكتورة أحلام حمدان»ء جامعة أم القرى ۷١٠٠٠م»‏ نقلا عن كتاب: الفرق الدينية اليهودية في 
الموسوعة العبريةء ترجمة نبيل الغندور» حيث إن الباحث لم يستطع الحصول على الكتاب» بتصرف . 

. ٤١ انظر: شريعة الحرب عند اليهود: د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور »> ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر : تاريخ الديانة اليهودية: د .محمد خليفة حسن (ص‌۲۲۱ »› ۲۲۲)ء دار قباء » القاهرة» ط ۱ء ۱۹۹۸م. 
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ببعض وحتى لو انحصر التشابه بالاسم فقط'ء وعلى أي حال فالفرقتان وأجدتا في تاريخ 
الماضي والحاضر» لذا سيقتصر الباحث في هذا المطلب على الحسيدية القديمةء وسيتم التطرق 
للحسيدية الحديثة بشكل موجز في المطلب الثاني ضمن فرقة الأرثوذكسية حيث تعد الحسيدية 
الا :أ ف 
١‏ التعريف بهم : 

ظهرت هذه الفرقة حوالي القرن الثاني قبل الميلاد» وتختلف عن بقية اليهود اختلافا 
جوهرياً في عقائدها وعباداتها ونظامها وتقاليدها"» وقد عرف عن الحسيديين التزامهم الشديد 
بالوصايا العشر""' وصلاتهم الدائمةء وتمسكهم الشديد بطقوس السبت ١‏ 
۲ - أهم معتقداتهم: 

هذه الفرقة تخالف في معظم ما تذهب إليه تعاليم العهد القديم والتلمودء على الرغم ممن 
أنها تعتبر نفسها ويعتبرها المؤرخون من فرق اليهودء والحقيقة أنه لا يربطها إلا رابطة الجسء 
لأن أفرادها كانوا من بني إسرائيل ”ء "وقد كانوا يعيشون حياة أقرب إلى الرهبنة ويكرهون 
الزواج» ويميلون إلى الاشتراكيةء ويباشرون الزراعة والحرف المختلفة» ويهتمون بالغسل 
اليومي حرصا على الطهارةء وينكرون التفرقة العنصريةء ويُحرٌمون نظام الرق ويدعون إلى 
سلام دات" "ء كما وتمتاز عن بقية الفرق خي العبادات - بأنها تحرّم الأضحية والقرابين» مع أن 


الأضحية والقرابين كانت تعتبر عند الفرق الأخرى من أهم العبادات . 


)١(‏ انظر : تاريخ الديانة اليهودية: د .محمد خليفة حسن» ص٠۲۲»‏ مفهوم العلم الإلهي عند اليهود وموقف الإسلام 
منه »> ص٠٤١٠‏ مريم التيجاني . 

(۲) انظر: اليهود واليهودية: د .علي وافي »> ص 1۸. 

قن وة الت اك اهو راا ا فك الو ره حا اه ا وتفن طا کن 
لك آلهة أخرى غيري» لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً..»لا تقسم باسم الرب باطلاًء لأن الرب لا بُبرئ من نطق 
باسمه باطلاًء وتذكر يوم السبت وإجعله مقدساًء أكرم أباك وأمك» لا تفتل » لا تسرق › لاتزن» لا تشهد علي 
قريبك شهادة زورء لا تشته زوجة جارك"» وقد وردت هذه الوصايا في سفر التثنية )١١٠ ۷ /١(‏ › مع الإشارة 
إلى أن هذه الوصايا أحكام خاصة باليهود أنفسهم لا يلتزم فيها اليهودي مع غيره» فهي في نفس الوقت تحمل 
روح العنصرية للاخرين من غير اليهود. 

. ۲۲١ انظر: تاريخ الديانة اليهودية: د. محمد خليفة حسن أحمد » ص‎ )٤( 

٠١٠ص‎ » انظر: اليهود واليهودية: د .علي وافي‎ )١( 

. ٠٠۷ص‎ >» اليهود تاريخ وعقيدة:د. كامل سعفان‎ )١( 

(۷) انظر : اليهود واليهودية: د .علي وافي» ص 14ء الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: د.على 
عبدالواحد وافي» ص ۹٤ءمكتبة‏ نهضة مصر›ط(۱)٤٤۱۳۸‏ هه -٤٦۱۹م.‏ 
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۳ - واقع تواجد فرقة الحسيديين اليوم : 

"لم تعر هذه الفرقة طويلاء فقد انقرضت في أواخر القرن الأول الميلادي» أي انها لم 
کن آل کو ن و ف ووو 2 ا اة العا و ف خا كا رك 
اليهودية في فلسطين المحتلة. 
>٤‏ - موقفها من القتال: 

هذه الفرقة - الحسيدية القديمة -" تنكر التفرقة العنصرية وتقرر مبدأً المساواة بين الناس 
في القيمة الإنسانية المشتركةء وتحرص على التعايش السلمي بين جميع الشعوب» فمن مبادئها 
العمل على إلغاء الحروب» وأن يعيش العالم في سلام داف" .ا 


(۱( اليهود واليهودية :د .علي وافي »ص ۲ 
(۲) المرجع السابق» ص۹۹۰۹۸4. 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


المطلب الثاني 
الفرق اليهودية حديثاء وموقفها من القتال 

يمكن القول إجمالا بأن الحركات الحديثة في اليهودية جاءت كنتيجة مباشرة أو غير 
مباشرة لحركة التنوير التي ميّزت الجو التقافي في القرن الثامن عشر الميلادي»ء ومتلت جهد 
الإنسان الغربي من أجل تحكيم العقل وقوانينه وأحكامه في الجوانب المختلفة من حياة 
الإنسان ٠١‏ 

وتمثلت الفرق الحديثة بالفرق الثلاثة "الأرثوذكسيةء والإصلاحيةء والمحافظة" فهذه الفرق 
تمل يهود العالم في العصر الحديث» والتي سيتناول الباحث الحديث عنها وبيان موقفهامن 
القتال. 

ومن الجدير بالذكر أن اليهود ينقسمون من ناحية قومية في دولة الاحتلال منذ الإعلان 
عنها كدولة إلى مجموعتين تضم كل منها عدد من القوميات المختلفة : 
أ. السفارديم "اليهود الشرقيين": وهم الذين عاشوا في أقطار العالم الإسلامي» ويُعتبر يهود العالم 
العربي سفارديم» ولغة هذه الطائفة في الغالب العربية أو الفارسية أو التركية. 
ب. الأشكناز "اليهود الغربيين" : وهم الذين عاشوا في أراضي أوروبا الشرقية والغربية منذ فترة 
ما بعد الإمبراطورية الرومانية وفي القرون الوسطى» ويشكلون في الكيان الصهيوني المجموعة 
الأكثر عددا ونفوذا وسلطةء ويقدرون حوالي %۹0 من يهود العالم» ويُعزي لليهود الأشكناز 
تأسيس الحركة الصهيونية ومؤسساتهاء وهم ما زالوا يشكلون قادة الحركة حتى الآن في الكيان 
الصهيوني وخارجه." 

كما أن المجتمع "الإسرائيلي" انقسم منذ إنشائه وحتى وقتنا الحاضر من حيث النظرة إلى 
الدين إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - علمانيون: وهم لا يلقون بالا للتعاليم الدينيةء ونسبة ضئيلة منهم ملحدون. 
۲ - تقليديون "وهم النسبة الأكبر" : لا يوجد تعريف شامل لهم بسبب اختلافهم في أسلوب حياتهم 
وهم بصورة عامة ملتزمون ببعض الطقوس الدينيةء ويحترمون بعض العادات والتقاليد اليهودية. 
۳ - المتدينون: ويتميز هؤلاء بالتزامهم بالطقوس اليهودية وتقديس يوم السبت» وتغطية الرأس 
طوال الوت .۰ 


: اليهودية عرض تاريخي: د .عرفان فتاح »ص ٠٤١‏ . 

: شريعة الحرب عند اليهود: د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور ص٠"‏ . 

: موسوعة تاريخ اليهود: محمود شاكر» ص ۲۹۰ دار أسامة للنشر» الأردن - عمانء ط١١٠١٠٠٣م.‏ 
: المتدينون في المجتمع الإسرائيلي: صلاح الزرو » ص .٠١١‏ 
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أّما من الناحية الدينية - وهذا ما يعني الباحث - فإن اليهود ينقسمون في العصر 
الحديث إلى ثلاثة أقسام» وهم كالتالي على التفصيل: 
أولاً : اليهودية الإصلاحية: 
١‏ - التعريف بها: 

لقد نشأت اليهودية الإصلاحية بداية في ألمانياء منذ منتقصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» وانتشرت في أوروبا ثم أصبح المركز الرئيس لها في أمريكاء وهي تسمى أيضا 
"اليهودية الليبرالية" و"اليهودية التقدمية"» وهذه المصطلحات ليست مترادفة تماماء إذ يُستخدم 
أحيانا مصطلح "اليهودية الليبرالية" للإشارة إلى اليهودية الإصلاحية التي حاولت أن تح تفظ 
e A E‏ ا کار و و 
في إنجلترا عام ١١۹٠م»‏ وكانت متطرفة في محاولاتها الإصلاحيةء أما مصطلح "اليهودية 
التقدمية" فهو مصطلح عام يشير إلى التيارات الإصلاحية كافة. ' 

وقد كان ظهور هذه الحركة استجابة للحقوق التي منحتها الثورة الفرنسية»ء والفرصة 
التي سمحت لاشتراك اليهود في المجتمع الأوروبي» وقد رأى أصحاب هذه الحركة أن على 
اليهود أن يُدخلوا بعض الإصلاحات على الديانة اليهوديةء وتغيير بعض العادات والتقاليد 
اليهودية لمواجهة التحديات التي يفرضها العصر الذي يعيشه اليهود» ومجابهة التغيير الذي يطرأً 
EE‏ 
۲ - أهم معتقداتها : 

يتبين أنه من معالم دعوة الإصلاح إنكار التوراة والتلمود كمصادر للتشريع» وإن كان 
الدعاة يؤمنون بأنهما نتاج العبقرية اليهودية الدينية"ء ولقد عد الإصلاحيون فكرة التوراة - 
بالنسبة لهم - مجرد نصوص أوحى الإله بها للعبرانيين الأوائل؛ لذا يجب احترامها كرؤى 
عميقةء ولكنها يجب أن تتكيّف مع العصور المختلفةء فثمَّة فرق بين الوحي والإلهام» إذ إن 
الإلهام ليس خالصاً أو صافياء فالبشر يصيغونه بعاداتهم ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية. 
لكل هذا يجب على اليهودي أن يحاول فهم وتفسير هذا الوحي» أو الإلهام من آونة إلى أخرىء› 
وأن ينفذ منه ما هو ممكن في لحظته التاريخيةء وبهذا يصبح للقانون الإلهي "الشريعة" السلطة 
والحق» طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مثمرةء وعندما تتغير الأوضاع» يجب أن 


. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :د .عبد الوهاب المسيري ( ج٥» ص۳۷۰)ء بتصرف‎ )١( 
. ٠٤١ص‎ » انظر : تاريخ الديانة اليهودية: د. محمد خليفة حسن أحمد‎ )۲( 


)۳( اليهود تاريخ وعقيدة:د .امل سعفان > ص ۰۲۱۰ بتصرف . 
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يُنسخ القانون» حتى وإن كان الإله صاحبه ومشرّعه» أي أن الشريعة فقدت سلطتها الإلزامية 
المطلقة» وأصبحت روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية.' 

كمارقام الإصلاحيؤن بإلغاء الضلوات التي لها طايع قومي يهردئ» وجعلوا لغة المضصلة 
الألمانية لا العبريةء وأدخلوا الموسيقى والأناشيد الجماعيةء كما سمحوا باختلاط الجنسين في 
الصلاة""ء وأما موقفهم من العالم الأخر؛ فقد قالوا أن روح الإنسان خالدةء ولم يعترفوا بالبععث 
الجسدي ورفضوا الجنة والنار ‏ 

يتضح مما سبق أن ما تهدف إليه اليهودية الإصلاحية هو نزع القداسة عن كثير من 
و ا ی ر ارک و ا 

۳ - واقع تواجد اليهودية الإصلاحية اليوم : 

کر ازا ارك لري ا خا وها فار وا کی ارا اما کن و جرد ها 
في فلسطين المحتلة؛ فقد كان لها وجود في فلسطين عام ١۱۹۳م‏ في حيفا وتل الربيع والقدس» 
ری غا ۹ ا اسك مدرم ارات فی خا رهی اول مره نة غر ار فة فی 
فلسطين» ويعد معبدها الذي أسس عام ۸١٠١م‏ أقدم المعابد الإصلاحية في فلسطين»ء وفي عام 
۳مم أسست كلية الاتحاد العبري فرعأ لها في القدس» وقد تم توسيعها عام ۱۹۸۷م» ثم 
أصبحت المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية الإصلاحيةء ويوجد قسم بالكلية لإعداد 
اران تفا خخاين الاين ر ل ور عد الوه الاين فل فين 
المحتلة عن عشرين الفا ١‏ 
؛ - موقفهم من القتال : 

ف ر ل 
التعايش معه وهو جانب أقل ما يوصف به أنه كان هامشياء وجانب آخر غير إنساني عدواني 
يرفض الآخر تماماً. ولكن في القرن التاسع عشر ظهرت حركة الاستنارة اليهودية واليهودية 
الإصلاحية التي أكدت الجانب الإنساني وعمقته وحذفت من الصلوات اليهودية أية إشارات 
و و کک ن او ی ا ا و غو ا 
حن خضازيا وما هي اء ديشانا في ها شان الان والسكة هدا على سكن 


)١(‏ انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري (ج٥»‏ ص۳۷۲). 
(۲) انظر : اليهود تاريخ وعقيدة:د .كامل سعفان» ص ١١١‏ . 

(۳) تاريخ الديانة اليهودية:د. محمد خليفة حسن أحمد »ص ٤٤ء‏ بتصرف . 

)٤(‏ انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري (ج٥»‏ ص۳۸۳). 
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الصهيونية التي عمقت الجانب العدواني الرافض للآخرء وطرحت تصورا مؤداه أن اليهود شعب 
متل كل الشعوب وأن من حقه أن "يعود" إلى وطنه""' 

أما فيما يتعلق بعملية العودة إلى صهيون لتحقيق الخلاص؛ فلقد أقر الإصلاحيون أن 
اليهود طائفة دينية ليس لديهم أي طموحات قوميةء ومن ثم لم يعترفوا بفكرة العودة إلى صهيون 
وتأسيس الدولة اليهودية"ء "وفى النهاية فإن حركة الإصلاح اليهودي تعتبر نفسها "جماعة دينية"' 
ترفض مفهوم "الدولة اليهودية" ." 

يتضح مما سبق بالإضافة إلى إنكار التوراة والتلمود كمصادر للتشريع وأنهما نتاج 
عبقرية يهودية دينية أن هذه الفرقة لا تميل إلى القتال وشن الحروب في مبادئها وفكرها ورغم 
ذلك فإنهم حاليا يُعدون من المتحمسين للصهيونيةء وقد تخلت اليهودية الإصلاحية بالتدرج ممن 
رؤيتها الليبراليةء وأخذت في تعديل رؤيتها بشكل يتناسب مع الرؤية الصهيونيةء وبالفغعل بدأ 
الإصلاحيون في العودة إلى فكرة القومية اليهودية الصهيونيةء وإلى فكرة الأرض المقدسة ١‏ 

لذا يمكن القول بالرغم من أن مبادئ وفكر اليهودية الإصلاحية لا تؤيد القتال وشن 
الحروب إلا أنهم اليوم يساندون الصهيونية؛ فهم بذلك يؤيدون ما تقوم به الصهيونية من قتال 
وحروب . 
ثانياً : اليهودية المحافظة: 

وهي فرقة حديثة نشأت في أمريكاء أواخر القرن التاسع عشر كمحاولة من جانب 
اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر الحديث ° 

"ويرى المحافظون بأن الغاية من إيجاد الملة المحافظة ليس خلق ملة جديدة ولا انفصال 
عن الملل الأخرى» بل على العكس» غايتها التوفيق بين النزعتين: الإصلاحية والأرثوذكسية""» 
"كما وتعتبر هذه الحركة مرحلة وسط بين الحركتين الأرثوذكسية والإصلاحيةء فهي تقبل كل 


.م٠٠٠٠١/٠/١ الإنسانية والعدوانية في العقيدة اليهودية: د .عبد الوهاب المسيري»صحيفة الاتحاد الإماراتية:‎ )١( 

(۲) انظر: إطار الحركة السياسية في المجتمع الإسرائيلي: حامد ربيع > ص۳۲٠‏ ٠٤١٠ء‏ (القاهرة: دار الفكر 
العربي)» ۱۹۷۸ م. 

(۳) اليهودية الإصلاحية وعلاقتها بإسرائيل: الدكتورة: هبمة النادي» منتدیات مرکاز»۲ -۸ -۹١٠٠م»‏ 
(http://forum.merkaz.net/torr11.html)‏ 

)٤(‏ انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :د .عبد الوهاب المسيري (ج٥»‏ ص۳۷۳). 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق» (ج٥»‏ ص۳۹۰). 

)٦(‏ المرجع السابق» (ج٥»‏ ص۹۰"). 
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المفاهيم الدينية التقليديةء وتحاول فهمهما فهما معاصرأء فهي لذلك تخلط بين القديم والحديث في 
محاولة التوفيق بينهما".' 

"وتعتبر اليهودية المحافظة ردة فعل لليهودية الإصلاحية أكثر من كونها رد فعل لليهودية 
الأرتوذكسيةء وترى أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على استمرارية التراث اليهودي» باعتباره 
الجوهر» أما ما عدا ذلك من العبادات والعقائد فهو يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد"." 
۲ - أهم معتقداتهم : 

من أهم ما تهدف إليه هذه الحركة هو تأكيد الولاء للتوراة والطاعة لوصاياها ومضمونها 
التاريخي» والتأكيد على الحياة الدينية داخل المنزل اليهودي» ويعتبرون التلمود نتاج ثقافي ولا 
يؤمنون بعودة المسيح» ويدعون إلى تطبيق قوانين السبت» والمحافظة على القوانين الخاصة 
خرب بقن راع لماكرات »ر الأحفاظط خالل البرية هة اة فان كان من لمرد من 
يفهمون العبرية يجب أن يُسمح لهم باستعمال اللغة التي يفهمونهاء وبطبيعة الحال فإن اللغفة 
الإنجليزية أكثر اللغات انتشارأ في أمريكا."' 

ويرون أنه يجب تربية النساء اليهوديات تربية دينيةء وإشراكهن في أعمال الكنيس» 
وتربية الأولاد التربية الدينية والاجتهاد في دراسة التاريخ والقوانين والتوراةء وكذلك يجب 
إشراكهن في الطقوس على قدم المساواة بالرجالء وفي الآونة الأخيرة أخذ المحافظون في 
التساهل في كثير من الشعائر الدينيةء فقد عيّنوا مؤخرا امرأة في وظيفة حاخام» في حين أخذ 
الإصلاحيون في التشدد بشأن بعض الشعائر الدينية .“ا 
٣‏ - واقع تواجد اليهودية المحافظة اليوم : 

"لقد تزايد عدد اليهود المحافظين في أنحاء العالم» وخصوصاأ في أمريكا اللاتينيةء ولكنها 
مع هذا تظل أساسا حركة أمريكيةء وييلغ عددهم الآن %۳۴۳ من كل يهود الولايات المتحدة 
مقابل %۳١‏ إصلاحيون» و٩%‏ أرثوذنكس» و١%۲‏ لا علاقة لهم بأية فرقة دينية يهودية» 
ومعظم اليهود المحافظين يأتون من بين صفوف اليهود الأمريكيين الذين أتوا من خلفيات دينية 
أروذكسية» وحسب تعبير أحد الدارسين فإن المسافة الزمنية بين اليهودية المحافظضة واليهودية 


الإصلاحية عشرة أعوام» ثم تلحق الأولى بالثانية" °٠‏ 


. ۲٤٦ص‎ » تاريخ الديانة اليهودية: د. محمد خليفة حسن أحمد‎ )١( 

(۲) موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري» (ج٥»‏ ص۳۹۰). 

(۳) انظر : تاريخ الديانة اليهودية: د. محمد خليفة حسن أحمد » ص ۲٤۷١۲٤۸‏ . 

. موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري» (ج٥» ص۳۹۱)ء بتصرف‎ )٤( 
(°) 


° المرجع السابق »(ج0» ص ۳۹۱) بتصرف . 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


: موقفها من القتال‎ - ٤ 

"تعتبر اليهودية المحافظة أكثر التيارات الدينية قربا من الفكرة الصهيونيةء وتعاطفا مع 
الحركة ا ويعود هذا لتشجيعهم لليهود على العودة إلى صهيون» وإيمانها بضرورة قيام 
دولة يهودية فيها"'» فإيمانهم بالتوراة والتمسك بتعاليمهاء وكذلك التلمود على أنه نتاج ثقافي» 
فهي في عقيدتها لا تمانع من شن الحروب على الآخرين» وفق عقائد التوراة والتلمود وما 
يدعوان إليه» وإن سولومون رابوبورت - أحد رواد علم اليهودية المحافظة - عارض اليهودية 
الإصلاحية لتجاهلها التلمود'" إذ إن التلمود يحمل من العنصرية والعداء لغير الجنس اليهودي 
ما لا یحمله کتاب آخر. 
ثالثاً : اليهودية الأرثوذكسية: 

أما هذه الفرقة فسيتحدث الباحث عنها بشكل أوسع قليلا وذلك لأنها أقوى فرقة يهودية 
موجودة في فلسطين المحتلةء فهي التي تسيطر ٠‏ الحياة الدينية هناك وم يتمتعون بالدعم 
لاسي ر لكر ر فو أك ۷ تجرف ا م وی ل اور دة ر 
حققت اليهودية الأرتوذكسية في فلسطين نجاحاً كبيرأء بحيث غدت تضم أكبر تجمع أرتثوذكسي 
في العام" 
وسيعتمد الباحث على مصادر هذه الفرقة للاستدلال على عقيدة اليهود القتالية كونها تؤمن 
بالتوراة والتلمود» وهي المسيطرة في فلسطين المحتلة داخل دولة الاحتلالء وتميل في عقيدتها 
القتالية إلى شن الحروب على الآخرين فهي وريثة الفريسية قديما. 
١‏ - التعريف بها : 

"مصطلح "أرثوذكس" مصطلح مسيحي يعني "الاعتقاد الصحيح"» وقد استخدم لأول مرة 
في إحدى المجلات الألمانية عام ١۷۹١م‏ للإشارة إلى اليهود المتمستكين بالشريعة"“ "وقد شاع 
استخدام مصطلح الأرثوذكسية الجديدة بعد ظهور الحركة الإصلاحية في غرب أوروباء وكان 
استخدام هذا الاسم تعبيراأ عن المعارضة من جانب اليهود الأرتوذكس للتغيرات التي أدخلها 
الإصلاحيون على العقيدة اليهودية". 


.٠٤١١ المتدينون في المجتمع الإسرائيلي: صلاح الزرو » ص‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري (ج٥»‏ ص٤۳۹).‏ 
(۴) انظر: المتدينون في المجتمع الإسرائيلي: صلاح الزرو » ص .٠٤‏ 

.)۳۸٤ص‎ »٥ج( موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: المسيري»‎ )٤( 

. تاریخ الديانة اليهودية: د. محمد خليفة حسن أحمد» ص۲۳۹‎ )٥( 
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وتعد اليهوديّة الأرثوذكسية الطائفة الأصل في الحركات والمذاهب اليهودية الدينية في 
العصر الحديثء وهي الأقوى تشريعأء وهي امتداد للحركات القوية عبر التاريخ اليهودي» وهي 
الطائفة الوحيدة التي تمتل اليهود المتدينين في فلسطين بشكل خاص» وتعتبر الأرثوذكسية هي 
السائدة بين الصهاينة المتدينين بشكل عام» وتعبر عنها السلطة الدينية الصهيونية التي يمثلها 
الحاخام الأكبر في الكيان الصهيوني» ولليهودية الأرثوذكسية تمثيل كبير في برلمان دولة 
الاحتلال "الكنيست"» وهذا يعني أن لها دورا مهما في رسم السياسات اليهوديةء وفضلاً عن ذلك 
فإنها تشكل لسان الميزان في أي حكومة "إسرائيلية"» فلها دور كبير في إنجاح وإسقاط 
الحكومات» وبالتالي يكون لها القدرة على فرض رؤيتها وسياستها على دولة الاحتلال» وعندما 
يقال "يهودي إسرائيلي متدين" فهذا يعني أرثوذكسي» بالرغم من وجود جيوب صغيرة لتيارات 
ا اکرو ت ٠‏ من الإسرائيليين أنفسهم بأنهم "أرثوذكس"» أما البقية فترى نفسها 
یک ف ای کار د ویو طا ا ا وها ن و ی و 
الدين أهمية كبيرة › وقد التقت "الأرثوذكسية الدينية" مع "الصهيونية العلمانية" في فكرة المحافظة 
على اليهود كجماعة منفصلة ومتميزةء ونتج عن هذا الالتقاء هجرة أرثوذكسية واسعة إلى 
فلسطين المحتلةء وذلك أن الصهيونية قد نشطت في العمل داخل الأرثوذكسية» ووجدت فيها 
مجالا خصباً لدعوتها أكثر من غيرها من التيارات الأخرى بسبب نظرتها إلى اليهودية باعتبارها 
دينا وقومية' 

أما عن علاقتها بالإصلاحية " فعلي الرغم من الانتشار الواسع لليهود الإصلاحيين في 
أوربا وأمريكا إلا أنه يوجد صراع بين كل من الحركة الأرثوذكسية والحركة الإصلاحية داخل 
دولة الاحتلالء متمثلاً في اتهام اليهودية الأرثوذكسية للإصلاحية بالكفرء وأنها خطر يهدد الدين 
القويم في دولة الاحتلال» وأن خطرهم أكبر من خطر العرب أنفسهم» فهم يُحرمون حتى الآن 
من التعبد والصلاة مع أتباعها من المتدينين" " 
۲ - تيارات الأرثوذكسية وأحزابها السياسية' : 

يُمكن القول إن هناك تلاثة اتجاهات داخل الأرثوذكسية اليهودية: 


)١(‏ انظر: المتدينون في المجتمع الإسرائيلي: صلاح الزرو »> ص ١4ء‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: 
المسيري» (ج٥»‏ ص٤۳۸).‏ 

(۲) اليهودية الإصلاحية وعلاقتها بإسرائيل: الدكتورة: هبة النادي» مقال ومرجع سابق. 

(۳) للمزيد حول الأحزاب الدينية اليهوديةء انظر: المتدينون في المجتمع الإسرائيلي: صلاح الزرو: ص۲۷۹ - 
۸ 
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أ. الأرثوذكسية الصهيونية: وهذا الاتجاه يُبدي استعداده للاعتراف بشرعية الصهيونيةء ولديه 
أسانيد دينية على ذلك» وقد لقي كل الدعم والمساندة من الحركة الصهيونية وغرف باسم 
"الصهيونية الدينية" وقد مثلته في البداية حركة "المزراحي" ثم بعد ذلك حزب "المفدال"" - وهو 
الحزب الأنشط في مجال الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية - كما يُمثل هذا الاتجاه حركة 
غوش إيمونيم وحركة كاخ ومعسكر الوسط الديني "ميماد" ‏ 
ب. الأرثوذكسية الحريدية'الحسيدية: قامت الحركة الحسيدية على أفكار ورؤى "إسرائيل 
اليعيزر"'ء ويمثل هذا التوجه حركة "حباد" و"الطائفة الحريدية" وحزب "ناطوري كارت" 
أو"حراس المدينة"» ويرفضون الاعتراف بدولة الاحتلال أو المشاركة في أية نشاطات سياسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية فيها ا 
ج. الأرثوذكسية الحريدية اللتوانية: برغم عداواته للصهيونية وعدم اعترافه بدولة إسرائيل 
يتأرجح بين السعي لوحدة الشعب اليهودي» وبين الخشية من توجيه الأمور إلى غير صالح 
الأرثوذكسية وتعاليمهاء ويمثل هذا الاتجاه حراس التوراة السفادريم "شاس"» وعلم التوراة "ديغل 
هتوراه" و"أجودات إسرائيل". 

"ولا تزال الخلافات مستمرة في العصر الحديث» ويوجد داخل دولة الاحتلال صراع بين 
اليهود الأرثوذكس الذين يشجعون الاستيطان على أسس دينيةء وأولئك الذين يعارضونه على 


ال دينية يض" 0( 


)١(‏ وقد تولى حزب المفدال وزارة الشؤون الدينية في المجتمع "الإسرائيلي" مدة ٠١‏ عاما » ومهمة هذه الوزارة 
هو المزج بين القومية والدين والتوفيق بين التوراة والدولة.انظر: المتدينون في المجتمع الإسرائيلي: صلاح 
الزرو » ص ۲۱۱. 

(۲) انظر : المرجع السابق» ص .٠۳‏ 

(۳) حريديم: "هي جمع لكلمة حريدي» وتعني "لتقي" وهم الذين يرنون في تفكيرهم ومعتقداتهم إلى الأصول 
الفكرية اليهودية القديمةء باعتبارها الأنقى في فهمهم" .من هم اليهود الحريديم؟الكاتب والباحث احمد محمود 
القاسم ٬الأحد‏ ۹/°/1۰1۰م. http://www.grenc.com/show_article main.cfm?id=1۷1۰4‏ 

)٤(‏ وقد كان من المتبحرين في الطرق الصوفيةء وقد اشتهر بوصفاته العلاجية للمرضىء» والتي كان عمادها 
السحر» والتعاويذء والأحجبةء انظر : الدين والسياسة في إسرائيل - دراسة في الأحزاب والجماعات الدينية في 
إسرائيل ودورها في الحياة السياسية ص١٠۲‏ › ٠۲٠١‏ عبد الفتاح ماضي ٠(القاهرة:‏ مكتبة مدبولي)ء» طاء 
۹م 

. ۲١١ص انظر : المرجع السابق»‎ )١( 

.)۳٠۸ص»٥ج( موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري»‎ )٦( 
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۳ - أهم معتقداتهم : 
- تعتمد اليهودية الأرثوذكسية في عقيدتها وفكرها على التوراة بشكل عام» وأنها كلام الإله كتبها 
حرفا وأوحى بها إلى موسى» وعلى التلمود بشكل خاص» وتجعله في مكانة أُسمى من التوراةت 
كما وتعتمد على أقوال وفتاوى حاخامات الأرثوذكس في تسيير الحياة الدينية لليهود . 
- اليهودية الأرثوذكسية تؤمن بمجيء المسيح» وأنه سيظهر ويحطم الأمم العاصية ويهزم الملوك 
الذين يهاجمون صهيون» ويقاتل يأجو ج ومأجوج» وينتصر رب إسرائيل» وتؤمن به جميع الأمم 
وتخضع لحكمه» ويقام المعبد في القدس» ويقيم فيه رب إبراهيم» وعندئذ يسود السلام والعدل بين 
الأمم وتختفي الحروب ويزول الفقر والمرض " 
- ويعتقدون أن اليهود هم شعب الله المختار» الذي يجب أن يعيش منعزلاً عن بقية الشعوب من 
اکن تن اة ورمون اه افر ان اض ای هی من اة ا د 
سيعود لبناء "مملكة إسرائيل" من جديدء ولقد كان تدمير الهيكل المزعوم حسب اعتقاداتهم عقابا 
لليهودء ولن يُعاد بناؤه على يد المسيح إلا عندما يغفر الله لهم» ولكنَ الحاخام "إسحاق كوك" الذي 
ظهر في الثلاثينات من القرن الماضي اختلف مع الحاخامات الأرشوذكس» حيث أفقى بأن 
استيطان أرض فلسطين هو الذي يساعد على قدوم المسيح المخلص وليس العكس» وانخرط 
هؤلاء في الكيان الصهيوني ومؤسساته» ويخدمون حالياً في جيش الاحتلال. ‏ 
؛ - واقع تواجد اليهودية الأرثوذكسية اليوم : 

"لهذه الطائفة وجود فعلي وسياسي كبير في فلسطين كما سبق - ٠‏ كما ولهم وجود في 
أمريكاء ويُلاحظ أن عدد اليهود الأرثوذكس في الولايات المتحدة ضئيل للغايةء إذ لا يزيد على 
۹ من يهود أمريكا حسب ما جاء في الكتاب اليهودي الأمريكي السنوي لعام ١۱۹۹م»‏ ولهمم 
كذلك وجود في أوروبا" ١.‏ 
ه - موقف الأرثوذكسية من القتال : 

إن إيمانهم بالتلمود والتوراة وتعاليمهم وتوافقهم مع الصهيونية في فكرها؛ فإن هذه الفرقة 
أكثر الفرق ميلا إلى شن الحروب على الآخرين» وهذا ما سيتضح من خلال المبحث الثالث من 
هذا الفصل. 

MMMN) 


.)۳۸١/١( › انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري‎ )١( 

ارت اور ررر خاد کاو فا شن قاور د رر طن ترف 
و ا ع افاج ای س 

.)۳۸٤ص»٥ج( موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري‎ )٤( 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


المبحث الغاني 
مصادر الحقيدة القتالية لدى الدهود 


وفيه ثلاثة مطالب : 


الملطلب الأول: العهد القدي . 
المطلب الثاني: التلمود. 
الملطلب الثالث: بروتوكولات حكماء صهيون. 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


إن مصادر الفكر اليهودي - لاسيما المقدسة منها - لا تقتصر على تعاليم دينية وحسب؛ بل 
إن ما تحويه هذه المصادر يشمل على كل التراث اليهودي سواء التقافي أو الديني أو 
الاجتماعي...» ومن هنا تكمن أهمية تلك المصادر للشعب اليهودي. 
ويمكن القول أن الكتب المقدسة عند اليهود تنقسم على وجه الإجمال إلى قسمين هما: 
الأول: مصادر قديمة: وتشتمل على العهد القديم "التوراة وما يتبعها من أسفار"» والتلمود» ويمكن 
للباحث القول أنها من المصادر العلنية للفكر اليهودي. 
الثاني: مصادر حديتة: وتمتلها "بروتوكو لات حكماء صهيون"» وتعتبر من المصادر السرية. 


المطلب الأول 


العهد القديم 
يُطلق العهد القديم على مجموعة المكتوبات التي يقدسها اليهود ويعتبرونها وحيا سماوياء 
ركان هد اترات ل هقف خد عا کل ا 
للتمييز عن "العهد الجديد"» وهو التراث المقدس للنصارى من الأناجيل الأربعة وملحقاتها ٠.‏ 
زک فلن اا على كه الد انك ن ا الان الجر غ اك اة الوراة 
ونسبتها إلى موسى"". 
ومن الجدير بالذكر أن العهد القديم يندرج تحت ما يسمَّى ب"الكتاب المقدس" الذي يقدسه 
اانصارى» حيث ينقسم هذا الكتاب إلى قسمين "العهد القديم والعهد الجديد"» فاليهود لا يؤمنون إلا 
بالعهد القديم فقطء ويكفرون بالعهد الجديد لكفرهم بالمسيح عليه الصلاة والسلام وقولهم بأنهم 
قتلوه وصلبوه» أما النصارى فهم يؤمنون بكل ما في الكتاب المقدس» وهم من قاموا بهذا التقسيم 
والتسمية ويبذل النصارى جهودا جبارة في سبيل ترجمته بمختلف اللغات واللهجات ونشره 
وتوزيعه في جميع أنحاء العال ' 
رق وة هرد ر العارى اطا خا ك ال ع ادل ي 
الوقوف والرجوع إلى نصوصهاء ومن تلك المصطلحات: 


- انظر : العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: د. سعد الدين السيد صالح » ص ۲۹ء دار الصفا‎ )١( 
۱ه -۱۹۹۰م.‎ ٤۱۰٤٩ القاهرة ط‎ 

(۲) انظر : مقارنة الأديانء اليهودية: د. أحمد شلبي » ص٠٠‏ . 

(۳) انظر: الأسفار المقدسة عن اليهود وأثرها في انحرافهم: د.محمود قدح» (ص »)۳١١ » ٠۳٠‏ نشر مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » عدد١١٠.‏ 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


"السفر؟ ويعني "الكتاب أو الباب"» وجَمعه أسفار» وله عنوان أو مسمى» فيقال مثلا : سفر 
الخروج» الإصحاح : ويعني "الفصنل"» حيث إن السفر يشتمل على عدة إصحاحات» ولكل 
إصحاح رقم» فيقال متلا : الإصحاح الأول» الإصحاح الثانيء وهكذاء الفقرة: وتعني "العبارة أو 
النص"٠‏ فالإصحاح الواحد يحتوي على عدة فقرات أو نصوص مرقمة' ' 
- تقسيمات العهد القديم : 
ينقسم العهد القديم إلى أربعة أقسام : 
A E OSS‏ 
۲ - الأسفار التاريخية. 
۳ - أسفار الأناشيد. 
٤‏ - أسفار الأنبياء. 
أولا : التوراة (الأُسفار الخمسة): 
التوراة في اصطلاح المسلمين: هي الكتاب السماوي الذي تنزل على موسى اكك نورا 

وهدی لبني إسرائيل» وألقاه إليه مكتوبا بالألواح» والذي لا يشك فيه مؤمن» وقد ورد ذكره في 
كتانب الله وبهذا فإنه والقرآن. فة خرجا من مشكاة واحدةة ولكن - وبتضل القرآن الكزيم = قن 
حرفه علماؤهم وحاخاماتهم ويدلوه» ولم يعد له وجود كما أنزل - بين يدي البشر .“ 

والتوراة "معناها البُشرى أو التشريع» وتطلق على الأسفار الخمسة الأولى"ء ويسمونها 
"توراة" أو " بنتاتوك " نسبة إلى "بنتا" وهي كلمة يونانية تعني خمسة أي الأسفار الخمسة ° 

LR AEN E o N ٠ 


موسى اللاعلى جبل " نبو" في شرق الأردن حوالي سنة ٠١٠١‏ ق ".0 


. ٠٠ص‎ » الأسفار المقدسة عن اليهود وأثرها في انحرافهم: د.محمود قدح‎ )١( 

(۲) ويطلق عليها كذلك البانتاتيك " بنتاتوك " وكذلك "كتب موسي" انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة 
للجإسلام :د .على عبد الواحد وافي» ص٤١ء‏ و" بنتاتوك " نسبة الى بنتا و هي كلمة يونانية تعني خمسة أي 
الأسفار الخمسة » انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: د .سعود الخلف» ص٥٠‏ . 

(۳) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: د.سعود الخلف» ص1٦»‏ انظر: دراسات في 
الاديان :د .عماد الدين الشنطي» ص ۳" "٤١‏ . 

. ٠١۷ص اليهودية تاريخ وعقيدة:د .كامل سعفان»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: دراسات في الاديان :د .عماد الدين الشنطي»ص"". 

. ٠١ الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه: د .حسن ظاظاء ص‎ )١( 


6 
9 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


والأسفار الخمسة (التوراة) هي : 

)١(‏ سفر التكوين: ويتحدث عن خلق السموات والأرض والأنبياء إلى موت يوسف اكا ويقع 
هذا السفر في "٠٠"‏ إصحاحا. 
(۲) سفر الخروج: ويتحدث عن قصة بني إسرائيل وما حدث لهم بعد الخروج مع موسى اء 
و ا 
0 سف الكن نة الى ي رئ بن بكرب المكفرن بكط الشريعة رقي لسن اور 
تئ هة وب ها افر قي 9 احا 
ر لتكت غو يق ارفا قي اكه وقهة الخ وة ها ار افر لاطا 
( 8 فر اة اى كر ار اهر هة دع ها فر ك ن مر ف اغد ع ا كف 
فيه الكثير من تاريخهم ومن الوصايا والشرائع التي أعطاها لهم الرب سابقاء وينتهي بذكر موت 
موسى اكت#؛ ويقع هذا السفر في "٤"‏ إصحاحا. 

وأسماء هذه الأسفار الخمسة مأخوذة عن نسخة التوراة باللغة اليونانيةء أما في النسخة 
العبرية للتوراة المعتمدة عند اليهود فإن هذه الأسفار تسمَّى بالكلمات التي في بداية كل سفر منها 
كالآتي : سفر التكوين» يسمى "براشيت" أي [في البدء]ء وسفر الخروج يسمى "اله شموت" أي 
[وهذه أسماء]» وسفر اللاويين يُسمى "ويقر" أي [ودعا]» وسفر العدد يسمى "بمدبر" أي [إفي 
البرية]ء وسفر التثنية يسمى "اله هدبريم" أي [هذا هو الكلام]". 

أما فيما يتعلق بمدى صحة هذه التوراةء يكفي الإشارة هنا إلى ما أثبته القرآن الكريم من 
تحريف بالآيات الواضحات البيّنات» وقد ثبت كذلك التناقض الواضح بين أسفاره الخمسة 
"التوراة"» وبين الأسفار الخمسة وبقيّة الأسفارء وكذلك التناقض بين النسخ المختلفة (العبرية - 
اليونانية - السامرية) "» وسيشير الباحث إلى هذا التحريف لاحقا .١أ‏ 
ثانياً : الأسفار التاريخية: 

وهي اثنا عشر سفرأء تعرض لتاريخ بني إسراثيل بعد استيلائهم على بلاد الكنعانيينء 
وبعد استقرارهم في فلسطین» وتقصل تاریخ قضاتهم وملوكهم وأيامهم والحوادث البارزة في 
و 
۱) انظر: الفکر الدینی الإسرائیلی أطواره ومذاهبه: د .حسن ظاظا» ص۳۳ ٠٤٠‏ . 
الأسفار المقدسة ع اليهود وها في انحرافهم: د .محمود قدح » ص٤۳۳»‏ بتصرف . 
للمزيد: انظر : الفصل الثانى من هذه الدراسةء دارسات فی الأدیان: د .عماد الدين الشنطی» ص .٤١- ۳٣‏ 
٤‏ انظر : الفصل الثانى من هذه الرسالةه ص ٠ ۰ ٠٩١‏ 
ه) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام :د .على عبد الواحد وافي » ص١٠‏ › دارسات في 
الأديان: د .عماد الدين الشنطي» ص ٠١‏ . 


( 
( 
( 
( 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


ثالثا: أسفار الأناشيد: 
"وتسمى الأسفار الشعريّة» وهي أناشيد ومعظمها ديني مؤلفة نفا ر وعددها خمسة 
E‏ 
رابعاً : أسفار الأنبياء: 

"وعددها "1۷" سفراء يَعرض كل منها لتاريخ "نبي" من بني إسرائيل الذين أرسلوا إليهم 
بعد موسى وهارون عليهما السلامء ما عدا يونس الا فقد أرسل إلى أهل نينوي" 
نماذج من القتال في التوراة: 

إن الباحث ليعجب أشد العجب حين يعلم أن توراة بني إسرائيل الحالية تعد سجلا دقيقا 
ومفصلا لشرورهم وآثامهم» وخيانتهم للعهد» وقتلهم الأنبياء في أطوار تاريخهم. 

ومن هذه النماذج ما ببين مفهوم الإبادة الجماعية وعدم التفرقة بين الضحاياء فقد جاء في 
سفر حزقيال: "اعبروا في المدينة وراءه واضربوا لا تشفق أعينكم ولا تعفوا الشيخ والشاب 
والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك ولا تقربوا من إنسان عليه السمة وابتدئوا من مقدسي 
فابتدئوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت» وقال لهم نجّسوا البيت واماأوا الدور قتلى... ""' 
وكذلك في سفر التثنية :" حين تقترب من مدينة لكي تحاربها.. فلا تستبق منها نسمة"“ 

ومن خلال نظرتهم للإله» فقد جاء في سفر زكريا : "فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم 
في يوم حربه يوم القتال» وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من 
الشرق.."ء وهو يأمر بعدم الشفقة على غير اليهود فيقول: "..لا تشفق عيناك عنهم. "ا 

وهذا الإله لا يكتفي بأمرهم بقتال أعدائهم» بل يخوفهم إن لم يتبعوا أمره فيقول:" فإن 
لم تتبعوا أوامري بالقتل» فيكون أني كما نويت أن أصنع بهم أصنع بك" 
وجاء كذلك في سفر العدد: "فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال» وكل امرأة عرفت رجلا 
بمضاجعة ذكر اقتلوهاء لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن 
لکم حیات" ۱ 


٠١ص‎ > الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام :د .على عبد الواحد وافي‎ )١ 
. ٠١ص‎ » المرجع السابق‎ )۲ 

۳) سفر حزقیال ٤/۹٩(‏ -۷). 

سفر التثنية(١/١٠).‏ 

.)٥- ۳/۱٤( سفر زکریا‎ 

) سفر التثنية .)١١/۷(‏ 


٤ 


o 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۷) سفر العدد(۳۳/٦١).‏ 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


۸) سفر العدد(۳۱/ ۱۷ -۱۸), 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


وجاء في سفر المكابيين الثاني ما ينسبونه إلى نبي الله موسى اء في قوله: " يا ربي»› 
لماذا خلقت شعبا سوى شعبك المختار؟! فقال: لتركبوا ظهورهم» وتمتصوا دماءهم» وتحرقوا 
أخضرهم» وتلوثوا طاهرهم» وتهدموا عامر هى" 

وسيتطرق الباحث بالتفصيل لهذه النماذج وسيبين مدى علاقة هذه المصادر بالعقيدة 
القتالية عند اليهود» وسيتوسع فيها حين الحديث عن خصائصهم النفسية في القتال خلال الفصل 


الخالث من هذه الدراسة. 


.)١٤ /٠١( سفر المكابيين الثاني‎ )١( 
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المطلب الثاني 
التلمود 

ولا : مفهوم التلمود: 

التلمود من الناحية اللغوية: كلمة مشتقة من الجذر العبري "لامد" والذي يعني "الدراسة 
والتعلم"» كما في عبارة "تلمود توراء؛ أي "دراسة الشريعة"''. 

"ويعد التلمود من هم الكتب الدينية عند اليهود والمصدر الثاني للتشريع اليهودي» وهو 
يمثل كذلك المصدر الأول للسياسة الصهيونيةء وللتلمود أهمية كبيرة» فلا إيمان لليهودي بدون 
معرفة أحكام التلمود» على أساس أن هذا الكتاب يحوي أهم التعاليم التي يحترمها اليهودء» أو 
یجدون فیها خلا ".۱ 

والتلمود من الناحية الاصطلاحية يمكن تعريفه بأنه: "الكتاب الذي يحتوي على التعاليم 
اليهودية الشفوية "» أو بعبارة أكثر تحديدا: "هو الكتاب العقائدي الذي يتر ويْبسّط كل معارف 
الشعب الإسرائيلي وتعاليمه وقوانينه الأخلاقية وآدابه"" 
ثانيا : مكونات التلمود: 
يتكون التلمود من قسمين رئيسيين هما " المشناة" و " الجماراة": 
- المشناة : وهو الأصل "المتن" بمعنى المعرفة أو الشريعة المكررة» و"مشناة" كلمة عبرية تعني 
التكرار» لأنه يكرر شريعة موسى المذكورة في الكتب الخمسة مع توضيح وتفسير ١.‏ 
لرا ا ن ف عار ع اه هة اة ةد ا و 
تكوّنت من مناقشات علماء اليهود حول محتويات المشناة فهي إذأ عبارة عن الشرح والتعليق أو 
التفسير والحواشي للميشناة "ء "وهذه التعليقات والتفسيرات أساطير وخرافات وأقوال مروية عن 
حاخامات اليهود من طائفة الربانيين -الفريسيين - في موضوعات شتى وعصور مخثلفة منذ 
القرن الثالث الميلادي إلى نهاية القرن الخامس الميلادي» وقد كتبت باللغة الآرامية" ١‏ 


.)٠١١ص‎ »٥ج( انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري‎ )١ 

) اليهودية تاريخ وعقيدة:د .كامل سعفان ص٦۹١٠‏ . 

۳) انظر: المرجع السابق ص٤‏ ٤١ء‏ الكنز المرصود في فضائح التلمود: د .محمد عبد الله الشرقاوي ص١١‏ . 

)٤‏ دراسات في الأديان :للدكتور سعود الخلف»ص ۷٠‏ .دراسات في الأديان :د .عماد الشنطي» ص »٤۹‏ بتصرف. 
)٥‏ المرجع السابق» ص ٤١‏ . 

) التلمود وأثره على الشخصية اليهودية:د .عودة عبد الله > ص ١٠ء‏ ملف وورد» نقلا عن مكتبة المهتدين»› 
الإضافة» نشر في :4 -° -١1۰1م.é°1ڈ‏ ا=maktabeh.com/ar/play.php?catsmktba-http://al‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(۷) الأسفار المقدسة عن اليهود وأثرها في انحرافهم: د.محمود قدح» ص٤٠"‏ . 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


ويتكون المشناة من ستة مباحث رئيسة تسمى "سيداريم" أي أحكام» وهي كما يلي : 
.١‏ زيرائيم : خاص بالقوانين الدينية الزراعيةء ويتكون من أحد عشر سفرا. 
۲. موئيد : خاص بمواعيد الأعياد والصيام» ويبحث في تحديد الأوقات التي يجب أن تبدأً 
وتنتهي عندها الأعيادء ويحتوي على اثني عشر سفرا. 

. ناشيم (المرأة) : خاص بقوانين النساء زواجاً وطلاقاء وواجباتهن وصلاتهن وكل ما 
يتعلق بهن» فيه سبعة أسفار»ء أحدها سفر "عابوده زاره" أي عبادة الأوثان» وهو ييضبط علاقة 
اليهود بالوثنيين؛ آي بمن عداهم من الأمم. 

>. نزيكين :خاص بالأضرار والتعويض عنها؛ أي القوانين المدنية والجنائية» وهو عشرة 
أسفار. 

ه. كوداشيم :خاص بالقداسة والمقدسات والقرابين وسائر الطقوس الدينيةء ويتكون من أحد 
عشر سفراً. 

.٦‏ توهاروث : خاص بالطهارات» ويبحث في قوانين الطهارة والنجاسةء ويتكون من اثشي 
عشر سفراً. 

وبهذا يكون مجموع أسفار المشناة ثلاثة وستين سفراًء وكل سفرٍ من هذه الأسفار مَقستمٌ 
بدوره إلى فصول تدعی "بير اكيم" 

إن كلا من الأجزاء الستة التي تسمى "سيداريم" مقسم إلى كتب وهي بدورها مقسمة إلى 
فصول حيث يضم التلمود الكامل ٠۳‏ كتاب في ٠٠٤‏ فصل .مع التنبيه أن هذه السيداريم 
مكونات أساسية أولى للتلمود ولكن تطورت المشروحات فيما بعد لتتضمن الكثير من الفقاوى 
والقضايا الأخرى. 
ثالثاً : أنواع التلمود: 

يتنو ع التلمود بحسب "الجماراة"» حيث وضعتها مدرستان يهوديتان» إحداها في بابل 
والأخرى في فلسطين» وبناءَ على هذه "الجماراة" سمي التلمود باسمين: الأول: التلمود 
الفلسطيني» والثاني: التلمود البابلي'. 

-١‏ التلمود الفلسطيني: "وهو عبارة عن شروحات وحواشي أحبار اليهود على "المشناة" في 

أورشليم - ممن بقي هناك من فلول اليهود أو ممن جاؤوا إليها متسللين - من سنة ۹٠٣ق‏ .م إلى 
سنة ۹١٠م"‏ ١ء‏ وينسبُه اليهود خطأً إلى أورشليم "القدس" فيقولون "الأورشليمي" مع أن القدس 


. ٠٠۳ص انظر : الأسفار المقدسة عن اليهود وأثرها في انحرافهم: د.محمود قدح»‎ )١ 
: 

۳) انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمود: د .محمد عبد الله الشرقاوي ص1" . 
)٤‏ الأسفار المقدسة عن اليهود وأثرها في انحرافهم: د .محمود قدح» ص٤٠٠‏ . 


) 
) 
) 
) 


( 
( المرجع السابق» ص٤١٠٠‏ بتصرف . 
( 
( 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


خلت من المدارس الدينية بعد عام ١۷م‏ - أي بعد هدم الهيكل الثاني وفق ما يعتقدون - وانتقل 
ااا ق ا ر ف و هرو ر ف اتا رة اهن 
باللهجة الآراميةء واستغرق تأليفهم لهذه الشروح فترة طويلة جداء تمتد من القرن التاني إلى 
اكان ةادا 
-١‏ التلمود البابلي: "وهو عبارة عن شروحات وحواشي أحبار اليهود على "المشناة" في بابل 

"العراق"» حيث استمر تجمع اليهود هناك كجالية أجنبية منذ السبي البابلي» من سنة ۲٠۹‏ ق.م 
إلى سنة ١٠٠م"‏ "يولم جت "جماراة" بابل من قبل شخص واحد أو في زمن واحد» ولكکن 
أنجزها حاخاميون كثر . ا“ 

"والتلمود البابلي هو أكثر تداولاء وهو الكتاب القياسي عند اليهودء لذا فحين يُستخدم لفظ 
"التلمود"» مُحلى بأداة التعريف وعلى إطلاقه» فإن المقصود به هو "التلمود البابلي" دون سواه 
وذلك على أساس الميزة والأفضلية والتفوق» ويبلغ حجم التلمود البابلي ثلاشة أضعاف حجم 
التلمود الفلسطيني".”' وهو الذي سيعتمد عليه الباحث - في الاستدلال - خلال هذه الدراسة. 

EEL O OEE 
7. وحديث"‎ 
رايغا + نة التلمود عد البهود:‎ 

لقد وقفت اليهودية بشكل عام من التلمود مواقف متناقضة» فمنهم من يقدسه ويقدمه على 
التوراة ويجعله في مرتبة علياء ومنهم من يراه أنه من اجتهادات الحاخامات أو أنه من وضع 
الشياطين» وعلى كل حال فإن الجمهور اليهودي يعتقد اليوم أن التلمود كتاب مقدس» ويعتبرونه 
من مصادر التشريع اليهودي وعلى رأسهم الأرثوذكسية والمحافظين من اليهود كما سبق بيانه. 
ويمكن القول أن يهود اليوم لا مصدر لهم في العقيدة والفكر والشريعة والسلوك إلا التلمودء 
فاليهودي اليوم صورة طبق الأصل لتعاليم التلمود في كل شيء'"»ء ومما يدل على هذه المكانة 
التي حظي بها التلمودء ما جاء فيه " أولئك الذين يكرسون أنفسهم لقراءة الكتاب المقدس 
"التوراة" يؤدون فضيلة لا ريب فيها لكنها ليست كبيرةء وأولئك الذين يدرسون "المشناة" يؤدون 
فضيلة سوف ينالون المكافأة عليهاء لكن أولئك الذين يأخذون على عاتقهم دراسة "الجماراة' 


.)٠١١ص‎ »٥ج( انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري‎ )١( 
. الكنز المرصود في فضائح التلمود: د .محمد عبد الله الشرقاوي ص1"‎ )۲( 

(۳) الأسفار المقدسة عن اليهود وأثرها في انحرافهم: د .محمود قدح» ص١٠٠‏ . 

. "٦ص انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمود: د .محمد عبد الله الشرقاوي»‎ )٤( 

.)١١١- ٠۲١ص‎ »٥ج( موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري‎ )٥( 
. ۲٠۹ص‎ » اليهود واليهودية: د .علي عبد الواحد وافي‎ )١( 

(۷) اليةة اليه رديه و خطر ها على الإخسانية :د شنعة اين اليد الح + ص ة5 ١‏ بتضرفف: 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


يؤدون فضيلة سامية جدا"'» وجاء في موضع آخر: "من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت 
أكثر ممن احتقر أقوال التوراةء ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط لأنٌ 
أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى"» ولا يقفون عند هذا الحد» بل يُصرًّحون 
بأ "من يقراً التوراة بدون المشناة والجماراة فليس له إلي" أ 
وبعد الحديث عن التوراة والتلمودء يمكن التفريق بينهما بالفروق التالية'' : 
١‏ - التلمود كتاب مقدس أكثر من التوراةء ومقدم عليها في العصر الحديث. 
۲ - التلمود يميل إلى العنصرية بشكل أكبر من التوراة - وهذا ما سيتضح جليا خلال الفصول 
القادمة -. 
۳ - حجم التلمود أضعاف حجم التوراةء حيث يقدر حجم التلمود بقرابة ٠٠٠٠‏ صفحةء بينما التوراة 
هي جزء من العهد القديم الذي هو بدوره جزء من الكتاب المقدس . 
نماذج من القتال في التلمود: 
إن التلمود أكثر عنصرية ودموية من العهد القديم» لذا فإن التلمود يزخر بالقتل والدمار وعدم 
الشفقة والرحمة في الوثني الذي هو كل من ليس يهوديأ في نظرهم» فهو يمجد الجنس اليهودي 
ويُحقر من ثونهم إلى درجة الحيوانية والتسخيرء فمما ورد في تلمودهم : "من العدل قتل الكافرء 
ومن يسفك دم کافر يقدم قربانا لله "» ويقول كذلك “فإذا رأيته واقفا -أي الوثني - في النهر أو 
مهددأً بخطر فمحظور عليك أن تنقذه منه» لأن الشعوب السبعة التي كانت في ارض كنعان 
"فلسطين" والواجب على اليهود قتلها لم تفتل عن آخرهاء بل هرب بعض أفرادها واختلطوا بباقي 
أمم الأرض» ومن المحتمل أن يكون هذا الوثني من نسل هذه الشعوب أ 
ومن تلك النصوص: " اقتل الصالح من غير الإسرائيليينء ويْحرم على اليهمودي أن 
ينجي أحدأً من باقي الأمم من هلاك» أو يخرجه من حفرة يقع فيهاء لأنه بذلك يكون حفظ حياة 
أ الک 
يح لمر ا ف الف الثالت خت انيت خن خانمو افةو كتف يرون 
لغيرهم وكيف يعاملونهم وفق معتقداتهم الفاسدة. 


. ٠٠١۷ ›» ۲٣٦ الأسفار المقدسة عن اليهود وأثرها في انحرافهم: د.محمود قدح » ص‎ )١ 

0 

۳) انظر : العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: د. سعد الدين السيد صالح » ص٠٠٠‏ . 

)٤‏ انظر : اليهودي على حسب التلمود: د. أغسطس روهلنج» القسم الأول: الكنز المرصود في قواعد التلمود: 
ترجمة الدکتور یوسف نصر الله» ص٦٦‏ .» دار المعارف» ط۱ ۹٩۱۸۹۹م.»‏ 

() المرجع السابق» ص٦"‏ . 


) 
) 
) 
) 


( 
( المرجع السابق ص۲۱ ۲۲۰ بتصرف . 
( 
( 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


المطلب الثالث 
بُروتوکولات حکماء صهیون 

تعر اتور امود من المصان؛ ية للعيدة والفكر الجودي» آما اتر وتوو لهت 
فون ادن لحرت لن ت فك الود اتر لحار بين د رة 
وخططهم ."' وعلى الرغم من ذلك فإنهم لم يعترفوا بالبُروتوكولات حين اكتشفت رغماً عنهم 
فقد أعلنوا أنهم لا يعرفون عنها شيئاء ولكنٌ الأحداث الجارية وتفاصيل ماجاء في هذه 
البُروتوكولات يهودية صيرفةء فلم تكن في واقع الأمر أكثر من تفصيل وتحليل لماورد في 
اة ون :ها فن رر رلت فع ن رة مار اة اير دة ي ول كان 
اليهود ينكرون صلتهم بهاء لأنه لا يستطيع أي عاقل أن ينكر الصلة الوثيقة بين البُروتوكولات 
وبين التلمود» وبين البرتوكولات وكثير من نصوص التوراة المحرفة '". 
أولا : التعريف بالبروتوكولات» وكيفية ظهورها : 

هي جمع بروتوكول والبروتوكول كلمة من أصل انجليزي معناها: محاضر "موتمر"“ 
والمراد ب"بُروتوكولات حكماء صهيون": وثائق محاضرة ألقاها زعيم صهيوني على مجموعة 
من الصهاينة ليستأنسوا بها ويسيروا عليها للسيطرة على العالم» وعدد هذه البُروتوكولات ٠"‏ ۲" 
وو کو 

ويلاحظ أن البُروتوكولات الموجودة الآن» ليست هي كل ما وضعه اليهود» وإنماهي 
جزء من عمل أخطر» وللأسف أن بداية هذا العمل مفقود» ولم يُكتشف حتى الآن .. (' 

والذي يظهر أن هذه الوثائق "البروتوكولات" عرضت على زعماء الصهاينة في 
المؤتمر الذي عقد في مدينة بال بسويسرا سنه (۱۸۹۷م)ء ولا يعرف لها كاتب معينء والغرض 
منها ٠‏ هو اطااع الصةاينة على الخطة التي عدون ها الال م كيت يكم إا سبط روا 
عا 7 


5 


٠۷۳١١۷۹ص‎ » انظر : العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: د. سعد الدين السید صالح‎ )١( 

(۲) انظر :المرجع السابق»ءص ۳١۷١ء‏ وللاطلاع حول المزيد من دلائل نسبتها لليهود» انظر نفس المصدر› 
ص۱۷۸ . 

۳) انظر : المرجع السابق» ص١٤٠‏ . 

)٤‏ دراسات في الأديان :د .سعود بن عبد العزيز الخلف »ص ٠٠١‏ ءبتصرف. 

) انظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: د. سعد الدين السید صالح ص۹١۷٠‏ 

)٦‏ دراسات في الأديان :د .سعود بن عبد العزيز »> ص ١٠١٠ء‏ بتصرف. 


) 
) 
) 
) 
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وقد اختلفت الروايات حول كيفية ظهورهاء ولعل أرجحها هو أن هذه البُروتوكولات 
د اعرا فر تا أطت عل اران اء لاع ر ع من 
رؤساء الصهاينةء ثم فرت بها إلى أن طبعت باللغة الروسية سنة "1۹٠١"‏ ثم طبعت عدة 
طبعات وترجمت لعدة لغات» وقد ترجمت إلى العربية لأول مرة سنة "١١۹٠م"‏ عن طريق 
الأستاذ محمد خليفة التونسي'. 
ثانيا : مكونات البُروتوكولات» وأهم مضامينها : تنقسم البُروتوكولات إلى قسمين كبيرين: 
القسم الأول: يبحث في موقف اليهود من العالم قبل تحقيق هدفهم في السيطرة عليه (مرحلة 
الحكم السري). 
القسم الثاني: يبحث في موقف اليهود من العالم بعد أن يصبحوا المسيطرون وأصحاب السلطان 
علي العالم (الحكم الظاهر العلني)."' 

والبرتوكولات العشر الأولى تتبع القسم الأول تقريبًاء أما باقي البرتوكولات أل(١٤١)‏ 
فتتبع القسم الثاني وسيذكر الباحث فيما يلي أهم الملامح لكل من هذين القسمين: 
أولا: أهم محتويات القسم الأول من البرتوكولات أي (قبل تكوين الحكومة اليهودية العالمية) › 
کالتالي: 
١‏ - تثبيت الاعتقاد بأنَ اليهود هم شعب الله المختار : 

ينقسم الناس عند اليهود إلى: يهود و"جوييم أو أمميّون" -أي كفرة وثنيون -» واليهود 
يرون أنهم شعب الله المختارء وهم أبناء الله وأحباؤه لا يتقبل العبادة إلا منهم أا "الجويي" 
فخلقوا من طينة شيطانيةء والهدف من خلقهم -كما يعتقد اليهود - هو خدمتهم» ولم يُمنحوا 
الصورة البشرية إلا بالتبعية لهم؛ ليسهل التعامل بين الطائفتين إكرامًا لليهودء فاليهود أصلًا في 
الإنسانيةء والجوييم أتباع فيهاء وعلى هذا فمن حق اليهود معاملة الأممين كالبهائم» والآداب التي 
يتمسك بها اليهود لا يُمكن أن يعاملوا الأممين بهاء فلهم أن يسرقوهم» ويقتلوهم» ويهتكوا 
أعراضهم» ويرتكبوا معهم كل الموبقات ما أمنوا استتار جرائمهم» فهذا ما يؤمنون به» وقد عجر 
القرآن الكريم عن ذلك بقوله على لسانهم : (قالوا َيْس علا في الاين سبيل) (آل 


مان ف 


. ٠١۸-٠٠١ انظر: دراسات في الأديان :د .سعود بن عبد العزيز» ص‎ )١ 
. مقارنة الأديان - اليهودية: د. أحمد شلبي > ص ۲۷۰ » بتصرف‎ ) 
بتصرف.‎ ۲۷١ المرجع السابق »ص‎ )۳ 

)٤‏ مقارنة الأديان -اليهودية: د. أحمد شلبي ص٥٨۲۷‏ انظر : العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: د. سعد 


الدين السيد صالح ص »۱۸١‏ بتصرف . 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


اشر المذاف اة 

وترسم البّروتوكو لات لليهود أن يهتموا في هذه المرحلة بنشر المذاهب المختلفة»ء وأن 
يختلف اتجاههم في مكان عن اتجاههم في مكان آخرء وكذلك فيما يتعلق بالزمان» فهم يعملون 
على نشر الشيوعية أحيانا والرأسمالية أحياناء والاشتراكية في بعض الأحيان» ويوقفون بذلك 
الكتل العالمية متصارعة» وهم يقولون أحيانا بالحرية والمساواة فيثيرون المظلومين في وجه 
الظالمين» ولكنهم سرعان ما يحاربون الحرية والمساواة» ويعلنون أن الطاعة العمياء والتقفاوت 
بين الناس هما أساس القيم البشريةء ويحاربون الحرية مؤكدين أنها تحول الغوغاء إلى حيوانات 
ضاريةء وأنه من الضروري أن تسحق هذه الكلمة ويزول مدلولها تماما 
و ا ا و ا 

وهم في هذه المرحلة - أي المرحلة الأولى - ينشرون الإباحية الفوضوية»ء ويعملون على 
تقيض الأسرء رضت الرة ويدفعرن لتاس للشهرلت رالانا والبد عن كل اليم 
الإنسانية» وترسم البُروتوكولات لليهود أن يستعملوا المال والنساء والشهوات ليكونوا أداه في يد 
اليهود» يُنفذون بسببها ما يطلب منهم» كما توصي البُروتوكولات أن يَضع اليهوذ في المراكز 
الكبيرة شخصيات مرموقة لها أخطاء لا يعرفها إلا اليهودء وفي ظل الخوف من إشاعة هذه 
الأخطاء نة وو ل2 الاشخاصضن يهود ما رون كد 

ويستعمل اليهود المال كأهم وسيلةء ليس للرشوة فحسب -كما سبق القول -» بل لإثارة 
الثورات الداخلية عن طريقهء فهم يُغرون الحاكم بجمع الأموال لنفسه» والظهور بمظهر البذخ 
اة التي فان جال مارك و امخاذهة د يفون افق لور ةت الكاكة الذي اا رة 
على ثروة البلاد وغلبته الأنانية القاسية ‏ 
٤‏ - السيطرة على دور النشر والصحافة: 

راهم ماتصبو لهه البهردية في هذه المرخلة هو أن بطر ليهر على الصحافة وور 
النشر وجميع وسائل الإعلام» حتى لا يتسرب للرأي العام العالمي إلا ما يريده اليهود .أ 

"هذه هي مجمل المرحلة الأولى من أهداف البُروتوكولات» وقد تمّت لليهود بالفعل هذه 
المرحلة الخفيةء فهم المسيطرون على أكبر دولتين في العالم» وهما أمريكا وروسيا"”» وغيرهم 


.۲۷٦ص‎ >» انظر: مقارنة الأديان - اليهودية: د. أحمد شلبي‎ )١ 
٢ 
. ۲۷۷ انظر: المرجع السابق »ص‎ )۳ 

)٤‏ انظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: د. سعد الدين السيد صالح > ص ١۸ء‏ المرجع السابق 
ص۰۲۷۷ بتصرف 

. ٠۸۲ العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: د. سعد الدين السيد صالح» ص‎ )١( 


) 
) 
) 
) 


( 
( المرجع السابق » ص٦۰۲۷‏ بتصرف . 
( 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


من الدول الثانوية كجنوب السودان حالياً التي سارعت لفتح العلاقات على مصراعيهامع 

الاحتلال الصهيوني . 
ثانيا؛ أمّا أهم محتويات القسم الثاني من البُروتوكولات - أي "بعد تكوين الحكومة اليهودية 
العالمية" -» فهي کالتالي: 

إن الانتقال إلى المرحلة الثانية يكون في حال نجحت المرحلة الأولى» وقد تمثلت 
انر اة في ارغان فن جرم جا تح الا بكرن رها 
فلسطين» فإذا اكتمل النصر وسقطت كل الحكومات انتقلت العاصمة إلى روما حيث تستقر إلى 

ا واف ع لر ا مر ا ا 
نخبة من اليهود ذُرّبوا عليها تدريباً تقليدياًء وكشفت لهم أسرارها التي استنبطها حكماء صهيون 
من تجارب التاريخ وغيره خلال قرون طويلةء وهم يتناقلونها في الخفاء» وعليها يربّون ملوكهم 
ومن يحيط بهم من المستشارين ‏ 
نماذج من البروتوكولات: 

- من البروتوكول الأول: "يجب أن يُلاحَظ أن ذوى الطباع الفاسدة من الناس أكثر عددا من 
ذوي الطباع النبيلةء وإذن فخير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالحكم والإرهاب» لا بالمناقشات 
الأكاديمية"". 

- ومن البروتوكول السابع :" ويجب علينا أن نكون مستعدين لمقابلة كل معارضة بإعلان 
الحرب على جانب ما يجاورنا من بلاد تلك الدولة التي تجرؤ على الوقوف في طريقناء ولكن إذا 
غدر هؤلاء الجيران فقرّروا الاتحاد ضدناء فالواجب علينا أن نجيب على ذلك بخلق حرب 
عالم"(). 

ر الاش عقر ان آي در عا وی ن تیر كاخ کلب عل فل فن علي الل 
إلا أن يقوم بمثل واحد متقن من التدمير حتى تكف الكلاب عن النباح» وتشرع في البصبصة 
بأذنابها عندما ترى الفيل» ولكي ننزع عن الجُرم السياسي تاج شجاعته سنضعه في مراتب 
الآخرين بحيث يستوي مع اللصوص والقتلة والأنواع الأخرى من الأشرار المنبوذين 


امروف . 


. بتصرف: مقارنة الأديان - اليهودية: د. أحمد شلبي ص۲۷۸‎ )١( 

(۲) الخطر اليهودي: بروتوكولات حكماء صهيون: محمد خليفة التونسي» ص١١١‏ دار الكتاب العربي- 
بيروت» ط٤»‏ بدون تاريخ طبعة. 

(۴) المرجع السابق» ص١٤٠‏ . 

. ٠١۳ص المرجع السابق»‎ )٤( 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


إن هذه النماذج بالإضافة لما تحتويه من نصوص لتؤكد مرة أخرى أن يهود اليوم 
يسيرون وفق ما رسمت لهم هذه البروتوكولات» وإن نسبة كبيرة منهماقد تحقق» كما إن 
المتفحص لهذه البروتوكولات يجدها قد حددت العلاقة بين اليهود وبين الأمم الأخرى» حيث تبين 
من خلال تلك النماذج أن الحرب والإرهاب من أهم الوسائل المتبعة لتحقيق الأهداف اليهودية.ط 


MMMM 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


المىحت النالت 
الحلاقة بين البدهودية والصهيونية 


وفيه أربعة مطالب ' 


المطلب الأول: الصهيونية أهدافها. وأهم أفكارها. 

المطلب الثاني: الاستغلال الصهيوني للدين اليهودي. 

المطلب الثالث: أثر اليهودية على الفكر العدوانى للصهيونية المعاصرة. 
المطلب الرابع : علاقة الصهيونية بالفرق اا الحديثة. 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


المطلب الأول 
الصهيونية: أهدافهاء وأهم أفكارها 

أولا : التعريف بالصهيونية : 

هي منظمة يهودية تنفيذيةء مهمتها تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة مجد بني إسرائيل 
-اليهود - وبناء هيكل سليمان» تم إقامة مملكة إسرائيل ثم السيطرة من خلالها على العالم تحت 
ملك "ملك يهوذ" المنتظر ء فالصهيونية إطار سياسي يحمل فكرة يهودية تقوم على حق 
مزعوم بعودة اليهود إلى أرض فلسطين التي يطلقون عليها أرض الميعاد» فالصهيونية تعتبر 
الواجهة السياسية لليهودية العالمية... والصهيونية قديمة قدم التوراة نفسها وهي التي أججت 
الروح القومية عند اليهود منذ أيامها الأولى""ء إلا أن الحركة الصهيونية الحديثة ارتبطت 
بشخصية اليهودي النمساوي هرتزل الذي يُعد الداعية الأول للفكر الصهيوني الحديث والمعاصر 
الذي تقوم على أرائه الحركة الصهيونية في العالم» ويْعتبر كتاب هرتزل " دولة اليهود" الذي 
صدر عام ۱۸۹۷م ذا أثر كبير في تشكل الحركة الصهيونية وتطورها. 

ولقد كان اليهود في نهاية القرن التاسع عشر مختلفين عن اليهود في سائر الأجيال 
السابقةء وقد انقسم الجمهور اليهودي خلال فترة قصيرة بين أولئك الذين يحرصون على 
الشرائع» وأولئك الذين لا يحرصون عليهاء ولم تستطع فكرة "العهد بين الله وشعبه المختار" أن 
تظل راسخة بين أولئك الذين تبخر الأساس الديني في يهوديتهم» وتراجعت سلسلة المفاهيم التي 
أوجدها "الجيتو اليهودي" في مواجهة العالم غير اليهودي حينما اتضح أن أبواب هذا العالم 


)١(‏ انظر: مقارنة الأديان -اليهودية: د. أحمد شلبي »> ص۹١١»‏ الديانة اليهودية وعلاقتها بالماسونية 
والصهيونية » مقال نشر على منتديات برق السياسي»نشر في تاريخ ۲-١٠١‏ -٠٠١٠م.‏ 
.http://forum.brg^.com/t114۸۸.html‏ 

(۲) العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف الإسلام منها: خالد الصلاح»ص ١١٤٠ء‏ دار العلوم العربية › 
بيروت - لبنان» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: د.مانع بن حماد الجهني»› 
(ج۱ » ص٤‏ ۲٥)ء‏ بتصرف . 

(۳) انظر: اليهودية بين النظرية والتطبيق: علي خليل» ص ۳۹ء من منشورات اتحاد الكتاب الععرب › 
۷ م» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: د.مانع بن حماد الجهني» (جاء 
ص۱۸١).‏ 

)٤(‏ الجيتو: يسنتخدم بشكل خاص للإشارة لأحياء اليهود المغلقة في أوروباء حيث كانت هذه الجيتوهات ذات 
سوا عا رف ا E‏ غا وات هذ الها المففة ي عة الور 
الفر فة ورأخلات لرن الحريتة زف اغى الجر فى زوا عام 0۸۷ انر امعم الت ضطلحات 
الصتَهْيّونية: افرايم ومناجم تلمى »> ص1۸ دار الجليل للطباعة والنشر» ۹۸۸٠م.‏ 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


مفتوحة على مصراعيها أمام الجماهير المتدفقة إلى أسوار العلمانية والتحديث. ومن ثم جاءعت 
الأفكار الصهيونية من خلال اليهودية العلمانيةء حيث يقول جرشوم شوكن - أحد المحللين في 
صحيفة هارتس العبرية - في مَعرض حديثه عن مدى تحقيق الصهيونية لأهدافها - :" وهكذا 
جاء مؤسسو الصهيونية من بين الصفوف اليهودية العلمانية المنصهرة التي سعت إلى طرح حل 
علماني - دولة يهودية- لتلك الطائفة""ء فالصهيونية الحالية تتبنى الكثير من المعتقدات الدينية 
الو و طن ن متضفات ممادر فكو الوكن اهود وا و و قد ا رت 
الصهيونية عند البعض أنها هي اليهودية بحد ذاتهاء فيقول صاحب كتاب اليهودية والماسونية 
"لا يجوز التفريق بين الصهيونية واليهودية قطعاًء فليس فرق بينهما في الشرع والعقل الصريح 
الفطري» وما يتخيّله التو تون والمخدوعون ممن فرق بينهما؛ فهو ناشئ من تضليل الماسونيين 
وا غ 

ويرى الباحث أن العلاقة بين الصهيونية واليهودية تختلف باختلاف توجهات الفرق 
اليهودية الحديثةء فمن الفرق ما يجوز أن يُطلق عليها صهيونية ك الأرثوذوكسيةء بغالب 
ی ا ا ا 
الاك تخ مجن الوه غ الغ ادود رة الاخ 
ثانياً : أهداف الصهيونيةء وأهم أفكارها: 

لقد تمثلت أهداف الصهيونية في جانبين : جانب سياسي وجانب ديني: 
- أما الجانب الديني فيتلخص في الآتي : 

إقامة وطن لليهود في أرض الميعاد المزعومة معترفا به من خلال إثارة الحماس الديني 
بين أفراد اليهود في جميع أنحاء العالم» لعودتهم إلى تلك الأرض وحث سائر اليهود على التمسك 
بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهوديةء وإثارة الروح 
القتالية بين اليهود» والعصبية الدينية والقومية لهم للتصدي للأديان والأمم والشعوب الأخرى ا 

- أما الجانب السياسي فيتلخص فيما يلي: 


١١» ١٠١ انظر : القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: د .رشاد عبد الله الشامي »> ص‎ )١( 
.٠۹۹٤٤)۱۸٩(تیوکلا‎ - صدر في سلسلة كتب تقافية يصدر ها المجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب‎ > 

(۲) نظرة جديدة على الصهيونية » نجاح أم فشل ؟» صحيفة هآرتس» ص۰۱۲ القدس» ٠۹۸۰/۹/۱‏ . 

(۳) اليهودية والماسونية: د .عبد الرحمن الدوسري» ص٦۳‏ »۰ دار اشبیلیا - الریاض» ط۲»› ٠٤١٩۲‏ -١١٠٣م.‏ 

)٤(‏ انظر: المتدينون في المجتمع الإسرائيلي: صلاح الزرو »> ص۸۷. 

)١(‏ انظر : اليهودية بين النظرية والتطبيق: علي خليل»ص ۳۹ء الديانة اليهودية وعلاقتها بالماسونية 
والصهيونية»ء مقال سابق . 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


"محاولة تهويد فلسطين -أي جعلها يهودية داخليا - وذلك بتشجيع اليهود في جميع أنحاء 
العالم على الهجرة إلى فلسطين وتنظيم هجرتهم وتمويلهاء وتأمين وسائل الاستقرار النفسي 
والوظيفي والسكني» وذلك بإقامة المستوطنات"' داخل أرض فلسطين» وتوطيد الكيان اليهودي 
الاق في قاطن باب رافصا عكر 

وكذلك من أهدافها "تدويل "الكيان الإسرائيلي" في فلسطين عالميأء وذلك بانتزاع اعتراف 
أكثر دول العالم بوجود دولة "إسرائيل" في فلسطين وشرعيتها وضمان تحقيق الحماية الدولية 
لهاء وفرضها على العالم على المسلمين على وجه الخصوص - ومن أهدافها كذلك متابعمة 
تنفيذ المخططات اليهودية السياسية والاقتصادية» خطوة بخطوة» ووضع الوسائل الكفيلة بالتنفيذ 
السريع والدقيق لهذه المخططات» ثم التهيئة لها إعلامياً وتمويلها اقتصادياء ودعمها سياسيا"." 

ومن أهم المفاهيم التي اتخذتها بعد نشأتها هو إحياء اللغة العبرية فكل من اعتنق فكرة 
E A TL E GS EE a‏ 
التعصب العنصري والديني وفكرة نقوية الشعور القومي لدى اليهود»ء وإحياء التاريخ اليهودي»› 
وتقاليد اليهود وعاداتهم» واتخاذ القهر ضمن الوسائل المباحة للوصول إلى غايتهم» وهكذا 
أصبحت للحركة الصهيونية "أيديولوجية" خاصة بهاء وكانت الجامعة العبرية من نتائج هذا 
یک د ا ل ع ا ا ر وي اجون قري 
وفكرة التعصب العنصري ۶ 


)١(‏ وهي عبارة عن مجمعات سكنية حديثة كاملة المرافق تمولها الصهيونية من تبرعات اليهود والدول الموالية 
لهم في العالم» الديانة اليهودية وعلاقتها بالماسونية والصهيونية › مقال سابق. 

(۲) الديانة اليهودية وعلاقتها بالماسونية والصهيونيةء مقال سابق. 

(۳) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:د .مانع بن حماد الجهني(ج١ء ,)١٠٤- ٥۲١‏ 

)٤(‏ مقارنة الأديان -اليهودية: د. أحمد شلبي » ص ۲٠ء‏ بتصرف. 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


المطلب الثاني 


الاستغلال الصهيوني للدين اليهودي 

یر د في الكتب والتعاليم الدينية اليهودية إشارات متعددة عن "أرض الميعاد"» وجبل 
صهيون"» و"الأرض المقدسة"» و"المسيح المنتظر" الذي سيأتي آخر الزمان ويقود شعبه إلى 
أرضه» ويقيم مملكته ويحكم العالم"."'ء كل هذه العقائد والإشارات استغلتها الصهيونية منذ 
نشأتها للتأثير على يهود العالم» حتى يّسهل ضمهم إلى الصهيونية بما تحمله من أفكار وأهداف. 

"ولقد رأى زعماء الصهيونية ضرورة المزاوجة بين " الصهيوينة -اليهودية" لخلق حافز 
ديني رأوٴحي يقف خلف النشاطات التي تقوم بها الحركةء ويساهم في دفع حركة الهجرة إلى 
فلسطين» وكان واضحا لقيادة الحركة الصهيونية أن استمالة رجال الدين يُسهل على الحركة 
استخدام العامل الديني كوسيلة لترويج أسطورة "الأمة اليهودية" وإزالة الفوارق بين الصهيونية 
كحركة سياسية واليهودية كدين تحت شعارات "أرض الميعاد والحق التاريخي وجبل صهيون"' 

وبعد أن حققت الحركة الصهيونية هدفها بإقامة دولتها على أرض فلسطين» يقول ديفيد 
ابن غوريون"" إنه لا يُعد صهيونياً إلا اليهودي الذي يسارع إلى جبل صهيون» وأنه آن الأوان 
لانتهاء عصر النفي والتشريد» وأما اليهود الذين لا يشعرون أنهم يعيشون في المنفى سيذوبون 
تدریجیا في حضارة غير يهودية ولغة غير يهودية" 

"وإذا كانت الصهيونية المعاصرة التي انغرست في فلسطين مع الاستعمار الغربي في 
الشرق الأوسطء قد أفلحت حتى الآن في التغيير بالرأي العالمي» وإفهام السذج من غ شخ اا 
المختار -علی حد زعمهم- أن E a E SS‏ 
الديمقراطية والتقدم والتكنولوجيا والإخاءء فإن التكوين الحقيقي للفكر الصهيوني الكامن وراء هذا 
التزويق يرجع إلى أعماق وثنايا تاريخية قديمة عرفها المجتمع اليهودي من خلال الدين» ومن 
خلال المفاهيم الإعتقادية لديهم ..."° "ومما يؤكد ذلك أن التلمود - المصدر الثاني للتشريع 
اليهودي وهو الأكثر عنصرية وتطرفا من التوراة - يُعتبر المصدر الأول للسياسة الصهيونية 


(۲) المرجع السابق »> ص ١١٤١ء .٠٤١‏ 

(۳) هو أول رئيس لحكومة الاحتلال في ٠١‏ مايو ۸٤۹٠م»‏ وتولى أربع حكومات متواليةء ويعتبر ابن غوريون 
هو من ارسی دعائم الدولة العبريةء» وطرد العرب من ديارهم. بتصرف: الإر هاب الصهيوني :عقيدة مجتمع 
وتاريخ دولة: د مصطفى اللداوي »ص ٣‏ دار الهادي › ط١‏ ۸ھ -۰۷ ۰م 

٠١۳ص مقارنة الأديان -اليهودية: د. أحمد شلبي‎ )٤( 

. ٦ الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه: د .حسن ظاظا » ص‎ )١( 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


وللتلمود أهمية كبيرة فلا إيمان لليهودي بدون معرفة أحكام التلمود - كما سبق بيانه - على أساس 
أن هذا الكتاب يحوي أهم التعاليم التي يحترمها اليهودء أو يجدون فيها خلاصه" ‏ 

نّا ما يختص بوضع دولة الاحتلال حالياً فيحاول الصهاينة أن ينفوا عن كون حكومة 
دولتهم حكومة دينيةء في حين أن جميع الظواهر الاجتماعية والثقافية وحتى القضائية منها قائمة 
على الدين» ففي ذلك تقول الكاتبة الفرنسية مارتين مونو “إن دولة "إسرائيل" ننفي عن نفسها أنها 
حكومة دينيةء ومع ذلك فإن حياة المواطّنة فيها مدموغة بالدين""'» علاوة على مناهج التعليم في 
المدارس الرسمية لدولة الاحتلالء حيث تدرس التوراة ويدرس الفكر اليهودي» كما توجد مدارس 
ا کا 

لذا ومن خلال ما سبق فإن الصهيونية تمثل حركة سياسية عنصرية متطرفة ارتكزت 
على الديانة اليهودية واتخذتها مَطيّة لأغراضها ‏ 


. ٠١۹٦ص‎ >» اليهودية تاريخ وعقيدة:د .کامل سعفان‎ )١( 
.م٠٠١۳ انظر : أبحاث في اليهودية والصهيونية: د .أحمد سوسة » ص44 دار الأمل إاربد - الأردن)ء‎ )۲( 
. ٠١١ص» انظر: العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف الإسلام منها: خالد الصلاح‎ )۳( 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


المطلب الثالث 


أثر اليهودية على الفكر العدواني للصهيونية المعاصرة 

لقد استلهمت الصهيونية اليوم من التوراة والتلمود والبُروتوكولات سياستهم في القتقل 
و روون کر و م ار 
مقدسة؛ فتصبح جرائمهم جحق الفلسطينيين وغيرهم - شرعيَة وقانونيّة من أجل تحقيق وعد 
الرب» يقول هرتزل: "إن هدف الحركة الصهيونية هو تنفيذ النص الوارد في الكتاب المقدس 
بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين"'ء فهدفهم هذا يُجبرهم على استباحة احتلال الأراضي» 
وطرد أهلها وقتلهم لإخراجهم منها بدافع ديني. 

كما أن المصادر التي استقوا منها عقيدتهم الصهيونية لتبين أن الصهيونية أكثر 
الاتجاهات اليهودية ميلا للقتال وشن الحروب على الآخرين» "فأوامر الرَب الإله وتعاليمه لبني 
إسرائيل بتدمير المّذن غير اليهوديّة في الستابق أعادت وتعيذ إنتاج نضيها على أيدي حكومات 
دة التاق ال 

غ ن ق ن لاع ار ها لمات رة احق المتاةة بحن 
الفلسطينييّن وأشقائهم العرب - بدءا بالمجازر والمذابح وإعدام الأسرى وقتل الأطفال والتساء 
انتهاءَ بتدمير البيوت والمخيّمات والقرى والمدن»ء فمجازر دير ياسين وكفر قاسم والأسرى 
اليصريين » وصبرا وشاتيلا وقاناء والحرم الإبراهيمي» ومُخيّم جنين» وحي القصبة» ومُخيم 
رفح وحي البرازيل وتل الستلطان» وليس أخيرأ الحرب المدمرة على قطاع غزة 
"۸٠٠٠م‏ وغيرها من المجازر - إلا شواهد واقِعيّة لتلك الأفكار المنصوص عليها في 
التوراة اليهوديّة وباقي نصوص العهد القديم""'ء "فتلك المصادر من شأنها أن تصنع هذه الطبيعة 
العدوانيةء التي لا تبالي في سبيل تحقيق أهدافها بما تسفك من دماء» وما تنتهك من خرمات» وما 
تخرب من ديارء وما تهدر من أموال» واعتبار الناس كأنما هم أدوات لخدمة دولتي".' 


)١(‏ عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين: محمد آل عمر »ص٠»‏ مكتبة الملك فهدءط٤ ۱۰۱٤۲٩‏ ۳٠٠٠م‏ نقلا 
عن كتاب :إسر ائيل ... وعقيدة الأرض الموعودة:إبكار السقاف» ص١۲‏ . 

(۲) مثلّث الشرَ في الميثولوجيا اليهوديّة جز ء٠‏ بقلم: الدكتور سامي الشيخ محمد سورياء نشر على موقع دنيا 
الوطن»› نشر :6/۸/۲1 ۰ '†م.|hMl‏ .4 http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/۰۰</.7/۰۲/141‏ 

(۳) لمزيد من تفصيل الكلام في هذه المجازر قديماً وحديثاء انظر: كتاب يا مسلمون اليهود قادمون :محمد عبد 
العزيز منصور» ص۲" وما بعدها › دار الاعتصام » واقراً كتاب : المجازر اليهودية والإرهاب اليهودي» 
عبد المجيد همو» جميع موضوعاته. 

)٤(‏ القدس قضية كل مسلم: د. يوسةف القرضاوي» ص٤٤٠‏ تم تحميل الكتاب من خلال موقع 


.م۲۰۰٤/٥/۸ تم إٍضافته للموقع:‎ WWW. İkhwaAnonline.com 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


وبالنظر إلى المجتمع اليهودي اليوم؛ نجد أنه "مازال يُوْصًل العداء تجاه الآخر لاسيما 
العرب والمسلمين» ويدعو للتمسك بمبادئ التوراة والتلمود» فقد وجه الحاخام الأكبر في جيش 
الاحتلال الصهيوني كلمة أمام تلاميذ المرحلة الإعدادية في مدرسة دينية بإحدى المستوطنات» 
حذر خلالها من أن جنود الاحتلال الذين يُظهرون الرأفة بالعدو في مراحل القتال ستحل عليهم 
اللعنةء ونقلت صحيفة هآرتس عن الحاخام الأكبر الجنرال أشيجاي رونتزكي قوله أمام الطلبة: 
"إن أفضل المقاتلين في صفوف قوات الاحتلال الصهيونية هم الأفراد المتدينون" .' 


وقد قام العالم السيكولوجي "جور ج تامارين" بإجراء بحث في جامعة تل أبييب عام 
١٠م‏ حول ردود فعل الطلبة على "سفر يوشع" وفظائع أريحا وغيرها من الأماكن»ء وقدم ثلاثة 
اة إلى ١١١١٠‏ طالبا من الصف الراب. خت الصف امن > متها :هل تتفذون أن يوشم قد 
فعل الصواب؟ فكانت النتيجة أن ٠٠‏ % أجابوا بأن يوشع قد فعل الصواب» فهذا أمر يكاد لا 
يصدق! ولكنهم اليهود الذين يتربون على سفر "يوشع" الذي سبق ذكر أبشع المجازر التي 
ارتكبها - وفق ما ذكرآت نصوصهم - بحق أعدائه دون رحمة لطفل أو امرأة أو شيخ كبير»ء وقد 
كان ابن غوريون يقول: "إني اعتبر "يوشع" هو بطل التوراة إنه لم يكن مجرد قائد عسكري بل 
كان المرشد؛ لأنه توصل إلى توحيد قبائل إسرائيل .' 


أضف إلى ذلك فتوى حاخامات مستوطنات الضفة المحتلة وقطاع غزة بإباحة قتل 
الأبرياء من النساء والأطفال في فلسطين ولبنان» فقد أفتوا “أن الذي يترحُم على أطفال غزة 


.م۲٠١۹/۲/۱۰ من عقيدة اليهود: الرأفة مع الأعداء تجلب "اللعنة" : نشر على منتديات التذكرة بتاریخ:‎ )١( 
http://tazkra. \YY.st/to 4 - topic 
يوشع في الإسلام: هو نبي من الأنبياء حبست له الشمس كرامة له: عن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله‎ )۲( 
"غزا نبي من الأنبياءء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بُضنْع امرأةء وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بهاء‎ :# 
ولا أحذ بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفهاء ولا آخرُ اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدتًا من القرية‎ 
صلاة العصر أو قريباً من ذلك. فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها علينا؛ حبست حتى فتح الله‎ 
ء)۲۹٥٩( عليهم ..." أخرجة البخاري كتاب فرض الخمس» باب قول النبي ب أحلت لكم الغنائم» حدیث رقم‎ 
والنبي المذكور في هذا الحديث هو يوشع بن نون عليه السلام كما بينه شرّاح هذا الحديث» يقول ابن تيمية‎ 
يوشع كان محتاجأ إلى ذلك؛ لأن القتال كان محرما عليهم بعد غروب الشمس؛ لأجل ما حرم الله عليهم ممن‎ “ 
.١ط العمل ليلة السبت» فخاف يوشع اظ .منهاج السنة النبوية :شيخ الإسلام بن تيمية (۸/١٠١)ءمؤسسة قرطبةء‎ 
- انظر الشخضية اليهودية الإسرائيلية والروح العذوانيةء رشاد عبد الله الشاميءص ١١٠١ء عالم المعرفة‎ )۳( 
.م۱۹۸٩‎ » الکویت‎ 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


ولبنان فإنه يقسو بشكل مباشر على أطفال "إسرائيل"» وبيّنوا في فتواهم أن دافعهم لهذه الفتوى 

الوقت العصيب الذي يمر به الكيان الصهيوني» وأنهم استندوا في فتواهم على التور اا 
والتاريخ حاقل لا 'يتسع المقام هنا لذكر. شواهده فالواقع. المخاضر شاهة :في بلادنا 

فلسطين» فقصف ملاعب الأطفال والمنازل واستهداف المصانع والمؤسسات التعليمية لخير دليل 


على حقدهم وعنصريتهم ودمویتهم» فهذا ما يستقونه من مصادر عقیدتهم وفکرهم... 


المطلب الرابع 


علاقة الصهيونية بالفرق اليهودية الحديثة 

إن الحركة الصهيونية قد هيمنت علي معظم المؤسسات اليهودية في العالم» ومنها كثير 
من الجمعيات اليهودية الأرثوذكسية والإصلاحية التي يوجد بينها وبين الصهيونية تقاقض من 
ناحية العقيدةء والمعروف أن الحركة الصهيونية لاقت مقاومة شديدة عند ظهورها من أغلبيية 
أغضاء الجماعات اليهودية في العالم» ولكن فيما بعد فإن اليهود في العضر الحذيث يُجمعون 
على دعم اليهود في دولة الاحتلال والتي قامت على الفكر الصهيوني ا 
أولا: علاقة اليهودية الإصلاحية بالصهيونية: 

وقد رفضت اليهودية الإصلاحية الحركة الصهيونية في بادئ الأُمرء وقد عقد 
الإضلاحيون عذدا من المؤتمرات للتعبير عن رفضهم للصهيونيةء وقد ظلت هذه العذأوة قائمة 
زمتا طويلا في الولايات المتحدة ولكن اليهود في الغرب جزء لايتجزأ من المصالح 
الاقتصادية والسياسية لبلادهم» ومن محيطها التاريخي والحضاري» وهذه البلاد في مجموعها 
تشجع المشروع الصهيوني» ولذا لم يكن من الممكن أن تستمر الفكرة أو العقيدة الإصلاحية في 
مقاومة الواقع الغربي الممالئ للصهيونية."' 

ولقد تزايد النفوذ الصهيوني داخل معسكر اليهودية الإصلاحية إلى درجة أن الاتحاد 
العالمي لليهردية الإصلاحية عقد مؤتمره السنوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى 
عام ۹۸ آم. 


)١(‏ الحرب المقدسة: علي الريس» ص١١ء‏ تم تحميل الكتاب من موقع الدعوة الإسلاميةء تاريخ النشر: 
http://www.eldTwah.net/play- "o41.html. a‘ .A/.</Y<‏ 

(۲) المتدينون في المجتمع الإسرائيلي: صلاح الزرو» ص ۸۷ء موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد 
الوهاب المسيري »(ج٦‏ » ص ١۳۹)ء‏ بتصرف. 


)۳( المرجع السابق»(جه ۰ ص ۳۸۲)»› بتصرف . 


الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


لقد تخلت اليهودية الإصلاحية بالتدرج من رؤيتها الخاصة بهاء وأخذت في تعديل رؤيتها 
بشكل يشا م ارو الهوة بالف بدا الإصااخون فى العردة إلى فكترة الق ة 
اليهودية الصهيونيةء وإلى فكرة الأرض المقدسة. 

اون اا م ت الات نارن الر ن اه 
بشكل واضح في الحركة الصهيونيةء حيث أصبحت ممثلة فيها من خلال جمعية "أراز" -جمعية 
الصهاينة الإصلاحيين في أمريكا -» وقد انضم الاتحاد العالمي لليهودية الإصلاحية إلى المنظمة 
الصهيونية العالمية عام "۱۹۷٦‏ 
ثانيا : العلاقة بين اليهودية المحافظة والصهيونية : 

ESEN ga Sa O A E O 
أكثر التيارات الدينية قربا من الفكرة الصهيونيةء وتعاطفاً مع الحركة الصهيونيةء ويعود هذا‎ 
لتشجيع المحافظية لليهود على العودة إلى صهيون وإيمانها بضرورة قيام دولة يهودية فيه"‎ 

ولعل ذلك الالتقاء الواضح بين اليهودية المحافظة والصهيونية واضح تماما في موقف 
زکریا فرانکل'' وابن غوريون مما يُسمّى "التراث اليهودي". ففرانكل يرى أن الدين اليهودي هو 
التغيير الدينى عن ررح الاهة اة وهو بسرلة إجماغها الشي الام ولا يجت الاتار 
مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماوي أو أرضيء» فما دام القانون يعبر عن هذا الإجماع 
الشعبي العام فيجب أن يبقى ساري المفعول» ويشبه هذا الموقف في كثير من الوجوه» موقف ابن 
غوريون من أسطورة العهد الذي قطعه الإله على نفسه بمنح اليهود أرض كنعان» فبالنسبة لابن 
غوريون لا يَهُم إن كانت هذه الواقعة حقيقة إلهية أم لاء وقد بدأت اليهودية المحافظة تلعب دورا 
ف ف اکل ایآ ت ا ی کک 
للمعابد اليهودية المحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية بشكل جماعي» ويلاحظ أن 
النهردة المخافظة بدك تحن تجاح ملخرطا في درلة الاختلال في الرقت الخاضر ٠‏ 
ثالث : علاقة اليهودية الأرثوذكسية بالصهيونية : 

"لقد كانت الفرق الأرثوذكسية معادية للصهيونية في بادئ الأمرء ولكن هذه الأرثوذكسية 
تمت صهينتها على يد بعض الحاخامات الأرثوذكس» وتستمة اليهودية الأرثوذكسية العالمية قوتها 


.)۳۹۸ موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري »(ج٦ » ص‎ )١( 

(۲( المتدينون في المجتمع الإسرائيلي: صلاح الزرو » ص .٠١١‏ 

(۳) عالم ديني يهودي» حاول أن يمزج القيم اليهودية التقليدية بالمعرفة الغربية وأن يطور اليهودية دون إخلال 
بما تصور أنه جوهرها التقليدي وروحها الأساسية كما عبرت عنها عبر التاريخ. موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري »(ج٩‏ » ص .)۳۹٤‏ 

)٤(‏ المرجع السابق»(ج٥‏ » ص۳۹۸ -۳۹۹)ء بتصرف. 
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الفصل الأول البهودية فرقها ومصادر عقيدتها القتالية 


من قوة اليهودية الأرثوذكسية في دولة الاحتلال ومؤسساتهاء فهم الفريق الوحيد المُعترف به في 
الدولة الصهيونيةء ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في جمعية "أجودات إسرائيل"» أو في حركة 
"مزراحي"» والأولى لا تؤيد الصهيونية وغير مُمثلة في المنظمة الصهيونية العالميةء ومع هذا 
فلها أحزابها في دولة الاحتلال وممتلوها في الكنيست» أما حركة "المزراحي" فقد ساهمت منذ 
البداية في النشاط الصهيوني"'ء "وقد التقت "الأرثوذكسية الدينية" مع "الصهيونية العلمانية" في 
فكرة المحافظة على اليهود كجماعة منفصلة ومتميزةء ونتج عن هذا الالتقاء هجرة أرثوذكسية 
واسعة إلى فلسطين المحتلةء وذلك أن الصهيونية قد نشطت في العمل داخل الأرثوذدكسيةء 
ووجدت فيها مجالا خصباً لدعوتها أكثر من غيرها من التيارات الأخرى بسبب نظرتها إلى 
اليهودية باعتبارها دينا وقومية". 

في نهاية هذا المبحث لابد أن نشير إشارة سريعة إلى أن هناك مصطلح "الماسونية' 
حيث تعتبر الماسونية " منظمة سرية هدامة مُحكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود 
على العالم وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد وتتستر تحت شعارات خداعة "حرية -مساواة - 
إخاء - إنسانية*") 

أما عن علاقتها بالصهيونية: فالصهيونية قرينة الماسونية إلا أن الصهيونية يهودية بحتة 
ا و اخاض ا ف خرو ن الما رة هة طهر انات 
إنسانية عامةء وقد ينطوي تحت لوائها غير اليهود من المخدوعين والنفعيين» وكما أن الصهيونية 
حركة دينية سياسية مُعلنة تخدم اليهود بطريق مباشرء فإن الماسونية حركة علمانية إلحادية 
تر فخ اعرد طرق عن ار في الود الح ال ت اروف وا شع 
اة 


MMMM 


.)۳۸۹- موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري › (ج٩ »> ص۳۸۸‎ )١( 

(۳) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: د.مانع بن حماد الجهني (جا › ١٠١)ء‏ 
وللمزيد حولهاء انظر : المرجع نفسه. 

)٤(‏ للاطلاع على المزيد من هذه العلاقةء انظر : کتاب : اليهودية والماسونية: د ,عبد الرحمن الدوسري. 


4 


=2 


الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


الفصل الغاني 
الدوافح والأبحاد الدينية للقتال عند اليهود. وموتف الإسلام منها 


المبحث الأول: الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. 
المبحث الثانى: موقف الإسلام من الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. 
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الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


المىحث الأول 
الدوافح والآأبحاد الدينية للقتال عند الدهود 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: خقيق الوعد المزعوم بأرض الميعاد. وإقامة دولة "إسرائيل" الكبرى. 
المطلب الثانى: بناء هيكل سليمان الثالث. 
الطلب الثالث: التمهيد لظهور المسيح الُحَأص. 


2 
9 


الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


مازال اليهود منذ السبي البابلي' وهم يتقدّمون نحو تحقيق أهدافهم التي رأسمتها لهم 
غقول حاخاماتهم تارة بالتحريف وتارة بالتأليف» إلى أن تبلورت صورة المستقبل لأمة اليهودء 
فبذلوا كل جهد للوصول إلى تلك الصورةء فهم إن حققوا شيئاً من أهدافهم اليوم إلا أنهم يسعون 
و و و ا عر وره کین اه ف 

أما على صعيد دوافعهم الدينية من القتال؛ فهي تسير وفق أهدافهم الدينيةء يقول الدكتور 
عبد العزيز كامل ؟"منزلة الأرض المقدسة والهيكل في الوجدان اليهودي والتراث الفكري اليهودي 
لقم و الكت كن ار كرت الف ولل كا اشكر هة اة ا ن 
تهائي؛ تمهيدا الأستقبال أخداث آخر الزمان .التي يرئ اليهود أنهم المحور الذي تدون غلب" 

لذا يمكن للباحث القول إن التوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود تتمثل في الآتي: 
أولا: تحقيق الوعد المزعوم بأرض الميعاد. 
ا ا فكل مان ااا 
اغ لور اف ان 

وهذه الدوافع مرتبطة مع بعضها البعض ومترتبة على بعضھا كما سيتضح» وإذا كانت 
تلك هي الدوافع والأبعاد الدينية الإستراتيجية للقتال عند اليهود؛ فعلى طريق هذه الدوافع والأبعاد 
هناك دوافع أخرى للقتال عندهم يمكن تقسيمها إلى دوافع مرحلية ودوافع غريزية يَجدر هنا 
الإشارة إليها؛ فمن الدوافع المرحلية: القضاء على الإسلام أو وقف تأثيره؛ فكيف لهم أن يأخذوا 
أرضاً إسلامية دون أن يواجهوا أصحابهاء أو أن يَبنوا هيكلاً فوق ركام أهم مقدساتهم "المسجد 
الأقصى" دون تحد وقتال؟ء كما أن دفاعهم عن أنفسهم في كل مراحل السير نحو أهدافهم دافعا 
مرحلياً يتطلب القتال. 

أما الدوافع الغريزية للقتال عند اليهود؛ فهي متأصلة في طبيعة نفوسهم التي تميل إلى 
شن الحروب والعداء للآخرين» فهذه الطبيعة تنبع من تراثهم الديني الذي يدعو إلى النزعة 
الشريرة المعاديةء ولا أدل على ذلك إلا نصوص أسفارهم المليئة بالقتل والتدمير والإبادة 
والعنصرية. 


)١(‏ وذلك عندما سقطت مملكه يهوذا ٩۷٥"‏ -٦۸دق‏ .م" على يد "بختنصر" ملك بابل على فلسطين» وأزال مملكة 
بني إسرائيل» وأسر الكثير منهم في بابل » انظر: مقارنة الأديان › اليهودية » د .أحمد شلبي » ص۷" . 

(۲) قبل الكارتة .. نذير ونفير: د .عبد العزيز بن مصطفى كامل »ص ١٠١٠ء‏ من إصدارات البيان مركز البحوث 
والدراسات › الریاض › ط۱ › ١٩٤١ه-١٠٠٠٣م.‏ 
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الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


المطلب الأول 


تحقيق الوعد المزعوم بأرض الميعاد» وإقامة دولة "إسرائيل" الكبرى 

تقر عة ارظن الما من أهم الفا اني تشن هان رة في سرن ليل 
نهار لتحقيق أهدافهم كاملة ببناء دولتهم على أرضهم المزعومة وفق الحدود التي يرونهاء فهم 
يقاتلون ويدمّرون بلا رحمة كلما سنحت لهم الفرصة ليصلوا إلى كامل أهدافهم الدينية. 
أولا: مفهوم أرض الميعاد في العقيدة اليهودية: 

يؤمن اليهود بأن لهم بقعة من الأرض وعد الله بها إيراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى» 
ولابد من القتال من أجل الحصول علي هذه البقعة لكي يقيموا عليها دولة لهم تجمعهم من التشرد 
a E e OD N E EA ENG E,‏ 
رعلاقاتهم علیها ٠.‏ 

زف ك ارصن اوو و غ ا و ا و كن ارا 
إبراهيم - ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام» وقال له أنا الله القدير ... » وأقيم عهدي بيني 
وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك» وأعطي لك 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك» كل أرض كنعان ملكا أبدياً وأكون إلاهي". 

وتجدد الوعد لإسحق بنفس البقعة: ورد في سفر التكوين"...وظهر له الرب» وقال: لا 
تنزل إلى مصر اسكن في الأرض التي أقول لك...لأني لك ولنسلك أعطي هذه البلاد وأوفي 
بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبياك". 

كما وتجدد الوعد ليعقوب في سفر التكوين كذلك: " والله القدير يباركك ويجعلك مثمرأء 
ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك مَّن معك لترث أرض 
غربتك التي أعطاها الله لإبراهي" .° 

وكذلك ورد في سفر التثنية وعد لموسى:" ... وقال له الرب هذه هي الأرض التي 
أقسمت لإبراهيم وإسحق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيهاء قد أريتك إياهاء ولكنك إلى هناك لا 
ا 


)١(‏ انظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: د .سعد الدين صالح» ص(۷٠۳‏ - »)۳۷١‏ انظر: القتال: 
مشروعية وآداباً في الإسلام واليهودية والنصرانية: د بكر زکي عوض» ص‌(۲۹۷ -۲۹۹) - جامعة قطر» تم 
تحميل الكتاب من موقع مكتبة انمهتديjن«5۲٦maktabeh.com/ar/play.php?catsmktba=1-http://al‏ 

(۲) انظر: سفر التكوين .)١١- ١/١۷(‏ 

(۳) سفر التکوین (۳-۱/۲۹). 

.)٥- ۳/۲۸( سفر التکوین‎ )٤( 

.)٤١ ۱/١١( سفر التثنية‎ )٥( 
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الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


وأمر موسى قومه بتحقيق ذلك حيث قال لهم:" كفاكم قعودأً في هذا الجبل» تحولوا 
A A AE ga E A‏ اخ الك ا 
الأحمر -» والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر 
الراك افر که حت انافك رفن اتو ورهك ااركن ا اورت اك ا را 
وإسحق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعده" " 

والناظر في هذه النصوص من العهد القديم يجد فيها من الاختلاف وعدم الموضوعية 
والإبهام ما يجعل القارئ لها يستبعد أن تكون نصوصنًا سماوية من عند الله."" فهذه النصوص 
مدسوسة ومُحرّّفة كما سنعرف ذلك من خلال المبحث الثاني من هذا الفصل. 

ومما يؤكد قداسة فكرة أرض الميعاد ما جاء في أسفارهم بأن من يعيش خارج أرض 
الميعاد كمّن يَعبد الأصنام» وجاء أيضاً أن من يّبر أربع أذرع في أرض إسرائيل يَش لا ريب 
إلى أبد الآبدين» ومن يَش في أرض إسر ائيل يُطهّر من الذنوب» بل إن حديث من يسكنون في 
أأرض إسرائيل توراة في حد ذاته» وقد جاء أنه "لا يقول ساكن - في الأرض - أنا مَرضت» 
الشعب الساكن فيها مغفور الإث" (١‏ 
ثانياً: حدود الأرض الموعودة - وفق زعمهم -: 

اختلف اليهود فيما بينهم حول تحديد حدود هذه الأرض الموعودةء فمنهم من قال: إنها 
أرض كنعان فقط - يعني أرض فلسطين - ومنهم من قال: بأنها من النيل إلى الفرات» وكلا 
الاين لديه من التص ركن المحرفة ما تؤيده كما تين ذلك فى معرض تفنيد هذا الز غد 

فر ناك افب انفردن كر غلل خر ت ف فزت ف اعا 
وضيقهاء فإنه توجد مدارس صهيونية عديدة تطرح كل منها صيغتها التوسعية الخاصةء فمنهم 
من يوسع نطاق القداسة لتضم سيناء» ومنهم من يضیقها لتقف عند حدود "۱۹٤۸‏ 


)١(‏ الأموريُون: وهم شعب حكموا أجزاء من فلسطين وسوريا وبابل» وكان البابليون من قبل ١٠٠٣ق‏ .م يدعون 
سوریا وفلسطین بأرض الأموریین» بتصرف : قاموس الکتاب المقدس» ص ٠٠۹‏ . 

(۲) سفر التثنية ٦/١(‏ -۸) 

(۳) عقيدة اليهود في أرض فلسطين عرض ونقد: محمد آل عمر» ص٠۲۲»‏ بتصرف. 

.)٠٤/۳۳( سفر أشعياء‎ )٤( 

.)۷۸/١( انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري»‎ )٥( 

.٠٠“ص انظر: الفصل الثاني من هذه الرسالة»‎ )١( 

(۷) موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري › ۷۸/٥(‏ ۷۹۰). 
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ثالثاً: الصهيونية وخلم الأرض الموعودة "دولة إسرائيل الكبرى": 

قن ر ای ا اه ف فط وار اجرد نه ارا اي 
تقوم عليها الحركة الصهيونيةء وقد حولت الصهيونية النصوص والأسفار الدينية المقدسة عندهم 
وأحداث التاريخ المزيفة إلى مرجعية تستمد منها تأثيرها على يهود العالم خاصة المتدينين منهب 
ويرتكزون في ذلك على المطالبة بالعودة إلى فلسطين»ء وذلك بقصد إقامة دولة قومية لليهود» فقد 
جاء في سفر يوشع " کل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته» كما كلمت موسى» من 
البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات» جميع أرض الحثيين» وإلى البحر الكبير نحو 
مغرب الشمس يكون تخمك"' 

وأطلقوا على هذه الأرض الموعودة (إسرائيل) حرصا على تأكيد انتماء هذه الأرض إلى 
من يَعتبرون أنفسهم بأنهم أسلاف الأوائل (أبناء يعقوب) أو (بنو إسرائيل) ' 

ومن أهم الأدوار في العصر الحديث لإنجازات المشروع الصهيوني هو إنشاء دولة 
يهودية» وهو ما قام به اللورد "أرثر بلفور" وزير الخارجية البريطانية آنذاك وهو الاعتراف 
الدولي بهذا المشروع وهذه الحقوق المزعومة - وكان ذلك تحت رئاسة "ديفيد لويد ورج' رئيس 
الوزراء البريطاني - وقد أصدر بلفور وعده في ١/١١/۷١۹١م»‏ وكان لتقافته وقناعته الدينية 
دور مهم في بلورة موقفه السياسي من المشروع الصهيوني» كما أن صلة بلفور بالصهيونية 
تعكس تشربه بعبرانية الكتاب المقدس» فقد اهتم باليهود قبل ظهور الصهيونيةء كما عَني بالفلسفة 
اليهودية وبمشاكل اليهود في العالم المعاصرء بالإضافة إلى ما يّدين به من الدين والحضارة 
المسيحية اليهودية " 

أُما فيما يتعلق في "دولة إسرائيل الكبرى" فهي عقيدة كل صهيوني مُعتنق الصهيونيةء 
ولف كانت هى,أولى الآمال التي دعبت خال هرتزل» خبث قرول فى مفكراتة: "لن الشعار؛ الذي 
يجب أن نرفعه هو فلسطين داود وسليمان"» قاصدا بذلك أرض الشام كلها وما حولها "أرض 
الميعاد" أو "إسرائيل الكبرى"'» وهذا ما يؤكده مرة أخرى فيقول؟ المساحة ... من نهر مصر إلى 
نهر الفرات.." ء ويقول ابن غوريون: " إن الصهيونية حققت هدفها في الرابع عشر من مايو 
۸م ببناء دولة يهودية أكبر مما كان متفقاً عليه في مشروعات التقسيم ويفضل قوات 


ترز( 

(۲) مركز المعلومات الوطني الفلسطيني » قاموس المصطلحات الإسرائيليةء بعنوان (إسرائيل)ء 
http://www. wafainfo.ps/atemplate.aspx ? id= °‏ › بتصرف . 

(۳] انظر 1 عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض وتقد؛ محمد بن على بن محمد آل عرض .)١۲۳١۲١(‏ 

)٤(‏ إسرائیل الکبری.. هل انتهی الحلم .. ج۱؟عبد العزیز کاملء مجلة البیانءالعدد۱۲۷» ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۸م. 
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"الهاجاناة""'» وليست هذه نهاية كفاحناء بل إننا اليوم قد بدأناء وعلينا أن نمضي لتحقيق قيام 
الدولة التي جاهدنا في سبيلها من النيل إلى الفر ات" 

إن السلام في مفهوم اليهود هو مرحلة الإعداد لمزيد من الحروب» وإذا كان لا بد من 
سلام حقيقي فهو لليهود؛ فحسب قول مناحيم بيجن ":" لن يكون سلام لشعب إسرائيل ولأرض 
إسرائيل حتى ولا للعرب» ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد» حتى لو وقعنا معاهدات ا" 

"ما واقع اليوم فمن ساسة الصهيونية وزعمائها مَّن ينفى إمكانية تحقيق "دولة إسرائيل 
الكبرى"» ففي ديسمبر ١٠٠۲م‏ صرح "أريح ناعور" -أمين عام في حكومة بيجين السابقة - قائلا: 
" إن على الإسرائيليين نسيان حلم إسرائيل الكبرى... فأيديولوجية "إسرائيل الكبرى" لم يعد يدافع 
عنها إلا المستوطنون المتدينور" ° 

"كما أكد رئيس الوزراء اليهودي السابق إيهود أولمرت في يوم الأحد ٩-۱٤‏ ۸١٠٠م‏ 
خلال اجتماع بوزرائه أن فكرة إسرائيل موحدة أو كبرى ماتت» وذلك في الوقت الذي يستعد فيه 
مجلس الوزراء لمناقشة خطة لدفع تعويضات للمستوطنين الراغبين في إخلاء منازلهم في الضفة 
الغربيةء ونقلت تقارير إعلامية عن أولمرت قوله"" إسرائيل الكبرى انتهت» وأضاف" إن فكرة 
إسرائيل الكبرى لم تعد قائمة بعد الآنء وإ أي شخص مازال يؤمن بهذه الفكرة إنما يخدع 


زف را" )1( 


ولكنٌ الحقيقة تختلف» ويجب ألا نسم لهم بذلك لعدة أمور: 
كارك الاد ودا ره الاك م هرل ها بطر وقي 
تشو ص اة وسقي لكان و كلما فت افر ةن فار عن ت كا ان 


)١(‏ منظمة الهاجاناه: تعتبر أقرب المنظمات الصهيونية إلى الصفة الرسميةء وقد تأسست سنة ١۱۹۲م‏ في القدس» 
وهي من المنظمات الصهيونية الرئيسةء وقد كان لها الدور الأبرز في الأعمال الإرهابية ضد العرب في فلسطين 
المحتلة .انظر : الإر هاب الصهيوني :عقيدة مجتمع وتاريخ دولة: د مصطفى اللداوي » ص ١١١‏ . 

(۲) إسرائیل الکبری .. هل انتهی الحلم .. ج۲: عبد العزیز كامل» مجلة البیان» العدد۰۱۲۸» ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۸م. 
هو نآك ال ما ال اة رفا ر أف لر ر كان ها مف اجون اي هة الط ر فة 
في عهده تم اجتياح لبنان عام ١۱۹۸م»‏ وارتكب وزير دفاعه آنذاك أرئيل شارون مجزرة صبرا وشاتيلا. 
الإر هاب الصهيوني :عقيدة مجتمع وتاريخ دولة: د مصطفى اللداوي» ص .١۸‏ 

)٤(‏ إسرائیل الکبری .. من یسابق من؟: عبد العزیز كامل» مجلة البیان»؛ العدد ۰۱۲۸ ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۸م. 

.م٠٠١-ه١٤٠٩٤١‎ ۱۸٩ هكذا تحكم الرؤية التوراتية الحرب مع العراق: أمیر سعيدء مجلة البیانء العدد‎ )٥( 


.م٣٠١۸-۹‎ - ۱٤ صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية : الصادرة یوم الأحد الموافق:‎ )٦( 
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حياتهم اليوم تؤكد هذا الحلم - فالعلم "الإسرائيلي" ذي الخطين الأزرقين' اللذين يرمزان إلى 
نهري النيل والفرات» والنجمة السداسية المدعاة ب "نجمة داود" التي ترمز إلى حدود مملكة 
داود» والتي يتطابق متلثاها للدلالة على تعاضد السلطة الدينية مع السلطة التنفيذيةء كما كان شأن 
الدولة في عهد داود وسليمان» واللافتة المنصوبة على الكنيست "الإسرائيلي" متقضمنة الوعد 
المذكور في التوراةء بل إن العملة المعدنية "الإسرائيلية" التي يتعامل بها اليهود منذ أواخر العقد 
الماضي صغارًا وكبارا نساءَ ورجالا وأطفالاء لتذكرهم كل يوم .. بل كل لحظة وهم يتعاملون 
بها بالحلم الباقي .. والذي لم يكتمل وهو "إسرائيل الكبرى' حيث رأسمت على العملة خريطة 
لتلك الأرض بحدودها من النيل إلى الفرات"."' 

يتضح مما سبق أن عقيدة الأرض المزعومة تتصدر أهم الدوافع الدينية لدى اليهود في 
القتال والعدوان والتدمير والإبادة» ومع ذلك فإننا اليوم نشهد نهضة للإسلام وشوكة له في 
طون وزغي رها ل شود فا مد مذ إغادن الاسفدل عن رة فالراقم المتاهة في الضن 
الحديث أن دولة الاحتلال لن تجرؤ على اتخاذ أي خطوة توسعية لأراضيها في محيط فلسطين؛ 
فربيع الثورات العربية وصعود الإسلاميين في مشارق العالم العربي ومغاربه يقف حائلا وسدا 
منيعا -بإذن الله - أمام أي تحرك للاحتلال نحو تحقيق أيّاً من أهدافه التوسعيةء أضف إلى ذلك 
ما تتمتع به أرض فلسطين والقدس من مكانة لدى العالمين العربي والإسلامي. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن السعي لتحقيق الوعد المزعوم وإقامة دولة إسرائيل الكبرى 
هي خطوة على طريق السيطرة على العالم بأسره وهذا ما سطرته "بروتوكولات حكماء 
صهيون'» والتي غرضها إطلاع الصهاينة على الخطة التي يستعبدون بها العالم» ثم كيف 
يحكمونه إذا سيطروا عليه" 


( ىفاك فير خو لايل ال السرا ات رل ال .ازرد وفدرن مم ال ها لكت إلى 
بازل من أجل إستكمال التحضيرات للمؤتمر الصهيوني الأول» من أولى الأمور التي إهتممت بها إيجاد علم 
يزين قاعة المؤتمر ... وبعد تفكير عميق كانت الفكرة : لدينا علم أبيض وأزرق. "الطاليت" التي نتلفع بها لأداة 
صلاتناء هي رمزناء ومنها استوحيت الفكرة وصممتهاء مضيفا نجمة داوود ..فكان علم أمتنا""موقع إسرائيل 
بالعرڊبıة http://www.israelinarabic.com/?p=1۸1 "aS‏ . 

(۲) إسرائيل الكبرى .. هل انتهى الحلم .. ج؟ عبد العزيز كامل» مرجع سابق» ولمزيد من الاطلاع انظر: كتاب 
"الأطماع الصهيونية التوسعية في البلاد العربية" للكاتب عبد الجبار محمود السامرائيء» فهو يحوي الكثير مما 
ا وار اة وا ريك أن اخ قاري ا د ره ا ل ا 
هراء لا معنى ولا قيمة له. 

(۳) دراسات في الأديان: د .سعود بن عبد العزيز » ص ٠٠١‏ بتصرف. 
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ومن خلال مكونات هذه البروتوكولات - كما سبق بيانه'' - تتضح الأهداف جلية أمام 
ف ف الهو و ت کل الك ا الت اا وا ت 
تستقر إلى الأبدء ويتعاقب على العرش حكام من ذرية داود » فالسياسة صناعة سرية سامية لا 
يحسنها إلا نخبة من اليهود ثربوا عليها تدريباً تقليدياًء وكشفت لهم أسرارها التي استنبطها 
حكماء صهيون من تجارب التاريخ وغيره خلال قرون طويلةء وهم يتناقلونها في الخفاء» وعليها 
يُربُون مُلوكهم ومن يحيط بهم من المستشاريد" " 


. ٤۸ص انظر : الفصل الأول من هذه الدارسة»‎ )١( 
۲ الخطر اليهودي: بروتوكو لات حكماء صهيون: محمد خليفة التونسي›‎ (۲) 
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المطلب الثاني 
بناء هيكل سليمان الثالث 

يزعم اليهود أن هناك هيكلا بناه سليمان اكك في عام ٠٥١‏ ق.م» وقد تعرض للهدم على 
يد "نبوخذ نصّر" البابلي» ثم بُني مرة أخرى عام ٥۳۸‏ ق .م بعد أن أذن الملك الفارسي قورش 
لليهود بالعودة إلى القدس» ثم هدم سنة ١۷م‏ على يد القائد الروماني طيطس''ء ويهود اليوم 
عندما يطلقون "الهيكل الثالث" فهم يقصدون بذلك إعادة بناء الهيكل للمرة الثالاتة على أنقاض 
ال ت ت م ال ون ا اكل تك الب الاكسي رة وو رق 
الباحث لذلك كله بالتفصيل. 

لذا تعتبر قضية بناء الهيكل الثالث من أهم الدوافع الدينية للقتال عند اليهود» كونهم 
يريدون بناءه على مَعلم إسلامي خالد في نفوس المسلمين والذين لن يقبلوا بذلك في أي حال من 
الأحوال» ويقاتلون من أجل استرداده وتحريره» ويهتفون ليل نهار فداك يا أقصى. 
أولا: التعريف بالهيكل: 

الهيكل هي كلمة عربية من الأصل "41ع-ع5" "يكال" وهي من مصدر سومري» نقلت 
إلى اللغة الفينيقية ثم العبرية ثم العربيةء وهي تعني "البيت الكبير"» ويقصد بالهيكل عند اليهود 
بمسكن الرب» وأن الرب أمر ببنائه» وعندما جدد سليمان اقتا بناء المسجد الأقصى على هيئته 
العظيمة التي بناها عليه نسب ذلك المسجد إليهء وأطلق عليه أهل الكتاب""هيكل سليمان"» ويّذكر 
التاريخ أن سليمان اث استغرق في بنائه ثلاثة عشر عاما ليستكمل به معالم المدينة المقدسة 
"القذس"» وهي كانت موجودة قيل سليمان» وكان المسجد الأقصى کک التي کان 
عليها في عهده""» إلا أن المدينة والمسجد شهدا عصرهما الزاهر في زمانه اك "ءأما اليهود 
فيزعمون في اعتقادهم أن سليمان ات بنى هيكلا ولم يين مسجداً. 

ويُمثل هذا الهيكل -كما تذكر كتبهم - مركز إيمان الشعب اليهودي» ومربط وحدتهم لأنه 
كان محور أعيادهم الدينية ومناسباتهم الاجتماعية والوطنيةء وهم إلى اليوم مختلفون في مكانه» 


. ٠٠١٠ ٠٤١ص انظر : قبل الكارثة .. نذیر ونفیر: د .عبد العزیز بن مصطفی کامل» من‎ )١( 

(۲) لقد اختلف العلماء في تحديد الباني الأول للمسجد الأقصى» فمنهم من يرى أن الملائكة هي التي قامت ببناء 
المسجدين الحرام والأقصىء» ومنهم من يرى أن الباني الأول لهما هو آدم ا ومنهم من يرى الباني الأول 
لهما هو أبو الأنبياء إيراهيم اك وهذا ما يؤكد أن المسجد الأقصى قبل سليمان. بتصرف: نقض المزاعم 
الصهيونية في هيكل سليمان: أ.د صالح الرقب » ص ۷1ء مجلة الجامعة الإسلامية المجلد العاشرء العدد الأول - 
۲ 

(۳) قبل الكارثة .. نذير ونفير : د .عبد العزيز بن مصطفى كامل» ص ١١٤٠ء‏ بتصرف. 
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وتتضارب نصوص الكتاب المقدس اختلافا بينا في تحديد مكانه» وهناك نسبة كبيرة من اليهود 
يرون أن مكان الهيكل فوق جبل "مُريًا" - ويعرف بجبل بيت المقدس» أو هضبة الحرم في 
لن د و رها ارو اى ف ال اا م ك ا و ن 
الأروقة والأبنيةء ويْسمّي اليهود المكان بجبل الهيكل 'ء وأصحاب هذا الرأي يقولون: " يجب 
إزالة المسجد الأقصى ويناء الهيكل لنثبت للعرب والمسلمين وللعالم كله أن لليهود السيادة الكاملة 
على أرض إسرائيل والسيادة الكاملة على مدينة أورشلي". 

والحفقة ن الود المخاصرين: بأخارهم و خاخاماتيم جعرا سن هذا اليكل المز توم 
أسطورة يتخذونها اليوم ذريعة لتنفيذ مخططاتهم في هدم المسجد الأقصى» مع أن الهيكل لا 
وجود حقيقياً له» وهذا ما تؤكده الحقائق التاريخية والدينية وعلم الآثار...» لذا سيتطرّّق الباحث 
بشيء من التفصيل لتفنيد إأعاءاتهم» وتوضيح الموقف الإسلامي من الهيكل خلال هذه الدراسة. 
ثانيا: تاريخ الهيكل في الفكر اليهودي: 
١‏ - الهيكل الأول: 

زعمت المصادر المقدسة عند اليهود أن النبي داود اء اشترى أرضا ليبني فيها هميكلا 
مركزياء ولكنه لم يشرع هو نفسه في عملية البناء "وتبرر التوراة ذلك بأن الرب منعه من ذلك 
لوقوعه في خطأ قتل أوريا الحيثي'ء فوقعت المهمة على عاتق ابنه سليمان الذي أنجزهافي 
eS oo‏ 

وقد جاء تفاصيل بناء سليمان للهيكل في التوراة: " وكان في سنة الأربع مئة والثمانين 
لخروج بني إسرائيل من أرض مصرء في السنة الرابعة لملك سليمان على إسرائيل... أنه بنى 
البيت للرب» والبيت الذي بناه الملك سليمان للرب طوله ستون ذراعأًء وعرضه عشرون ذراعاء 
وسمكه ثلاثون ذراعاأًء والرواق قَدَام هيكل البيت طوله عشرون ذراعاً حسب عرض البيت» 
وعرضه عشر أذرع قذام البيت» وعمل للبيت كوى مسقوفة مشبكة.."ء وأخذت التوراة تفصل 
في وصف الهيكل بشكل كبير؛ خاصة في سفر الملوك الأولء وسفر الأخبار الثاني في العهمد 
لقا رمن الصف رصل ال ت ق ك اجان فضا لوضف في كب 


)١(‏ انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري ٠١۹/٤(‏ وما بعدها). 

(۲) نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان: أ صالح الرقب» ص٤٠‏ بتصطرف. 

(۳) يذكر قاموس الكتاب المقدس أن " أوريا الحيثي" كان قائدا في جيش داود وقد أمر داود بوضعه في مقدمة 
ال فة اوت رفا فن آررن فر دار لى ولك انط هارن اكات المن ن 1١‏ 

.)٠٠١/٤( موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري‎ )٤( 

.)٤١ ١/١ ( سفر الملوك‎ )١( 


2 
9 


الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


المقدسة مختلفة في العديد من التفاصيل المهمةء كما أن المصادر الأخرى تعطي تفاصيل تناقض 
بعضها في أحيان كثيرة.' 


"ويزعم الكتاب المقدس أن الهيكل حافظ على عظمته مدة أربعة قرون وربع» أي منذ 
حوالي سنة ۹1۸ ق.م» وقد هدم بعد أن هاجم البابليون بقيادة الملك نبوخذ نصر القدس سنة 
ەق .م وسوا أهلهاء واستولوا على ما في الهیكل من ثروات» ثم هدمو" . 

وقد ورد في التلمود: " ودمر نبوخذ نصر بلاد إسرائيل» وحطم الهيكل المقدس» ونهمب 
مجوهراته» وتركه فريسة للنيران الملتهبة'."' 
۲ - الهيكل الثاني: 

"أما الهيكل الثاني فهو في معتقدهم "هيكل زور بابل" أحد كبار كهنة ار 

الذي بناه سنة ٠١‏ ٥ق‏ .م بعد أن اذن الملك الفارسي قورش لليهود بالعودة إلى القدس سنة °۳۸ 
ق .م» وكان البناء الجديد أأضخم من البناء الأول لكنه أقل مصاريف وفخامةء وبقي هذا اليكل 
قاتا مدة خممة فون :و أخبار هذا الميكل جات في اسان غزز ا وحجي وؤكرية ا 

ففي سفر عزرا: " سمح قورش بمرسوم أصدره عام ٥۳۸‏ ق .م بعودة العبرانيين إلى 
وطنهم حاملين معهم الأواني الذهبية والفضية التي نهبها البابليون"» وفي نفس السفر "ما أن 
عاد السبيون إلى وطنهم حتى راحوا يفكرون في بناء الهيكل" .أ 

"ولقد هدم هذا الهيكل في التاسع من آب "أغسطس" سنة ١۷م‏ على يد القائد الروماني 
طيطس» يقول التلمود "" لما دخل طيطس الهيكل» وبهزة من سيفه مزق ستار الهيكلء فسال الدم 
من الستارء کک و ا 
کی ت د ا ن A‏ ومَخالب حديدية"» وزعم التلمود أن 
الرب بعد تدمير الهيكل وإلى الآن لم ينقطع عن البكاء والنحيب» ويردد عبارات الندم على 


)١(‏ انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري ٠١۳/٤(‏ وما بعدها). 

(۲) نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان: أ.د صالح الرقب» ص٥٠‏ . 

(۳) انظر : التلمود تاريخه وتعاليمه: ظفر الإسلام خان» ص ۰٦٦‏ دار النفائس - بیروت ط۷ ۰ ٩۹۸ء-‏ 
٩١‏ هھه. 

)٤(‏ الكاهن: هو خادم دين» وفي اصطلاح الكتاب المقدس : الشخص المخصص لتقديم الذبائح» قاموس الكتقاب 
المقدس» ص۷۹۱ . 

() نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان: أ.د .صالح الرقب» ص٦٤‏ . 

.)١ /١( سفر عزرا‎ )٩( 

(۷) السفر السابق (۳ / ۳). 
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(۱) ıı 


سماحه بهذم الهيكل» ومن ذلك: " تباً لي! أمرت بخراب بيتي وإحراق الهيكل وتشريد أولادي 
ا غ ل انون و کا 

ويذهب اليهود إلى أن هدم الهيكل كان عقابا لهم على ما اقترفوه من الذنوب» منها: 
"عبادة الآلهة من دون اللهء وعدم القيام بفرائضه ووصاياه» وعدم حفظ عهوده التي قطعها على 
بني إسرائیل» وبعد هدمه لم يحل محله مبنی مركزي مماش""'. 
۳ - الهيكل الثالث: 

ولمّا كان الهيكل هو المعبد المقدس عند اليهودء وقد هدم عام ١۷م»‏ فإنهم يحرصون 
بشدة على إعادة بنائه وتشييده من جديد» ويطلقون مصطلح "الهيكل التالث" على الهيكل المراد 
إقامته في العصر الحديث ' 

والذي صل في العصر الحديث لضرورة بناء الهيكل "موسى بن ميمون" -الطبييب 
اليهودي في البلاط الأندلسي - الذي زار القدس عام ۷١۲٠م»‏ ولفت انتباه اليهود إلى ضرورة 
بناء هیکل» لیکون رمزا أن یون هذا الهیکل مرکزيا وحیدا موحداً ویکون بديلا 
عن أماكن عبادتهم في الكنس “٠...‏ 

وهم يزعمون كذلك أن حائط البراق -حائط المبكى عندهم - من بقايا الهيكل القديمء 
ولكن هذه قضية فصلت فيها بشكل حاسم لجنة دولية عام ۹۲۹م» حيث جاء في تقرير لجنة 
تقصى الحقائق» التي أوفدتها عصبة الأمم السابقة على الأمم المتحدة: "إن حق ملكية حائط 
البراقء وحق التصرف فيه وفيما جاوره من الأماكن» موضع E‏ التقرير» هو 
للفشلمين لان الحائط نة خر لا نتر اهن المشكة ار ا 
ثالثاً: مكانة الهيكل في العقيدة اليهودية: 

يشغل الهيكل مكانة خاصة في الوجدان اليهودي» ويرى اليهود بأن الهيكل كنز الإله» 
وهو عنده أثمن من السماوات بل من الأرض التي خلقها بيد واحدة بينما خلق الهيكل بيديه 
كلتيهماء بل إن الإله قر بناء الهيكل قبل خلق الكون نفسه وفق ما يعون -. 


.م۱۹۸۳-ه۱٤۰‎ ۳) إسرائيل والتلمود : إبراهيم خليل أحمد» ص ۰ دار المنار‎ )١ 

.)١١١/٤( انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري‎ )١ 

نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان : أ د ,صالح الرقب» ص٦٤»‏ بتصرف . 

›ه٠٤١١/‎ ٤/٠١ انظر : المسجد وأسطورة الهيكل اليهودي: أحمد أبو زيد »> نشر على موقع المسلم بتاریخ:‎ )٤ 
http://almoslim.net/node/1۰ 4Yo 

)٥(‏ المقال السابق: المسجد وأسطورة الهيكل اليهودي: أحمد أبو زيد. 

(6 انظ مومرغة اهود وليهردية لضيو هة د ,عبد الرهاب المتير ى( /5۹): 


)۱( 
)۲( 
(۳) نق 
(<( 
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الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


ولقد سيطر الهيكل على نفوس اليهود وخيالهم» فأورشليم -القدس - اقترنت به» وإذا ذكر 
نها فار لمر ارال ورقل كل تيم رها كه الأخار رالات الهرة عن اكل وا را 
تضيق عنه مئات المجلدات» بحيث كان اليهود في أُرض الشتات» وفي کل أماكن تواجدهم 
يعيشون في هيكل أورشليم مع سطور التلمود وكتابات الأحبار ‏ 

"وقد ابتدع الحاخامات اليهود مجموعة من الطقوس والمراسم يقوم بها اليهودي لكي يبقى 
الهيكل ا حیا في ذاكرة كل يهودي» ومن ذلك: ذكر الهيكل عند الميلاد والموت» وعند 
الزواج يُحطم أمام العروسين كوب فارغ لتذكيرهم بهدم الهيكل» وقد يُنثر بعض الرماد على 
جبهة العريس» وفي الماضي كان الحاخامات يوصون اليهودي الذي يطلى بيته أن يترك مربعا 
صغيرا دون طلاء حتى يتذكر حادثة هدم الهيكل»ء وفي يوم التاسع من آب "أغسطس" يصوم 
اليهود تخليدا لتلك الحادثةء وعلى اليهود الأتقياء الصلاة في منتصف الليل حتى يعجل الإله 
بإعادة بناء الهيكل»ء وعليهم أن يتذكروا الهيكل عند كل وجبة طعام» وعند كل صلاة في 
ا 

"إن اليهود كانوا يتبادلون طوال أزمنة الشتات تحية يقولون فيها: "غدا نلتقي في 
أورشليم"» وبعد أن وصلوا إلى أورشليم -القدس - واستولوا على حائط البراق ابتدع لهم 
حاخاماتهم دعاءَ يُرددونه في كل صلاة أمام الحائطء وهو عبارة عن قسَم وعهد على إعادة بناء 
الهيكل» ويدعون على أنفسهم باكين بأن تلتصق ألسنتهم في حلوقهم إذا هم نسوه» وأول من ردد 
ذلك الدعاء والتزم هذا التعهد هم القادة العسكريون عندما دخلوا القدس عام 7.".۱۹٦۷‏ 

ومما يدلل على هذه المكانة فقد كان اليهود -كما تزعم مصادرهم - يَحجون إليه في 
أعياد الحج الثلاثة: عيد الفصح» وعيد الأسابيع» وعيد المظالأ» وبعد العودة من بابل فقد جاء 
في العهد القديم " ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي 
يختاره في عيد الفطير "الفصح" وعيد الأسابيع وعيد المظال» ولا يحضروا أمام الإله فار غين" ° 
رابعاً: اليهودية المعاصرة وإعادة بناء الهيكل: 

إن معظم قادة اليهود في فلسطين المحتلة من الحاخامات والأحبار ورجال السياسة لا 
يملون من الحديث عن وجوب إقامة هيكل سليمان الثالثء ومن العبارات التي يرددونها دائما 


(۱) انظر : أبحاث في الفكر اليهودي :د . حسن ظاظا» ص ٠"٠‏ دار القلم- دمشق » دار العلوم والتقافة - بيروت › 
ط ۱٤۰۷۱‏ ه-۱۹۸۷م. 

(۲) موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري» .)٠٠١/٤(‏ 

(۳) بناء الهیكل الثالث ... سباق مع الزمن :عبد العزیز كاملء مجلة البیانءالعدد ۱٤۱٩۹ »۱۳ ٥‏ ه- ٩۱۹۹۹م.‏ 
)٤(‏ للاطلاع على أعياد اليهودء انظر : المبحث الثاني من الفصل الرابع لهذه الدراسة. 
)٥(‏ سفر التثنية .)٠١/١١(‏ 
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الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


کما علی يفيد بن غوريون: "لا معنى لإسرائيل بدون القدس» ولا معنى للقدس بدون 
الک 

وغ ان اوو ب د ای کی ا من ال ك اها 
اا وشار م كاف من اة ر تقر تفا ارك اى مدت إعاةة مخ سرن 
وبناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى» ومن ثم السيطرة على العال"."' 

وسيقوم الباحث الآن ببيان الآراء اليهودية في موعد بناء الهيكل والإجراءات الصهيونية 
المعاصرة بشأنه» وبشيء موجز عن موقف النصارى من الهيكل» كون هذه عقيدة الهيكل 
مرتبطة في إيمان النصارى بعودة مسيحهم. 
١‏ - موعد بناء الهيكل بين الآراء اليهودية والإجراءات العملية: 

تتضارب الآراء في الفقه اليهودي حول مسألة موعد وكيفية بناء الهيكل في المستقبلء 
اتی : 

أ. هناك رأيٌ يقول فيه اليهود يتعيّن عليهم أن ينتظروا المسيح الُخلص» وحينئذ يُمكنهم 
أن يشرعوا في بنائه» ومن تَمّ يجب ألا يتعجل اليهود الأمور ويقوموا بإعادة بنائه. ‏ 

ب. وهناك رأي فقهيٌ يذهب إلى نقيض ذلك» حيث يرى أن اليهود يتعيّن عليهم إقامة 
بناء مؤقت قبل عصر المسيح المخلص لتمهيد مجيئه “أ 

ج. أما حملة الفكر الصهيوني المعاصر من اليهود» فينقسمون في موقفهم من قضية 
إعادة بناء الهيكل إلى قسمين: صهاينة لا دينيين وصهاينة دينيين: 

- الفريق الأول (الصهاينة اللادينيين) يرون أن محاولة الصهاينة المتدينين إعادة بناء 
اليكل هي مسألة هوس ديني يهدد المُستوطن الصهيوني بالخطر دون عائد مادي ملموس. ا 

- ويرى الفريق الثاني (الصهاينة المتدينون "المتطرفون منهم") أن المسألة من منظور 
مختلف» فمسألة إعادة بناء الهيكل مسألة ذات أهمية مركزية بالنسبة إليهم» والقضية بالنسبة إليهم 
مسألة عقائدية وليست علميةء والواقع أن كثيرأ من المنظمات الإرهابية الصهيونية الجديدة قد 
جعلت -إعادة بناء الهيكل وهدم الآثار الإسلامية الموجودة في هذا الموقع - من أهم أهدافه. أ 


. ٤۹ص نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان: أ.د .صالح الرقب»‎ )١( 

(۲) قبل الكارثة .. نذير ونفير : د .عبد العزيز بن مصطفى كامل» ص۲١٠‏ . 

(۲) موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د.عبد الوهاب المسيري» (٤/۷١٠)ء‏ بتصرف. 
)٤(‏ المرجع السابق» (٤/۷١١)ء‏ بتصرف. 

. بتصرف‎ »)۱٦۸/٤(› المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق »(٤/۸٦١)ء‏ بتصرف. 
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ورغ ف الفا ان اعا اء كا فان ن الأطر رخات الت فة في 
الماضي باعتبارها دينية مهووسة ومتطرفة» صارت مقبولة؛ بل أصبحت جزءأ من الخطاب 
السياسي الصهيوني» أو ضمن برامج الأحزاب المعتدلةء ولذا فليس من المُستبعد أن يكون جميع 
الصهاينة "الأقلية المتدينة والأغلبية الملحدة" تؤيد كلها بعد قليل إعادة بناء الهيكل باعتباره أممرا 
أساسيا للعقيدة الصهيونية لا تكتمل بدونه.' 

أما بخصوص الإجراءات على أرض الواقع لتمهيد البدء ببناء الهيكلء فقد وجد الباحث 
أن قرابة "٠٠"‏ من المنظمات والمؤسسات اليهودية تعمل على إقامة الهيكل المزعوم""'ء وهذا من 
ار اة على أن معط خر ات قىتقا في الان كدف ليف المكة الاتصى و فة 
الهيكل المزعوم. 

وهناك منظمة يهودية تسمى "أُمناء جبل الهيكل"» والتي يُمولها مليونير أمريكي» جعلت 
ت ا ا ا ل کا بوک کیو اتان 
للهيكل الثالث في احتفال تحت إشراف رئيس الجماعة المدعو "جورشون سلومون"» وقد حضر 
الاحتفال الذي جرى في منتصف شهر أكتوبر عام ۱۹۸۹م» كاهن يرتدي ملاإبس خاصة 
مصنوعة من الكتان المغزول باليد من ستة خيوط مجدولة تم إعدادها في معهد الهيكل . 

"وتبذل المنظمات اليهودية المهتمة ببناء الهيكل في دفع عناصرها للانضمام للوحدات 
المختارة في الجيش» مثل: وحدة "سَريّة الأركان والمظليين" وغيرها من الوحدات المهمة 
والعامل الذي يساعد على تجنيد أنصار لها من بين منتسبيها أن جميع أتباع التيار الديني 
الصهيوني يتجهون للخدمة فيهاء وذلك بهدف تسهيل تحقيق السيناريوهات التي يرسمونها لهدم 
اة اف 

وتقوم حاليا محاولات عدة خطيرة ضد الأماكن المقدسة قي القدس لاأسيما المسجد 
الأقصى» فقد بدأت الحفريات حول الأقصی منتصف عام ۱۹1۷م بعد احتلاله فورأء ثم توالت 
حوله وتحته الحفريات» ومرت بعشر مراحل بدءَ من الحفريات تحت الحائط الجنوبي للمسجد 
الأقصى إلى المرحلة العاشرة والتي تمثل أخطر المراحلء لأن هدفها تفريغ الأتربة والصخور 
من تحت المسجد الأقصى وقبة الصخرة بحيث يتعرضان للسقوط الانهيار بفعل عوامل الطبيعةء 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري »(٤/۸٦۱)ء‏ بتصرف. 

(۲) انظر : السياسة الصهيونية تجاه مدينة القدس: عدنان أبو عامر» ص۳١٠٠‏ ٠١٠٠ء‏ من إصدارات البيان مركز 
البحوث والدراسات» الریاض»› ط۱ ۱٤٩۰‏ ه-۹١٠٠٣م.‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق » ص٤٠٠ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ المرجع السابق» ص"۸. 
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كل هذه الإجراءات أدت إلى تشققات وانهيارات في أسوار المسجد لاسيما الحائط الجنوبي...'» 
أضف إلى ذلك عمليات التهويد المتسارعة والمستمرة لمدينة القدس انقليل نسبة الفلسطينيين 
وتهيئة مدينة القدس لتكون العاصمة الدينية للدولة اليهودية كما يريدون. 

وفيما يتعلق بالشعائر الدينية المتعلقة بالهيكل فقد كشف النقاب عن أن جماعات يهودية 
أكملت إعداد فانوس من الذهب شبيه بالذي استخدم في عهد الهيكل الثاني كما أنهم احتفلوا 
بميلاد بقرة حمراء كعلامة ربانية على اقتراب بناء الهيكل» ويقولون إنه منذ تدمير الهيكل الثاني 
لم تولد بقرة حمراء""ء وقد أذاعت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها في شهر أغسطس من 
عام ۱۹۹۷م:" أن الاستعدادات تجري لتجديد وإحياء التقاليد والطقوس التي ستمارس في 
الهيكل» بما فيها من مذابح للحيوانات التي ستقدم ضمن الشعائر اليهوديةء وذكرت أن الحاخامات 
ينشطون الآن في تخريج أجيال تقوم على رعاية تلك الطقوس في "معهد الهيكل" بالقدس"."' 

"وقد أسنّست مدرستان تلموديتان عاليتان بالقرب من حائط البراق لتدريب مائتي طالب 
ON O A E A EE EE EEE A‏ 
اليكل" وظيفتها الأساسية محاولة التعجيل بإعادة بناء الهيكل»ء وقد بدأت هذه المدرسة في إعداد 
أدوات العبادة القربانيةء وانتهت من تمان وثلاثين منها تم وضعها في متحف» وهي في 
او وو ق ا و و 
الخاصة بالكهنة حتى تمكن الإجابة عن سؤال نصه: مَّن منهم المُؤهل لتقديم القرابين؟ وقد 
عقد عام ١۱۹۹م‏ مؤتمر يضم اليهود الذين يعتقدون أنهم من نسل الكهنة" (“ 

وعلى الصعيد السياسي في دولة الاحتلال فقد أهدى نتنياهو "رئيس الوزراء الحالي - 
جا م اكل اقلت رلك فى ف ۹۹۷ م 2 لاقف ارو الا فر نکن 
"ماكسيموس شالوم" بمناسبة عيد الميلادء وكان المجسم موضوعاً على خريطة وقد بدت بها 
معالم المدينة المقدسة خالية من المسجدين» ولمًا اعترض الفلسطينيون قال ناطق باسمه لوكالة 
(رويتر): "نعتذر عن هذا الخطأ إننا لم نلاحظ أن المسجد الأقصى لم يظهر في النموذج 
اف 


.٠٥- ٩١ص انظر : السياسة الصهيونية تجاه مدينة القدس: عدنان أبو عامر » من‎ )١( 
.۸١ » ۷۸ › انظر : المرجع السابق» ص۷۲۷‎ )۲( 

(۳) بناء الهيكل الثالث ... سباق مع الزمن :عبد العزيز كامل» مقال سابق. 

.)٠١۸/٤( موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري»‎ )٤( 

)٥(‏ صحيفة الحياة الصادرة في تاریخ ۱۹۹۷/۱/۱۳م. 
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الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


۲ - موقف النصارى من بناء الهيكل: 

"إن العقائد التوراتية اليهودية المتعلقة بالهيكل هي عقائد دينية عند النصارى كونهم 
يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب المقدس"'ء "كما أن الصهيونية ليست مقصورة على اليهود؛ بل 
هناك نصارى يعتنقون الصهيونية وينطلقون في ذلك من أن الإنجيل هو امتداد للتوراة ون إعادة 
بناء الهيكل سيعجل بمجيء المسيح عيسى بن مريم للمرة الثاني" "ويرى النصارى 
الأصوليون أن بناء الهيكل هو الشرط الأساسي للعودة الثانية للمسي".' 

يقولون أيضا -أي النصارى -: "سينزل المسيح في القدس» وسيمارس دعوته من الهيكلء 
ولهذا لا بد من مشاركة فعالة في بناء الهيكل الذي سيكون رمزا لتعانق الديانتين: اليهودية 
والنصرانية معاء أو بالأحرى اندماجهما معاء واليهود يرقبون هذه البلاهة بمكر»ء بل يستثمرونها 
بذكاء وصبر» وقد قال أحد حاخاماتهم لقسيس نصراني: " إنكم تنتظرون مجيء المسيح للمرة 
الثانيةء ونحن ننتظر مجيئه للمرة الأولى» فلنبدأً ولا ببناء الهيكل» وبعد مجيء المسيح ورؤيته؛ 
نسعى لحل القضايا المتبقية سوي" ١‏ 


. ٠١١ قبل الكارتة .. نذير ونفير : د .عبد العزيز بن مصطفى كامل » ص‎ )١ 

۲) المرجع السابق» ص١١۱‏ › ٠١۷‏ . 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري» .)٠١۹/٤(‏ 
)٤‏ بناء الهيكل التالث ... سباق مع الزمن: عبد العزيز كامل» مقال سابق. 
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الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


المطلب الثالث 
التمهيد لظهور المسيح النْحَص 

"يعتقد اليهود في خروج مسيحهم علاقة مباشرة في سعيهم لهدم المسجد الأقصى وبناء 
الهيكل الثالث مكانه» وهذا المعتقد قديم عندهم» وظل حلم إعادة الهيكل لتهيئة الجو لخروج 
مسيحهم يراود الحركات الصهيونية عبر التاريخ» فكتبهم المقدسة تخبرهم أنه على يده سيكون 
خلاص اليهود» وهو سيتوّج ملكا عليهم» ويحكم العالم من أورشليم -القدس -» من بيت الرب من 
الهيكل الثالث كما يعتقدون"'"وتنطلق عدة فئات يهودية من رؤية مفادها أن الهيكل ينبغي أن 
يكون جاهزأ بشكل تام وليس مجرد بناية فقط قبل الأحداث الكجرى التي ستسبق نزول 

(0 

إن هذا التمهيد لظهور مسيحهم المخلص يتطلب خطوات يلزمها الفتال والمواجهة 

ک هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل - وتهويد مدينة القدس - وهدم المقدسات الإسلامية ا 
فا فا لز هم أن بو اجهوا أمنطاك احق المي و هذا راقع وخال الأمر الوم فد 
يقتلون ويدمرون ويهودون القدس ويهدمون المقابر الإسلامية» ويقومون بالحفريات تحت المسجد 
الأقصى. ولا يتسع المقام هنا للحديث عما يقوم به اليهود ضد المسلمين خاصة في فلسطين 
المحتلةء وقد حفلت العديد من المؤلفات بجرائم اليهود على مدار التاريخ ضد الإسلام والمسلمين. 
أولا: مفهوم المسيح النحَلّص عند اليهود: 

ا 
"مشح" أي: مسح a‏ المقدس» ويدعى في بعض المواضع في التوراة: "ابن الإنسان" لأنه 
سيظهر في صورة الإنسان"ء "وكان اليهود على عادة الشعوب القديمة» يمسحون رأس الملك 
والكاهن بالزيت قبل تنصيبهماء علامة على المكانة الخاصة الجديدة» وعلامة على أن الروح 
الإلهية أصبحت تحل وتسري فيهما" .أ وقد ورد في التوراة ما يدل على هذا المعنى» حيث حذر 
إلههم "يهو" من چ الأجانب الأنجاس بالزيت» فتقول التوراة؛ " ا هذا لي ES‏ 
للسنْحَة في يالك على جسد إنسان لا بُسنْكب» وعلى مقادیره لا تصتعُوا مه مُقَشس هي 
ويون مقدًّا عندکم ڪل من ركب مله وَمَنْ جَعَل من على أجتبي بقع من شخٍيه .ا 


5 


. ٠۸١ص قبل الكارثة .. نذير ونفير : د .عبد العزيز بن مصطفى كامل»‎ )١( 

(۲) بناء الهيكل الثالت ... سباق مع الزمن: مقال: عبد العزيز كاملء مرجع سابق. 
(۳) قبل الكارثة .. نذير ونفير: د .عبد العزیز بن مصطفى كامل ص ۱١۱۸ء‏ بتصرف. 
)٤(‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري» .)۲۹٤/٥(‏ 
() سفر الخروج (۳۱/۳۰ -۳۳). 


o 
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الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


وقد اكتسبت هذه الكلمة "المسيح" في نهاية الأمر معنى محددا؛ إذ أصبحت تشير إلى 
شخص مُرسل من الإله يتمتع بقداسة خاصة» إنسان سماوي وكائن معجز» خلقة الإله قبل 
الدهور يبقى في السماء حتى تحين ساعة إرساله.( 

والمسيح المنتظر الذي ينتظره اليهود؛ يؤمنون بأنه سيخرج من نسل داود في "الأيام 
الأخير" كما هو شائع في تعبير التوراة» وعندما يَخرج سيّحارب أعداء "إسرائيل" ويتخذ من 
القدس عاصمة لمملكته» ويحكم بالشريعتين "التوراة والتلمود"." 

وقد خددت مَهمة المسيح المنتظر بوضوح منذ البدايةء وهي سَّحق الرؤوس ومِلء 
الأرض بالجثث» وجعل الأمم جميعها موطئًا لأقدام بني إسرائيل» وانتداب اليهود بقيادة المسيح 
المنتظر لحكم الأرض نيابة عن يهوه -الرب عندهم - أي إقامة ملكوت يهوه على الأرض ."' 

وقد بدأت فكرة الخلاص في أول الأمر عند اليهود بأن الله سيبعث لهم بطلا يهوديا 
بشريا يتميز بصفات القدرة القتاليةء التي تمكن بني إسرائيل من الخروج من حالة القمر التي 
عاشوها بين الشعوب الأخرى» ثم تطورت هذه العقيدة إلى الخلاص بالتوبة والرجوع إلى 
الطريق المستقيم والعمل بأوامر اللهء أما في عصر التلمود فكان الخلاص لا يأتي إلا بمجيء 
ر یا ر ت کر کف و ر ال د کت ار ا 
الللم رد وان اال زف ا د اش الس هو املك الذي باي فى القن 
مُزوّدا بقوى من الرب الذي اختاره لينفذ مهمته» وهي تخليص "بني إسرائيل" من الأعداء» ويقيم 
لهم ملكا عظيماء ويُخضع باقي الأمم الأخرى لسيطرته الدينية والسياسية ١.‏ 

وقد وردت آراء عدة حول متشا هذه العقيدة» فيقول بعض المؤرخين أن سبب هذه 
العقيدة هو الانكسار العسكري والهزائم المتلاحقة التي مُنى بها اليهودء والتي انتهمت بالسبي 
ا ا ا ا ا اوت 
الأخرى تطلعوا إلى من ينقذهم م منهاء ويقول آخرون ربما تكون قد نتجت عن عقيدة 
سابقة لهاء وهي عقيدة الاختيار والامتياز لشعب بني إسرائيل - على حد زعمهم - على جميع 
الشعوب كما تنص على ذلك توراتهم في كثير من المواضع ° 


NESE AES 
بيسان للنشر والتوزيع‎ › (١١١ ص»٠ج( انظر : الأصولية المسيحية في نص الكرة الغربي: جورجي كنعان»‎ )۳( 


> ط۱۹۹م. 
)٤(‏ انظر : اليهود في عصر المسيح عليه السلام: سيد محمد عاشور» ص1۳ دار القلم - دمشق › الدار الشامية - 
بیروت . 


. بتصرف‎ »٩١ المرجع السابق »> ص‎ )٥( 
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الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


لئ الات ان ملفا ية الشسيخ المخلصن سكا اخرامل شن أمها هو أن فكرة 
المسيح المنتظر موجودة في معظم الأديان والمذاهب» ولكن دخول التحريف عليها جعلها تصاغ 
عند الأديان -غير الإسلام - بطريقة مختلفة وتتناسب مع الظروف والأحوال؛ فاليهودية مثلاً 
يؤمنون بالمسيح المنتظر؛ ولكن يرونه أنه سيكون مُخلصاً لهم مما سيكونون فيه من شقاء» لذا 
فإن الباحث يرجح أن منشأً هذه العقيدة عند اليهود هو أمرين اثنين: 
- وجود الفكرة عند معظم الأديان واليهود ممن تأثر بهذه الفكرة...» 
- ما تعرض له اليهود من سبي وقهر على مدار عدة أزمان جعلهم يتوقون إلى من 
ويستبعد الباحث أن تكون بسبب فكرة الاختيار والامتياز لشعب بني إسرائيل» كون 
تسميته بالمُخلص فيه دلالة على واقع مؤلم يكونون فيه يأتي ليخلصهم منه» ولما ورد في التلمود 
من نصوص تؤكد ذلك والتي منها"" يحصل النصر المنتظر ويقبل المسيح حينئذ الهدايا من كل 
الشعوب» ويرفض هدايا المسيحيين وتكون الأمة اليهودية آنذاك في غاية الثروة لأنها قد حصلت 
على جميع أموال العال".' 
- مسيح اليهود في التوراة: 
لم يأت ذكر المسيح كثيرا في التوراة كما أنه لم يكن واضحا كما في العهد الجديدء 
وقد استدلوا على المسيح المنتظر من خلال النصوص التالية: "ابتهجي جداأ يا ابنة صهيون» 
اهتفي يا أورشليم» هو ذا ملكك يأتي إليك» وهو عادل ومنصور» وديع وراكب حمار» وعلى 
خحشن اين تان وكذلك ورد في سفن اشعياة " يولد لا ولد ونحطى بنا وتكون الزياة 
على كتفه» يُدعى اسمه عجيباً مشيرا إلها قديرأً أباء أبدياً رئيس السلام» لنمو رياسته وللسلام 
لا نهاية» على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبرهانء من الآن وإلى 
الأبدء وغيرة رب الجنود تصنع هذ" 
- مسيح اليهود في التلمود: 
"وقد استفاض ذكره في التلمودء لذا فإن قضية المسيح هي أهم قضايا اليهود فيه» ومع 


ذلك فإن تلك الخرافات والأساطير هي الدين الذي يدين به اليهود ويتفانون في خدمته" ا 


)١(‏ اليهودي على حسب التلمود: د. أغسطس روهلنج» القسم الأول: الكنز المرصود في قواعد التلمود: ترجمة 
الدکتور يوسف نصر الله» ص٦٤‏ . 

(۲) سفر زکریا .)٩/۱(‏ 

(۳) سفر أشعیا ٦/۹(‏ -۷). 


. °۸ التلمود تاريخه وتعاليمه: ظفر الدين خان» ص‎ )٤( 
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يقول التلمود: " حين يأتي المسيح تطرح الأرض فطيرا وملابس من الصوف وقمحا حبُهُ بقدر 
ك و ی ا و 
الصرفة ونت القع فى فان غاا م اجار التكل وس هرام بع قا فاخر اا 
- مسيح اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون: 

لقد تحدثت البروتوكولات أيضا عن المسيح المنتظر أو المُخلص وفق رؤيتها التخطيطية 
قآ E‏ كرا شل مر ا في فن 
مكنا وستَعْدُه أمتنا ورعايانا فوق الأب الذي يُعنى بسد كل حاجاتهم ويرعى أعمالهم ويرتب 
ا ات وع ی ی ا ا ای ر ا ن جا ی 
الأمةء حتى لن تستطيع أن تقدم غير عنايته وتوجيههء إنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في سلام إلا 
به» وسيعرفون في النهاية أنه حاكمهم الأوتوقراطي - أي حكم الفرد المستبد المطلق ".' 

وقد جاء في البروتوكول الثالث والعشرين؟ إن ملك إسرائيل سيصير البابا الحق 
للعالم...» وإن مكنا سيكون مختارأً من عند اله ومُعينا من أعلى کي يدر كل الأفكار التي 
تغري بها الغريزة لا العقل» إن هذه الأفكار قد دمرت كل النظم الاجتماعية مؤدية بذلك إلى خكم 
ملك إسرائيل» ولكن عملها سيكون قد انتهى حين يبدأ حكم ملكناء وحينئذ يجب أن نكنسها بعيداً 
حتى لا يبقى أي قذر في طريق ملكناء وحينئذ سنكون قادرين على أن نصرخ في الأمم: صلوا 
واركعوا أمام ذلك المَلك الذي يحمل آية التقدير الأزلية للعالم» والذي يقود الله ذاته..٠‏ فلن يككون 
أحد آخر إلا هو نفسه قادرا على أن يجعل الإنسانية حرة من كل خطيئة". 

وفي البروتوكول الرابع والعشرين وهو الأخير من البروتوكولات المترجمة» يقول 
المتخدت فيه" والان سا غالج الأترب الذي قدى به درلة الملكة دارة ئى تتس إلى الود 
ار د و ا ا ااك ف خض الاك ال 
الخارج من بذرة "إسرائيل" ليطرح كل الأهواء الشخصية من أجل مصلحة شعبهء إن مَّلكنا يجب 
أن يكون مثال ال 

إن الاختلاف في تلك النصوص في بيان ماهية المسيح ودوره؛ لتؤكد على أن هذه 


)١(‏ اليهودي على حسب التلمود: د. أغسطس روهلنج» القسم الأول: الكنز المرصود في قواعد التلمود: ترجمة 
الدکتور یوسف نصر الله ص۸٤‏ . 

(۲) الخطر اليهودي: بروتوكولات حكماء صهيون: محمد خليفة التونسي »> ص ٠۸١‏ . 

(۳) المرجع السابق» ص۲۰۹ » ٠٠١‏ . 

. ۲٠١ص المرجع السابق»‎ )٤( 
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ويشار أنه قد انتهز بعض اليهود فرصة هذا الترقب فادّعى عدد منهم أنه المسيح» 
وسجّل التاريخ أخبارا لمسيح كاذب من حين إلى حين»ء حفظ التاريخ العديد منهم» ولا يزال 
اليهود حتى الآن ينتظرون المسيح ' 
ثانياً: المسيح المُخَلْص كمعتقد في ظل اليهودية والصهيونية المعاصرة: 

أن كر امس الان كانت فا كرب جامت الحركة امير تة خت د ع 
من الاتجاهات اليهودية بأنه يجب أن يظل اليهود بلا دولة قبل ظهور المسيح المنتظر» ومن هذه 
الاتجاهات حركة "ناطوري كارتا" وهي حركة شديدة التطرف لا تعترف بدولة إسرائيل وتسعى 
إلى زوالها - وهم يعتقدون أنه يجب أن يظل اليهود بلا دولة قبل ظهور المسيح المنتظر 
ويّعتبرون الحركة الصهيونية التي أنشأت "إسرائيل" أمرا بغيضا أمام الله لإقامتها دولة قبل 
الأوان ١‏ 

والحقيقة أن الجماعات الدينية التي تمتلئ بها ساحة دولة الاحتلال اليوم» ليست فيما بينها 
على وفاق أو اتفاق في مُجمل قضايا الاهتمام الديني» ومن ضمنها مسألة انتظار المسيح؛ فالأمر 
بينهم كما قال الله سبحانه: (تحْسبَهُم جَويعا وقلوبهُم كى ذلك باهم قوم لا يغقلون) 
(الحشر :٤٠)؛‏ فهم يختلفون في ترتيب العلامات التي ستسبق مجيء المسيحء ويختلفون كذلك في 
موعد عودته» ومدة مُكوثه» ولكن الشيء المتفق عليه من الجميع هو تجاوز تلك الخلافات والقفز 
فوقها إلى صيغة موحدة تضمن الحد الأدنى من الوحدة في العمل لتهيئة الشعب اليهودي لمجيء 
المسيح» وليكن بعد ذلك ما يكون"» "ولذا فإن كل التيارات الأرثوذكسية المختلفةء تتبع طريقا 
سيؤدي بها في المستقبل إلى أرضية مشتركةء ألا وهي: اقتناعها جميعأً بقرب مجيء المسيح 
المنتظرء فإذا كان المسيح على وشك الظهور؛ فإن كل التناقضات الظاهرية تكون مبرّرة؛ لأنها 
تهيئ العالم والأرض المقدسة لاستقبال مبعوث ايش" 

في ظل هذه الاختلافات حاولت الصهيونية الالتفات على هذه الفكرة عن طريق الإدعاء 
بأن جهودها لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ستكون من أجل تمهيد الطريق أمام قدوم 
المسيح» مُشيعين في نفوس أتباعهم أن عودة الشعب اليهودي على أرض فلسطين هي تمهيد 


.)۳٠١٠- ۲۹۷/۰( انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسیري»‎ )١( 

(۲) من خلال حوار أجْري مع الدكتور جعفر هادي حسن الأكاديمي المتخصص في الشؤون اليهودية والصهيونية 
على شبكة منتدیات الحق منذ ۰۸-۱٤‏ -١٠١١٣م.‏ 

(۳) هناك جماعة تتصدى لذلك العمل اسمها: "جمعية العمل من أجل مجيء المسيح" › انظر: عبد العزيز كامل " 
المسلمون والعالم"حُمّى سنة٠٠٠٠"ألهذا‏ يُهيئون العالم؟' مجلة البيان»ء العدد ٠٤١‏ ١١٠٤٠ه.‏ 

)٤(‏ الأصولية اليهودية: إيمانويل هيمان» ص٠۲۲٠‏ الهيئة العامة المصرية. 

. ٠١۹ انظر: القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: د .رشاد عبد الله الشامي »ص‎ )١( 
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رة السك المخنصن :ل إن الضعير ن خالا أن قفرا الات الو دة المخة بان ترد 
إسرائيل هو تحقيق لوعد الكتاب المقدس» وبذلوا في ذلك جهودأ مضنية . 

ويقول ابن غوريون: " إن ما ضَمن بقاء الشعب اليهودي عبر الأجيالء وأدى إلى خلمق 
الدولة اليهوديةء هو رؤيا المسيح المنتظر لدى أنبياء إسرائيلء ورأؤيا خلاص الشعب اليهودي 
ره لاء جما دة ارال هى اة اتن هة اروا سن :المع ال" 

'والتهيئة لمجيء المسيح ليست مما يتعارض مع "العلمانية الإسرائيلية" فالعلمانيون اليهود 
كانوا دائماً خدماً لدولة "إسرائيل" الدينيةء ولكن احترام التخشصص والكفاءة هو الذي دفع 
بالشخصيات "العلمانية" إلى مقود القيادة في عقود التأسيس الأولى فيما عرف باتفاق: " الوضع 
الراهن" ۳ فهي مرحلة ستعود بعدها القيادة للدينيين بعد أن يستكملوا تأهيلهم ویبنوا کوادرهم» 
ويقول الفيلسوف الأرثوذكسي اليهودي "آفراهام رافينسكي" من الجامعة العبرية في القدس: " قبل 
عام ۷٦۱۹م‏ كان الصهيونيون العلمانيون هم الذين في السلطةء وكانت تتكون منهم الطبقة 
السياسية الحاكمةء وكانوا على رأس الجيش» أما الأرتوذكس فكانوا حراس الشريعة والتوراة 
ولكن الاستيلاء على حائط المبكى جعل الدينيين هم حَمَلّة العَلم لصهيونية تضمن استمرارها 
الات اة 
ثالثاً: موقف النصارى من عقيدة اليهود بالمسيح المُخَلص: 

"تعتقد طوائف من النصارى بأن إعادة بناء الهيكل سيْعَجّل بمجيء مسيحهم هُمٌ "عيسى 
ات" للمرة الثانية؛ وبذلك فهم يتعاونون مع اليهود من أجل الوصول إلى ذلك الهمدف.. هدم 
الأقصى والصخرة ثم بناء الهيكل ثم انتظار المجيء الوشيك للمسيح الذي يطمعون أن يُدخل 
اليهود في دينه هذه المرةء فالنصرانية في نظرهم امتداد لليهوديةء وما قدسه العهد القديم يجب أن 
يقدسه أصحاب العهد الجديد" .° 


)١(‏ إسرائيل في التوراة والإنجيل: د. مراد كامل» ص١٤ ٠‏ دار المعرفة » ط١‏ دون تاريخ طبعةء بتصرف. 

(۲) الأصولية المسيحية في نص الكرة الغربي: جورجي كنعان » ص۷١٠٠‏ . 

(۳) اتفاق الوضع الراهن هو: اتفاق أبرم عام ١٤۹م‏ يضع حدوداً فاصلة بني الأدوار المعطاة للعلمانيين والأدوار 
والصلاحيات والامتيازات المعطاة للدينيين» بحيث يمنع هذا الاتفاق التداخل في الاختصاصات بين 
ارقن انظ افون و الحات اخ مهه ا مرن الات مقان عد ارين كاف مفل ساق 

. ٠١٤ الأصولية اليهودية: إيمانويل هيمان» ص‎ )٤( 

)٥(‏ قبل الكارثة .. نذير ونفير : د .عبد العزيز بن مصطفى كامل» ص ۹۷ء بتصرف. 
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ورا ر اوی ا کی و الا عي عاي ر او عندما يجي ء 
فا الان اا ن اى اه E SS RS‏ 
من احتفائهم بهم» واحتضانهم لهم» منذ ابتداء هذا القرن .' 

ا ن رة ال ال ك با 
تمهيدا لمجيئه»بل إن كليهما يُعين الآخر في القدر المشترك من الاتفاقءفهما متفقان على ضرورة 
إعادة بناء الهيكل في ساحات المسجد الأقصى؛ ثم عندما يأتي المسيح يكون له شأن آخر ‏ 

وتقول الكاتبة الأمريكية "لي أوبرين":" إن كثيرأ من المذاهب اللاهوتية من المسيحيين 
البروتستانت» تصف إنشاء دولة "إسرائيل" بأنه تحقيق لنبوءة توراتيةء وتعتقد أيضا أن تجمع 
اليهود في فلسطين مُجرد تمهيد لتنصيرهم قبل المجيء الثاني للمسيح» ولهذا فإن أنصار السفارة 
المسيحية الدولية في القدس -منظمة إنجيلية أمريكية - يشجعون محاولات تنصير أتباع أي ديانة 
باستثناء اليهودءإذ إنه من الحرم عليهم التبشير بينهم؛لأنهم سيؤمنون تلقائيا بالمسيح عندما 
ينزل " 

أضف إلى ذلك أن التعاليم الإنجيلية عند النصارى تتطلب ثلاثة شروط قبل أن يتحقق 
مجيء المسيح الثاني عندهم وهي: "يجب أن تصبح "إسرائيل" دولة» ويجب أن تكون القدس 
عاصمة يهودية» ويجب إعادة بناء الهيكلء وفي نظر هذه الطوائف من النصارى واليهود لم ببق 
سوى إعادة بناء الهيكل - وهو الشرط الثالث - لكي يحدث المجيء المتوقع للمسي" .' 

يتضح مما سبق العلاقة الوثيقة بين اليهودي والنصارى من خلال مُعتقداتهم في "المسيح 
المنتظر" فكما أن اليهود لهم تطلعات نحو المقدسات الإسلامية فكذلك النصارى» وصدق ربنا 
حين قال: ون رض عَنك اهود ولا الَصارّى حى ثبع مهم فل إن هُدى الله هو ادى 
وين بغت أَهْوَاءهُم بع الي جَاءك مِنَ الْعِلْم مَا لَك مِنَ الله من ولي ولا تصير) (البقرة:١١٠)‏ 

مع الإشارة إلى أن هذا الالتقاء لا يعني التوافق بينهم في كل شيءء فالعلاقات بين 
e E E‏ 
بالدم فهي بين مد وجزر» ولا يتسع المقام هنا للحديث عن هذه العلاقة .° 


(۳) انظر : المنظمات اليهودية الأمريكيةء ونشاطاتها في دعم إسرائيل : لي أوبرين» ترجمة: محمود زايد» 
ص٦۲۸‏ » شركة الخدمات النشرية المستقلة » ط ۱ء ١٩۱۹۸م.‏ 

0 - ٠۹۹ص قبل الكارثة .. نذير ونفیر: د .عبد العزیز بن مصطفی کامل»‎ )٤( 

)١(‏ عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقد: محمد بن على بن محمد آل عمر ص1۷. ولمزيد من الاطلاع 


إرجع للمرجع نفسه حتی ص ۸۳ »> بتصرف . 
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في نهاية هذا المبحث وبعد الاطلاع على الأهداف والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود 
يتضح جلیا أن دوافعهم هي دوافع في ظاهرها انتصارا للدين والإله بتحقيق وعود الرب» وفي 
بها غريرة خت الفيطرة ونك الما غر ي الزن فشان ن الى والباظل؛ فر اا 
الذي تكفل الله بحفظه وجعله رحمة وهدي - بين الدوافع الحكيمة من القتالء والتي تمشت 
بالدفاع عن المستضعفين» قال تعالى: رمَا لَكمْ لا ثقاتلون في سيل الله وال صعفينَ من 
الرَجَال والَساء لدان الذي ولون رَبتا أخرجتا من هذه رة لالم اهلها واجعل ا من 


ء۶ 


دنك ولي وَاجْعَل لَنا من لَذْلْكَ تصيرا) (النساء:٠٠)ء‏ وكذلك بهدف حماية الدين» قال تعالى: 
(وقاتلوهُم حى لا تكون فثنة وكوت الدين لله فن الت را لا عدوا إلا عى 
الظاليين)ء(البقرة:٠۹١)ء‏ كما أن رد العدوان المحتمل بلا خيانةء من دوافع القتال في الإسلايء 
قال تعالى: (وإمًا خافن من قَوْم خيّائة لبذ يهم على سواء إن اله لا جب الائين) 
(لأنفال:۸١)ء‏ وتشير الآية إلى وجوب إيلاغهم بإلغاء العهدء ولا يجوز قتالهم قبل الإبلاغ؛ لأنَ 
ذلك خيانةء وأمّا إذا لم يُحتمل الخيانة فلا يجوز نقض العهد معهم. 

فالدافع للقتال في الإسلام هو لحماية المستضعفين والدفاع عن الدين ورذ العدوان الواقع 
أو المحتمل الوقوع» وهو قتال في سبيل الله تعالى» وليس في سبيل السيطرة على الأراضي 
والأموال أو استعباد الشعوب وسفك الدماء بلا تفريق بين كبير وصغير أو رجل وامرأة. 
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المبحت الغاني 


موقتف الإسلام من الدوافح والأبحاد الدينية للقتال عند اليهود 


المطلب الأول: موقف الإسلام من عقيدة اليهود فى أرض الميعاد. 
المطلب الثانى: موقف الإسلام من الهيكل المزعوم. 
الطلب الثالث: موقف الإسلام من عقيدة اليهود بالمسيح الُحََص. 
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لقد تبيّن من خلال المبحث السابق أهم الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهودء والتي 
تمثلت بعقيدة أرض الميعاد -العودة إليها وطرد سكانها -» كما أن إعادة بناء الهيكل الثالث 
لسليمان فوق أنقاض المسجد الأقصى والتمهيد لعودة مسيحهم المخلص كانت من تلك الدوافع. 
أما موقف الإسلام من هذه الدوافع فيتمثل في جانبين؛ جانب اعتقادي: أي ببيان بطلان 
تلك العقائدء وبيان حقيقتها في العقيدة الإسلامية - وهو مقصود هذا المبحث ٠-‏ وموقف من 
جانب إجرائي: يتمثل في مواجهة على أرض لاقع بشتى الوسائل والسبل الشرعية؛ كوأن هذه 
الدوافع في طريقها لهدم معالم الإسلامء وتأسيس لملة كفر مسيطرة تناوئ الإسلام. 
المطلب الأول 
موقف الإسلام من عقيدة اليهود في أرض الميعاد 
إن هذه العقيدة عقيدة باطلة دوأنتها توراة مُحرّفة متناقضة»ء وتلمود مُخترع» وشهد التاريخ 
على بطلانهاء كما وأن علماء الآثار في الععصر الحديث أثبتوا بُطلان ادعائهم بتك 
الأرض"'ءويكفي هنا أن بُبين الباحث بأن الإسلام أثبت أن هذه العقيدة عقيدة باطلة بالأدالة 
اة ر انى الس من غا رين ات خر ارو راتكن تخر ها ك 
EE TT‏ لمفهوم الوعد والوراثة الحقيقية لهذه الأرض» كالتالي: 
أولا: إثبات تحريف توراتهم» وبيان التناقض في نصوص الوعد المزعوم: 
١‏ - بيان التحريف من خلال القرآن الكريم: 
لقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ما فعله اليهود في التوراة التي أنزلت على 
موسى اللاة» فقد قاموا بالتحريف والتبديل في ألفاظها وعباراتها ومعانيها. 
يقم صاحب كتاب "عقيدة اليهود في أرض فلسطين" أنواع التحريف التي وقعت في 
التوراة أقساماً عدة لبيان شتى طرقهم في التحريف'': 
أ - إلباس الحق بالباطل -خلطهما بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر -: 
قال تعالی: ([ يا اَهَل الجتاب لم لبون الح بالطل كمون الح واد م تَعْلمُون) 
(آل عمران:٠۷)ء‏ وقوله: زرد تسوا الق بلاطل وكَكنْمُرا الح وأننم 
َعْلّمّون)(البقرة:٠٤)‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" إن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل بسبب 


)١ )‏ للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول بطلان هذه العقيدة "من جميع جوانبها" راجع كتاب: ليس لليهود 
حق ديني في فلسطين :د .صالح الرقب» انظر كذلك كتاب "عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقد": محمد 
بن علی بن محمد آل عمر »ص۷٥۲‏ > وكتاب: القدس قضية کل مسلم: د. يوسف القرضاوي ص١۲‏ . 
(۲) انظر : عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقد: محمد بن على بن محمد آل عمر» ص ٦ - ٦٤‏ 
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الکن الس الق مخ يضرق كخ كر ا من الك اى حف الان ته ود رة الى 
الباطل الكثير الذي هم علي" 

ب - كتمان الحق وإخفاوه: 

ومن أدلة هذا النوع من التحريف قوله تعالى: الْذِين آلَيَاهُمٌ اكاب يَعْرفوتةۀ كَمَا 
يغرفون أَباهُمْ وإن فريقاً مِنْهُمْ لَيكَُمُون الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُون) (البقرة:١٠٤٠)ء‏ وقال تعالى: (فل 
من أل الكتاب الي جاء به مُوسى ورا رَهُدى لاس تجعلوئة قراطيس نوها رفون كغيرا 
رعُلْشُم مَا لم تَغَْمُوا اَم ولا آباكم فل الله ثم ذرْهُم في وض هم يَلْعَبّون) (الأنعام: من 
الآية١۹)‏ 
ج“ ت اللسان: 

وقد ذكر الله كك عليهم هذا التحريف بقوله تعالى رإن مِنْهم لفريقا يوون الستتهُم 
الیتاب سبو مِنَ الكتاب وما هو مِنَ الكتاب وَيَقولون هُوَ مِنْ عند الله وَمَا هُوَ من عِندِ الله 
وة ولون على الله الكذب وهم يعْلّمّون) (آل عمران:۷۸) 

- تحريف الكلم عن مواضعه: 

والدليل عليه قوله تعالى:(مِنَ الَذِينَ هَاذوا يُحَرفون الْكَلِم عن مَواضعه ويَقولُون سَّرغتا 
رَعَصيتا وَاسْمَع عَيْرَ ممع وَرَاعتا ليا بألْستهم وَطَغنا في الدين ولو اهم الوا سَيغتا وأطَعا 
وَاسْمَع وَالظرتا لكان حَيْرا لَهُمْ ووم ون لمهم الله بكفرهم فلا يمون إلا قليلا» (النساء:٠٠)‏ 

هذا بالنسبة لتوراة موسى الا المنزلة التي تسمى عند اليهود "بأسفار موسى الخمسة" 
وقد ذكر الله تعالى ما وقع فيها من التحريف والتبديل والكتمان ولبس الحق بالباطل. 

"أما بقية أسفار العهد القديم؛ فلم يذكر القرآن الكريم عنها شيئاً أصلا فهمي واضحة 
الل ا 
- بيان التحريف من خلال السنة النبوية: 

لقد أكد الرسول بي أن التوراة المنزلة على موسى الك قد وقع فيها التحريف والتبديلء 
من خا لای 


(۲) عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقد: محمد بن على بن محمد آل عمر» ص11 . 


6 
3 


الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


ورد عن النبي #5 أنه قال"إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه» وتركوا التوراة""'» "كما وأتشى 
رسول الله ج نفر من اليهود» فقالوا : يا محمد ی را ي 
القو وا و ا کن لیو کک کت ا ا ا راا ار 
قالوا : فإنا نتمسك بما في أيدينا من الهدى والحق» ولا نؤمن بك ولا بما جئت به»ء فأنزل الله هذه 
الآية : (قل يا أهل الككاب لسم على شيء حى أقيمُوا التوْراة والألجيل وما أثزل إلَيكم من ربكم 
وريدن كتير منم ما أثزل يك من رَبك طغيان وكفراً فلا كأس على القوم الكافرين) 
(الماتدة: ۸>" 
۴ - بيان التحريف من خلال تناقض نصوص أسفارهم في الوعد: 

ومما يؤكد هذا التحريف: اختلافهم في مساحة وحدود الأرض المزعومة وتناقض 
نصوص أسفارهم بذلك. 

فقد جاء في سفر التكوين أن الإله قد قطع مع إبراهيم عهدا قائلا: "لنسلك أعطي هذه 
الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات".' 

ولكن في سفر العدد توجد خريطة مغايرة خددت على أنها "أرض كنعان بتخومها فق طا 
فقد جاء : "وكلم الرب موسى قائلاء أوص بني إسرائيل وقل لهم: "إنكم داخلون إلى أرض 
كنعان» هذه هي الأرض التي تقع لكم نصيباًء أرض كنعان بتخومها"ء "وخددت التخوم بشكل 
E TEE REE ES a E 6‏ 
بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد إذا شبع وارتوى» وهكذا الأرض 
المقدّسةء تنكمش إذا هَجَرَّها ساكنوها من اليهودء وتتمدد وتتسع إذا جاءها اليهود من بقاع 
ا 


»م۱۹۹١-ه١٤۱٥۰ےیزوتلاو الحرمین للنشر‎ رادء)۳٥۹۰‎ ۳٥۸/۰( رواه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
وقال الألباني في كتابة السلسلة الصحيحة (حديث صحيح) » حديث رقم ۲۸۳۲ء مكتبة المعارف للنشر‎ 
والتوزيع.‎ 

(۲) فتح الباري: لابن حجر»(۲۹۹/۸)ء ورواه الإمام ابن جرير الطبري في بيان معنى قوله تعالى: (فُليَ أل 
الكتاب لمم على شيء) ( (المائدة: من الآية۸٦) )۳٠١/١(‏ عن ابن عباس بهذا اللفظء انظر : جامع البيان عن 
تاويل آي القرآن» للإمام أبي جعفر الطبري» المكتبة الفيصليةءمكة المكرمة بدون ذكر طبعة وتاريخ . يقول 
الدكتور ناصر الشقاري: ورجال إسناده ثقات . انظر: اليهود في السنة المطهرة: د .عبد الله بن ناصر 
الشقاري(۱۸/۲١)ءدار‏ طيبة للنشر والتوزیع › الریاض»›ط۱› ۱٤۱۷‏ ه- ٩۱۹۹م.‏ 

(۳) سفر التکوین .)۱۸/۱١(‏ 

.)١- ٠/۳٤( سفر العدد‎ )٤( 

.)۷۹/°١( موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري»‎ )١( 
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الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


وكما أنهم اختلفوا في حدودها؛ فقد اختلفوا في وقت العودة إليهاء وحيث إن هناك عدم 
توافق في الرؤى بين اليهود المتشددين والصهيونيين المتدينين» حيث يَعتبر المتشددون أن أرض 
اد وة رال لا يجب أن تقام من قبل بني البشر كما هو الحالء بل يجب أن تقام علسى 
به الج المتطر ف يمون ا التكن اللي مق ل ادر وکن كرتا ات قل 
ظهور المسيح فقد تكيّوا معهاء واعتبروها مرحلة على طريق انتظار عودة المسيح.' 
ثانياً: الوعد الحقيقي والوراثة الستحقة: 

لقد أصّل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لمفهوم هذا الوعد وبيّنا أن هذه الأرض 
لا يرثها إلا من اتصفوا بصفات معينة واتبعوا منهجا معيناً: 
١‏ - الوعد الحق والوراثة الستحقة من خلال القرآن الكريم: 

إن منطق القرآن أن الله تعالى يُعطي الأرض ويورتها للصالحين من عباده» وليس لعرق 
من العُروق» وجنس من الأجناس» فالله تعالى لا يعامل الناس بعروقهم وأنسابهم» بل بإيمانهم 
وأعمالهم وتقواهم للهء قال تعالى:(إن أكرمَكمْ عه الله أَنقَاكَمْ ) (الحجرات: من الآية۳٠)‏ 
ويقول تعالى: قد كتا في الربُور من بَعْدٍ الذكر أن الأزْض برها ادي الصالحون) 
(الانبياء:١١٠)‏ فالصالحون هم الذين يرثون الأرض من أهلها الذين طغوا وظلمواء وكذبوا رسل 
الله وآذوهم وصدوا عن سبيل الله" 

كما قال تعالى:( وقال الذِينَ كفروا لِرْسلهم لتخ رجتّكم من أرْضيتا أو عون في ملا 
حى لبهم رهم هكن الظالمين* وكسكتَكم لض من بَعْدِهِم ذلك لِمَنْ حاف مامي رخاف 
وعيد) (إبراهیم :۱۳ء ١٤٠)ء‏ وقال وعد الله الذي آمنوا منكم و الصالحات 
ليسَخلفنَهُم في الأرْض كما استَخلف لين مِن لهم وَلَيمَكتَن لهم ديهُمُ الي ارق ى لهم 
يدهم ِن خد حوفهم أا دكي لا يركون بي شيعا ومن كر بغد ذلك قفاوي ك م 
القاسقون) (النور )٠١:‏ 

لقد كان المسلمون الموحدون من ذرية إيراهيم ك TT‏ إن 
الدينَ عند الله الإسلام» (آل عمران: من الآية۱۹) ومن يبتغ عَيْرَ الإسلام دينا فلن بقل نه 
وَهُوّ في الآخرة مِنَ الخامسرين) (آل عمران:٠۸)ء‏ وأن تاريخ الأمة المسلمة يبدأ بآدم وزوجه 
وبنيه» وليس فقط ببعثة محمد بل » "فلما كان اليهود قبل التحريف على التوحيد» كانوا هم 


ê 3 ٣ ۳ e‏ * ۴ م ا 
)١(‏ انظر: حوار أجرى مع جعفر حسن: المتخصص في الشؤون اليهودية والصهيونيةء مرجع سابق. 
(۲( القدس قضية كل مسلم: د. يوسف القرضاوي»› ص٤‏ ۲» بتصرف . 
)۳( انظر : أخطاء يجب أن تصحح: لیں لليهود حق في فلسطین : د .جمال عبد الهادي محمد مسعود»د.وفاء 


محمد رفعت جمعة ص۰۲۲۳ دار الوفاء - المنصورة. 
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الممثلين للإسلام» فلمًا حرو دينهم لم يعودوا يمظونة» ثم كان النصازرى قبل التخري ف يمون 
الإسلام» فلما حرّفوا وبدلوا لم يعودوا يمثلونه» ثم كانت أمة محمد الذين يؤمنون بجميع الكتب 
المنزلة من عند الله وبجميع المرسلين هم الذين يمثلون الإسلام» وهم أولى الناس بإيراهيم: ړن 
اُولّی التاس الا الَبعُوه وهَذا ابي والتلين ¿ منوا واللة زل الُزمبن) (آل 
عمران/۸)') لذا فإن إيراهيم کر ا ا ا ت ا لی 
الإسلام -» وهي التي تتشرف بالانتساب إليهء فالعلاقة التي تربط بني الإنسان بعمضهم ببعض 
هي علاقة إيمانية ولم تكن في يوم من الأيام علاقة نسب أو علاقة دم وقرابة كما يدعي اليهودء 
ولذلك لا توجد رابطة تربط اليهود بسيدنا إبراهيم ك ت لكونهم كفارأ ومشركين وسيدنا راهيم 
برت منم وا گان الهرة رى تاراهم ا سج زع قن ا جل إرلى برسرل 
اله ته د لح ا أك الع ر قك إل اقات ل ا الدنة ر كاة ل 
الأرض إلا لعباد الله e‏ بوهم اليهود - 
فلا يستحقون شرف الانتساب إلى نبي الله إيراهيم اكا ولا يستحقون التمكين في الأرض» ولا 
کو الإمامةء قال تعالى: (وإذٍ الى راهيم ر بكلِمَاتٍ فأتَمَهُنٌَ قال إي جاعلك لتاس 
إقاما قال ومن ذربتي قال لا تال عَهْدِي الظاليين) (البقرة:١١٠)ء‏ فهم الذين عبدوا العجل» وهم 
الذين قتلوا الأنبياءء وهم الذين سبوا الله وأنبياءه» وهم الذين حرّفوا دينهم واشتروا بآيات الله ثمنا 
قليلاء وهم الذين قالوا: غزير ابن اللهء وهم الذين قالوا: قالوا نحن أبناء اللهء وهم الذين قالوا: يد 
الله مغلولةء وهم الذين اتهموا لوطا كث بأنه زنا بابنتيهء وقالوا: أن عيسى ت ولد زناء كما 
وقتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام» ولم يتركوا جُرماً على وجه الأرض إلا ارتكبوه» فهل يُمكن 
القول بأن هؤلاء انوا على عهد اش؟!" 

"ولقد كانت الأمة الإسلامية هي الأمة المؤهلة لوراثة أرض النبوات» وتحقيق وعد الله 
لإبراهيم في أن يُعطي هذه الأرض لنسله - إن صحت هذه النبوءة - فهاهم أبناء إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام» بل هاهم أبناء إيراهيم الرُوحيُون» الذين هم أولى الناس بهء وأتبعهم لملته» 
قد ورثوا الأرض وقاموا بحقهاء وأقاموا فيها العدل والإحسان أربعة عشر قرتا من الزمان» وهم 
أصحاب الأرض وأهلهاء وهم باقون فيها إن شاء الله حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ووجودهم في هذه الأرض هو الوجود الشرعي الوحيد الذي يقره الله ورسله والمؤمنون» وكل 


)١(‏ هل لليهود حق في فلسطين: عادل مناع» موقع صد الفوائد» بدون تاريخ نشر»› 
.htmY^.http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/‏ 

(۲) فلسطين بين حقيقة اليهود وأكذوبة التلمود: أحمد سالم رحال » ص ١۲١٠ء‏ بتصرف. 

(۳) انظر: هل لليهود حق في فلسطين: عادل مناع» موقع صيد الفوائدء مقال سابق. 
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المُنصفين من عباد الله وأما وجود الصهاينة فهو وجود دخيل غاصب معتدٍ أثيم» ي ستحيل أن 
يدوم» فهو حتما إلى زوال» وما ربك بغافل عما يعملون".(' 
۲ - الوعد الحق والوراثة المستحقة من خلال السنة النبوية: 

وقد وعدنا عليه الصلاة والسلام بوعد الله كك حيث قال عليه الصلاة والسلام " لاتقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر 
والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه 
من شجر اليهود"""ء فهذه بشارة نبوية ووعد بالغلبة آخر الزمان» والانتصار على اليهود 
واسترداد أرضنا الحبيبة المغتصبة فلسطين . 

وقد بشر النبي 5 بفتح بيت المقدس» فقد روى البخاري بسنده إلى عوف بن مالك فلك 
قال: " أتيت النبي #5 في غزوة تبوك وهو في قبة من ا فقال اتا: " أعدد ا يدي 
الساعة موتي» ثم فتح بيت المقدس...الحديث"'ء وورد عن النبي ب أنه قال: " يا ابن حَوّالةا“ء 
إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسةء فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام» والساعة 
يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأساف" .ا 

فكل هذه النصوص تثبت أن بيت المقدس سيعود لورثته الحقيقيين من المسلمين وإن 
طال الزمان؛ وهذا يدعونا للتمسك بحقوقنا وعدم التراجع عنهاء فلا قدس شرقية ولا قدس غربية 


بل هي قدس واحدة تحت مسؤولية إسلامية. 


. "٤ القدس قضية كل مسلم: د. يوسف القرضاوي» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتی یمر ...ص ۱۱۷۱ء حدیث رقم (۲۹۲۲)»ء دار بيت 
الأفكار الدولية ٩۱٤۱ه‏ - ۱۹۹۸م. 

(۳) الأدم: باطن الجلد الذي يلي اللحم والبشرة الظاهرة › وقيل الذي عليه الشعر وباطنه البشرة انظر: لسان 
العرب » ( )٠١/١١‏ لابن منظور . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعةء باب :ما يحذر من الغدر» رقم(١۷٠۳)ء(۲/١١٤)ء‏ وتكملة الستة 
هي: " ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم 
فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيغدرون» فيأتونكم تحت ثمانين 
غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً'. 

(ه) هو عبد الله بن حوالة : له صحبة كنيته أبو حوالة ويقال أبو محمد» قال بعضهم الاردني نسبة إلى الأردن 
والازدي تصحيف من الأردنء توفي بالشام سنة (٠۸ه)ء‏ انظر: تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» 
مؤسسة الرسالة)٩۱٤۱ه_-٩۱۹۹٠م.‏ 

)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الجهادء باب في الرجل يغزو يلتمس الغنيمة» ص۲۸۸» حديث رقم:٠٠٠٠»‏ دار 
النشر :بيت اللإفكار الدوليةء قال الألباني :حديث صحيح:(صحيح أبي داود): للعلامة الألباني»(۲۸۹/۷)» غراس 
للنشر والتوزیع» طا» ۳٩١٤١ه,٠١٠٠٣م.‏ 
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المطلب الثاني 
موقف الإسلام من الهيكل المزعوم 

سبق وأن تحدت الباحث عن عقيدة اليهود في هيكل ھا ا أن هذه العقيدة 
تتمتل في اعتقاد يهود اليوم بوجوب إعادة بناء الهيكل التالث لسليمان؛ فهم يز عمون أن نبي الله 
سليمان ا بنى هيكلاء ثم هدم مرتين على مدار التاريخ» ثم أخيراً بنى المسلمون المسجد 
الأقصى مكانه. ..» لذا فهم يحاولون الآن هدم المسجد الأقصى لإقامة هيكلهم المزعوم. 

فهذا الزغم تفده أمور كثيرة كما فتدت زعمهم بالأرض الموعودة - فعلم الآتار في 
العصر الحديث يؤكد بطلان هذا الزعم» کما تبطله حقائق التاريخ ووقائعه»ء وبالنظر إلى كتبهم 
المقدسة فهي واضحة الاختلاق والتحريف وعدم ثبوت سند صحيح لهاء وقد فصل القول في ذلك 
الدكتور صالح الررقب في كتابه "نقض المزاعم اليهودية في هيكل سليمان"» مبينا وجوه بطلان 
هذا الزعم» وقد استفاد الباحث منه في هذا المطلب كثيرا. 

ولكن سيقتصر الباحث هنا على الموقف الإسلامي» من حيث بيان معتقد الإسلام في 
زعمهم» والمناقشة العقائدية حول أسفارهم المتحدثة بهذه العقيدةء ليتبين بطلانها من خلال 
الإئئ: 
أولا: مصدريَّة الأخبار حول الهيكل متناقضةء وغير موثوق بها: 

"إن هذه الأكذوبة نابعة من مصدر لا ثقة فيهء فقد جاءعت معظم أخبار الهيكل من خلال 
سيفري الملوك الأول والثاني -من أسفار العهد القديم - وهما اللذان تحدثا عن بناء سليمان اعا 
للهيكل وذكرا أوصافه وهيئته ومواد بنائه» والدارس للكتاب المقدس يتبين له أنه لا يَصلح أن 
يكون مصدرا تاريخيا موثوقاء فضلا أن يكون مصدره الوحي والإلهام كما يزعم اليهودء وهناك 
الكثير من الأدلة والبراهين العلمية على عدم قدسية هذا الكتاب وكونه كتابا غير موثوق به 
كمصدر تاريخي يمكن الاعتماد عليه أو الاستناد إليه في إثبات قدسية الهيكل أو وجوده» ومن تم 
نسبته إلى نبي الله سليمان كوي" 

وقد تبين من خلال المطلب السابق ثبوت التحريف لهذه الكتب التي يقدسونها من خلال 
القرآن الكريم والسنة النبويةء كما يتبين من خلال أسفارهم المقدسة كالآتي: 


۷۲ انظر : هذا الفصل » ص‎ )١( 

(۲) وللاستزادة في شتى جوانب تفنيد هذا الزعم» انظر: نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان: أ.د صالح 
الرقب. 

)۳( المرجع السابق» ص °۱ . 
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١‏ - التناقض الواضح بين روايات الأسفار اليهودية التي تتحدث عن الهيكل: 

لقد تبين من خلال تلك الأسفار التي تتحدث عن الهيكل تناقضات عدة في الرواييات»› 
وسيذكر الباحث واحدا منها على سبيل المثال لا الحصر'': 

"لقد تناقضت الأسفار في مُدة بقاء الهيكل» ففي بعض الأسفار أنه بناء اتخذه الرب له 
مسكنا إلى الأبدء وفي أسفار أخرى توعد الرب بني إسرائيل بهدمه عقابا لهم لكونهم عصوا أمره 
ولم يقوموا بوضاياه وعهوده» وقد أنفذ الرب وعيد"." 

فقد جاء في سفر المُلوك الأول: "حينئذ تكلم سليمان "قال الرب إنه يسكن في الضباب» 
إني قد بنيت لك بيث سكنى مكانا لسكناك إلى الأبد ..""ء وجاء في نفس السفر؟ قدست هذا 
البيت الذي بنيته لأجل وضع اسي فيه إلى الأبدء وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأياء ..". 

ثم جاء التهديد والوعيد في سفر آخر "لن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي ولا 

تحفظون وصاياي وفرائضي التي جعلتها أمامكم بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها 
فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتم إياهاء والبيت الذي قدسته لاسمي أنفيه من 
أمامي» ويكون إسرائيل مثلا وهُزأة في جميع الشعوب» وهذا البيت يكون عبرة كل من يمر 
عليه يتعجب ويصفر» ويقولون: لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت؟ فيقولون: من 
أجل أتهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج آباءهم من أرض مصرء وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا 
لها وعبدوها لذلك جلب الربً عليهم كل هذا الشر"» ولقد نقذ الرب وعيده هذا كما جاء في 
نفس السفر حيث يقول" فإني أثبت كرسي ملكك كما عاهدت داود أباك قائلا: لا يعدم لك رجل 
يتسلط على إسرائيل» ولكن إن انقلبتم وتركتم فرائضي ووصاياي التي جعلتها أُمامكم» وذهبتم 
وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لهاء فإني أقلعهم من أرضي التي أعطيتهم إياهاء وهذا البييت الذي 
قدسته لاسمي أطرحه من e E‏ البيت الذي كان 
مرتفعاء كل من يمر به يتعجب ويقول: لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت» 
فيقولون: من أجل أنهم تركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر» وتمسكوا بآلهمة 
أخرى وسجدوا لها وعبدوهاء لذلك جلب عليهم كل هذا الشر .° 
۲ - الاختلاف والتناقض البَيّن في تحديد مكان الهيكل سواء في العهد القديم أو في أقوال 
الخاخامات رواحت مقار رحد لكل من انهه لقم ر قران اغمات كاتا : 


.۸- ٥٦ص للمزيدء انظر : نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان: أ.د صالح الرقب»‎ )١( 
. ٥۸ص المرجع السابق»‎ )۲( 

)۳( 8 : سفر الملوك ,)١۱١١٠١۲/۸(‏ 

.)۳/۹( سفر الملوك الاول‎ )٤( 

.)۲۲- ۱۷/۷( سفر أخبار الأيام الثاني‎ )٥( 
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أ - تناقض العهد القديم في تحديد مكانه: 

تحدثت أسفار العهد القديم عن أماكن عدة لهذا الهيكل كل منها يختلف عن الآخر» كما 
أنها تعطي تفاصيل في بناء الهيكل تناقض بعضها في أحيان كثيرة » فلقد جاءت في نصوص 
العهد القديم أن مكان بيت الله "بيت سكناه" هو على جبل جرزيم قرب نابلس» جاء في سفر التثنية 
أن الرب اختار مكان سكناه “بل المكان الذي يختاره الربً إلهكم من جميع أسباطكم"' لييضع 
اسمه فيه سكناه تطلبون وإلى هناك تأتون» وتقدمون إلى هناك محروقاتكم'"» وذبائحكم 
...ونذوركم» ونوافلكم» وأبكار بقركم وغنمكم.."/ء وحدد الرب الشروط التالية لهذا المكان: - 
عبر الأردن - وراء طريق غروب الشمس في أرض الكنعانيين الساكنين في العربة' -مقابل 
الجلجال'"- بجانب بلوطات مور ا"( 

أما النص الآخر فيفيد بأنَ بيت الله بناه يعقوب الان في المنطقة التي تعرف ب "بيت 
إيل" وهي تقع شمال القدس وجنوب رام الله» جاء في سفر التكوين: "فخرج يعقوب من بئر السبع 
و ا وها کا ات ات کن اتن کات 4 کاک اک م ححا 
اکان ووک شت واک فا کے کف لکا روا خا وا و عا 
الأرض ور أسها يمس السماء» وَهُوذا -ها هي -ملائكة الله صاعدة ونازلة عليهاء وَهُوذا المرب 


)١(‏ انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري ٠١۳١/٤(‏ وما بعدها). 

(۲) جاء في قاموس الكتاب المقدس في تفسير معنى "الأسباط" " هواسم من كلمة عبرانية لفظها "شبط" ومعناها 
"عص" أو "جماعة يقودها رئيس بعصا وكان عدد الأسباط إثني عشر سبطأًء وهكذا تقّمت أرض كنعان إلى 
إتي عشر قسماً.انظر ؛ قاموس الكتاب المقدس» ص٥٥٠٤‏ . 

(۴) المحروقات: هي القرابين من الحيوان والثمار التي يقدمها اليهؤد في أعياذهم.وطقومنهم ثم يقومنون بخرقها 
بعد ذلك أمام المعبد » ويزعمون أن الرب ينتعش برائحتها.انظر مقارنة الأديان: دأحمد شلبي »ص٥٠٠۲ .٠٠٠-‏ 

.)٠١- ١/١١( سفر التثثية‎ )٤( 

(ه) اسم عبري معناه "قفر" وهي الاسم الجغرافي للمنحدر الذي يجري فيه نهر الاردن» وتتسع فيه بحيرة طبرية 
والبحر الميت » وفي بعض الاماكن قصد بالاسم المنطقة بين البحر الميت والبحر الاحمر؛ والعرب اليوم 
يسمون هذه المنطقة بالعربة. وفي حزقيال قصد به من شمال البحر الميت إلى خليج العقبةء وطوله مة 
ميل قاموس الكتاب المقدس» ص١٠1‏ . 

. ۲٠۲ص كلمة عبرية معناها "متدحر ج" "وقد تعني "دائر5'. قاموس الكتاب المقدس»‎ )٠ 

۷) وهو موضع بقرب نابلس . قاموس الکتاب المقدس» ص۸۹٠‏ . 

.)١۲- ۰/۱١( سفر التثنية‎ )۸ 

)٩‏ مدينة على نهر "بليخ' وهو فرع للفرات وتقع على مسافة ۲٠١‏ ميلا إلى الشمال الشرقي من دمشق» وكانست 
المدينة مركزا تجارياء لكونها على أحد الطرق التجارية الرئيسية بين بابل والبحر المتوسط. قاموس الكتاب 
المقدس» ص۲۸۱ . 


) 
) 
) 
) 
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واقف عليهاء فقال: "أنا الرب إله إيراهيم أبيك وإله إسحاق...فاستيقظ يعقوب من نومه وقال: حقا 
الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم ! وخاف وقال: ما أرهب هذا المكان! ما هذا إلا بيت الله! 
رها ا الما زكر ف ف الاو لخ لحر الى هة ت ر اه ر اة عرد 
وصبً زيتا على رأسه»ء ودعا اسم ذلك المكان "بيت إيل".' 
ب - تناقض أقوال الحاخامات في تحديد مكانه: 

"إته على الرغم من اعتقاد كثير من حاخامات اليهود أن سليمان بنى الهيكل فوق جبل 
مُريًا" حيث تراءّى الرب تعالى لأبيه داود؛ إلا أن اليهود اليوم لم يستطيعوا تحديد مكان الهيكلء 
وعلى الرغم من عمليات الحفر والتنقيب التي بدأت منتصف سنة ۱۹1۷م إلى يومنا هذا فإنهم 
ماز الوا مختلفين» لأنَ نصوص الكتاب المقدس لم تحذد مكان الهيكل بالضبط ولان علماء الآثار 
لم يجدوا دليلا واحدا يُسعفهم في ذلك» ولعلماء اليهود وحاخاماتهم أقوال متعددة حول تحديد 
المكان""» فقد ذهب الحاخام ديفيد كمخي أ إلى أن المنطقة التي أقيمت فوقها الهياكل السابقة لا 
رال خرب اما ٥آ‏ ف و۷۴6 ول ق غلا آي فة ترك اميق أو 
التضار ي ها ا وك ن تة اة ن مطفة امكل المر وة وتكن المح 
الأقصى» أضف إلى ذلك أقوال كثيرة هنا وهناك»ء ولكن مُعظم الباحثين من الحاخامين اليهود 
يرون أن الهيكل كان يقوم في المكان الذي يقع فيه مسجد قبة الصخرة اليوم ومن هؤلاء 
مجموعة اليهود الأرثوذكس من حركة "غوش إيمونيم" الذين يسكنون مستوطنة "كريات أربع" 
المقامة في قلب مدينة الخليل". 


(۱) سفر التکوین (۱۸/۲۸). 

(۲) وهو جبل بيت المقدس» أو هضبة الحرم حيث يوجد فوقها السور الذي يشمل المسجد الأقصى ومسجد قَبَة 
الصخرةء وعدد من الأروقة والأبنية. ويسمي اليهود المكان بجبل الهيكل» انظر: نقض المزاعم الصهيونية في 
هيكل سليمان: أ.د صالح الرقب»ص1۲ . 

(۳) المرجع السابق »ص1۳ . 

)٤(‏ من كبار شراح التوراة عاش ما بين ٠٠١١‏ -١٠۲٠م‏ » انظر: الهيكلان اللذان نسيتهما القدس: الدكتور 
إیرنست .ل . مارتن ص۲۱ . 

() انظر: المرجع السابق »> ص٠۲‏ . 

-_ه١٤١۸ المسجد الأقصى المبارك وهيكل بني إسرائيل» د. محمود مصالحة »ص٠۳٠ القدس‎ )١( 
م.‎ ۷ 
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ثانياً: ثبوت أن سليمان ت هو مجدد للمسجد الأقصى وليس بانياً للهيكل المزعوم: 

انی ۵ ان اک یری کا یرو د و سد ایر 
يؤسسه»ء فهو أقام البناء على أصل سابق علیه»ء ا أدلة عدة من القرآن والسنة 
وأقوال العلماء: 

لقد بني المسجد الأقصى قبل سليمان اك بأزمان بعيدةء قال الله تعالى: إن ل 
وضع لِلناس ِي ببکة مارکا وهُدی لقالین) (آل غمران :)> وجاء في الحديث ال صخي: 


بأنٌ أبا ذر الغفاري خ4 لما سأل النبي كت تة : يا رسول الله أي مسجد وأضع في الأرض أول ؟ 
قال " المسجد الحرام " قلت: ثم أي» قال: "المسجد الأقصى" قلت كم بينهما ؟» قال:" أأربعون سنة 
()ı‏ 


لقد اختلف العلماء في تحديد الباني الأول للمسجد الأقصىء» بناءَ على اختلافهم في فهم الآية 
الكريمةء والحديث» فمنهم من يرى أن الملائكة هي التي قامت ببناء المسجدين الحرام والأقصى»ء 
ومنهم من يرى أن الباني الأول لهما هو آدم ا ومنهم من يرى الباني الأول لهما هو أبو 
الأنبياء إبراهيم اك واتفق العلماء على أن الباني المجدد للمسجد الأقصى هو نبي الله سليمان 
الت وهناك من العلماء مَّن يجمع بين الآية والحديث ويوفق بين الأقوال المختلفة فيقولون: 
إن أول من بنى الكعبة آدم ا ثم بنى بعض ولده المسجد الأقصى» تم بنى إيراهيم اط 
الكعبة بعد الطوفان الذي اجتاح الأرض عقوبة لقوم نوح» وسواء أخذنا برأي من ذهب إلى 
أن الباني الأول للمسجد الأقصى بعض ولد آدم أو إبراهيم عليهما السلامء فإن بين ولد آدم اكان 
وسليمان اك آلاف السنين» وبين إبراهيم اث وسليمان كك ما يقرب من ألف سنة»ء فيتضح مما 
سبق أن المسجد الأقصى وجد في بيت المقدس» قبل أن تكون هناك يهود» وقبل أن يكون التاريخ 
E‏ ت الهيكل كما يزعم اليهود» وهل من المعقول أو 
NOS e Rl‏ 


)١(‏ ولا بد من التنويه هنا: أن إطلاق المسجد الأقصى على المسجد المعروف الآن هو اصطلاح حادث» 
فالمسجد الأقصى في المصطلح القرآني هو المكان الموجود الآن بين أسوار المسجد الشريف بالقدس»ء وقد كان 
مخصصاً للعبادةء وإِنَّ جميع المؤرخين والعلماء يُطلقون اسم المسجد الأقصى أو مسجد بيت المقدس على ما 
دار عليه السورء وفيه الأبواب» وفيه اليوم المسجد المعروف بالأقصى ومسجد قبة الصخرة وكثير من الأبنيةء 
ودا المكان ر الذي كان مروف عة وراو و لرام ري ساقس تقض الم أغ ,ليود 
في هيكل سليمان: أ.د صالح الرقب » ص۷۷. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى "واتخذ الله إيراهيم خيلا » )٠١١/٤(‏ » حديث 


.)۳۳٣۹(مقر‎ 
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اقكي م ر ا ار ك ا تکل مر اع الود روتكف ن دى قات 
ا 

ويقول شيخ الإسلام "ابن تيمية" رحمه الله: "فالمسجد الأقصى كان من عهد إيراهيم اكا 
لكن سليمان اث بناه بناءً عظيماء فكل من المساجد الثلاثة -يقصد المسجد الحرام والمسجد 
النبوي والمسجد الأقصى- بناه نبي كريم ليصلي فيه هو والناس"' 

فى كل الأخر ال يمان ف مخدد المسحة لكل المدلين رين مايا مكل تيكترن 
معبدا لليهود» فهذا المكان المبارك مسجد للمسلمين من أتباع كل نبي وليس خاصا ببني إسرائيل 
مطاقا' ") 

وبقي. المسنجد قاتما إلى أن جاء أخيرا إسراء النبي 4# إلى المسجد الأقصى وضلاته 
العا فاا ركفن ف الج تمه د اي مو اجه ك هة يدال أن المج الاق ي 
قد دخل في ملكية المسلمين» وأنَ القيادة الرأوحية عليه هي للمسلمين الموحدين وارثي الرسالات› 
ومنذ ذلك الحين وحتى الفتح الإسلامي للقدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب هه سنة ١٣1م‏ 
لم يكن لليهوة آنذاك وجود بل إن "ضتفرونيوس" ‏ بطريك التصارى ٠‏ اشترط في عقه ليم 
المدينة المقدسة أن لا يسكنها معهم فيها أحد من اليهود .أ 


)١(‏ نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان: أ.د .صالح الرقب > ص٠۷‏ ءبتصرف. نقلاعن مثير الغرام إلى 
زيارة القدس والشام: شهاب الدين ابن تميم المقدسي» تحقيق أحمد الخطيمي» دار الجيل - بيروت» الطبعة 
الأولی ۱٤٤١‏ هه ٥٤۹۹م»‏ ص .٠٤٠- ١١١‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل :قاضي القضاة مجير الدين 
الحنبلي» مكتبة المحتسب» عمان- الأردن» طبعة ۱۹۷۳م» ۳۸/١‏ تفسير روح المعاني :محمود الألوسي» دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. 

(۲) مجموعة الفتاوى: شيخ الإسلام بن تيمية الحراني(۷/٠١٠).‏ 

(۳) حقائق هامة عن الهيكل المزعوم: مقال: أحمد زكي» نشر في مجلة البلاغ العدد: ٠٤١١‏ بتاريخ 
۹ ٠م»‏ نشر على منتديات فلسطين التحدي . 

. نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان: أ.د صالح الرقب » ص۷۲۹ › ٠۸ء بتصرف‎ )٤( 
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المطلب الثالث 
موقف الإسلام من عقيدة اليهود بالمسيح المُخلص 

إن موقف الإسلام من هذه العقيدة يتبين من خلال جانبين» الأول: بيان الأدلة المُحرفة 
في أسفارهم المقدسة» الثاني: من خلال بيان حقيقة ا الذي ينتظرونه. 
أولاً: الأدلة المُحرفة التي تحدثت عن المسيح المُخَلص: 

لقد بين الباحث ابتداءَ - في المطالب السابقة - أن مصدريّة أسفارهم المقدسة غير 
E E‏ ..» وجملة أدلتهم في مسيحهم المُخَلص تقع تحت دائرة التحريسف 
ا ف ار عو ك و اوك و ق اا وق 
رة غ كه ي اة ك هف لا را ا اف ركن الد لتو رك 
وللسلام لا نهاية» على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبرهان» من الآن 
وإلى الأبدء وغيرة رب الجنود تصنع هذ" 

ا اا ا من التوراة قد نالته يد التحريف» فهذه هي الترجمة الحديتة 
للعهد القديم» وفي الترجمة القديمة لم تكن زيادة "على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها 
ويعضدها بالحق والبرهان» من الآن وإلى الأبد" فلم تكن هذه الزيادة منصوصة " 

أضف إلى ما سبق تناقض النصوص بين التوراة والتلمود والبروتوكولات في وصف 
المسيح المنتظر» فقد تبين من خلال النصوص السابقة أنه ": أبا أبديا رئيس السلام» لنمو رياسته 
وللسلام لا نهاية"» وفي التلمود" حين يأتي المسيح تطرح الأرض فطيرأ وملابس من الصوف 
وقمحاً حبهُ بقدر كلاوي الثيران الكبيرة'» وكذلك: " أرض إسرائيل ستنبت الخبز والأقمشة من 
أجود أنواع الصوف» وستنبت القمح في لبنان عالياً مثل أشجار النخيل وَسَيَهُّبأً هواء يجعله دقيقاً 
فاخر""'ء بينما في البروتوكولات فإنه تصفه ‏ إن حكومتنا ستحيل مظهر الققة الأبوية في 
شخص مكنا وستَعده أمتنا ورعايانا فوق الأب الذي يُعنى بسد كل حاجاتهم ويرعى أعمالهم 
ريرب جميع معاملات ر غاياه بهم مخ يعض وبهذا اميف الإخسان بترقين لمك بعق بالغ 
في الأمةء حتى لن تستطيع أن تقدم غير عذايته وتوجيهه» إنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في سلام 
إلا به» وسيعرفون في النهاية أنه حاكمهم الأوتوقراطي - أي حكم الفرد المستبد المطلق ٠."‏ 


.)١ › ٦/۹( سفر أشعیا‎ )۱( 

(۲) انظر: قبل الكارثة .. نذير ونفير : د .عبد العزيز بن مصطفى كامل» ص۸۳٠‏ . 

(۳) اليهودي على حسب التلمود: د. أغسطس روهلنج» القسم الأول: الكنز المرصود في قواعد التلمود: ترجمة 
الدکتور یوسف نصر الله ص۸٤‏ . 

. ٠۸١ الخطر اليهودي: بروتوكولات حكماء صهيون: محمد خليفة التونسي » ص‎ )٤( 
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الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


ومن خلال استقرار الكتاب جورجي كنعان لمفهوم المسيح عند اليهود فإنه يقول"وخددت 
مَهمة المسيح المنتظر بوضوح منذ البدايةء وهي سّحق الرؤوس وملء الأرض بالجثث» وجعل 

الأمم جميعها موطئًاً لأقدام بني إسرائيل» وانتداب اليهود بقيادة المنتظر لحكم الأرض 
نيابة عن يهوه -الرب عندهم - أي إقامة ملكوت يهوه على الأرض"''ء فهو رئيس السلام وهو 
الحاكم الأوتوقراطي وهو الذي سيمل الأرض بالجثث!!!ء فهذا التناقض ليؤكد ويدلل على بطلان 
عقیدتهم هذه. 
ثانياً: حقيقة المسيح المنتظر عند اليهود: 

إن اليهود كذبوا عيسى اكت وكذبوا محمدا ٍ ولم لبوا نداء ربهم: يا اهل الْكتاب قد 
جاء کم رسوا ن كم کفيرا مما کشم تخفون من الكتاب ويغفو عن كغ ق جَاءكم من الله و 
وكاب مُبين) (المائدة:١٠)ء‏ فلمًا لم يستجيبوا لنداء ربهم أبدلهم مسيحأً دجالا يزيدهم عمسى 
ر ويقودهم إلى الهلاك. 

فإن المسيح الذي ينتظرونه هو فعلیا المسيح الأعور الدجال'"» وسيكونون بمجموعهم 
طليعة أنصار الدجال؛ فهو منهم وإليهم» وخاصة يهود الشرق الذين سيخرج فيهم» فهو مسيح 
الضلالة الذي سيْعَاقب الذين تكبّروا عن الإيمان بمحمد سيد الرسل عليه صلوات الله وسلامهء 
وفضلوا أن يبقوا على ديانات منسوخة لم تلبث أن تحوّلت إلى ديانات ممسوخة بالافتراء على الله 
والكذب على أنبيائه." 


.)١١١ صء٠ج( انظر : الأصولية المسيحية في نص الكرة الغربي: جورجي كنعان»ء‎ )١( 

ا و ی و ق اه و ي ن و 
حاجب» فهو فعيل بمعنى مفعول» بخلاف المسيح عيسى ابن مريم فإنه فعيل بمعنى فاعل» وسُمي المسيح ابن 
مريم لأنه كان يمسح المريض فيبراً بإذن الله»وأما الدجال بمعنى الكذاب" .انظر : النهاية في غريب الحديث 
والأثر :لابن الأثير ءتحقيق :محمود الطباحي»وطاهر الزاوي»(٤/١٠۳١۳۲۷)ءمؤسسة‏ إحياء التراث العربي وقد 
أطلق العطن على الخال انم الس رهن محالت لما تصن هكي اة البر ةن الل ج أا سن 
المسيح مسيحاًءقال ابن حجر" القول بالخاء المعجمة صُحف» وبالغ القاضي ابن العربي» فقال لضل قوم فرووه 
المسيخ بالخاء المعجمة وشدد بعضهم السين ليفرقوا بينه وبين المسيح عيسى بزعمهم» وقد فرق النبي غل 
بينهما بقوله في الدجال مسيح الضلالةء فدل على أن عيسى مسيح الهدىء» فأراد هؤلاء تعظيم عيسى فحرفوا 
الحديث»إذن فالأولى تسمية المسيح الدجال بالمسيح وليس المسيخ.انظر : فتح الباري:لابن حجر .)۹٤/١١(‏ 

(۳) انظر: المسلمون والعالم"حُمًى سنة٠٠٠"ألهذا‏ يهيئون العالم؟': عبد العزيز كامل › مقال سابق. 
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الفصل الثانى الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام منها 


يقول ابن تيمية رحمه الله: "اليهود يتأوّلون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو عيسى بن 
مريم» بل هو آخر ينتظرونه» وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال؛ فإنه الذي يتبعه 
اليهود ويخرج معه سبعون ألف مطيلس" أمن يهود أصبهان -مدينة بأرض فارس “.ا 
بالهدى ودين الحق الذي هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» والنصارى 
إنما يؤمنون بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه»ء وأنه ثالث ثلاثةء وأنه الله أو ابن اللهء وهذا هو 
أخو المسيح الكذاب لو كان له وجود - أي لو كان لمسيح النصارى بهذا الوصف وجود -فإن 
المسيح الكذاب الذي ينتظره النصارى يزعم أنه اللهء والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح» 
كما أن اليهود إنما ينتظرون خروج مسيح» وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بُشروا به»ء 
فعوضتهم الشيطان من الإيمان به بعد مجيئه انتظارا للمسيح الدجال... وهكذا كل من أعرض 
عن الحق يُعوّض عنه بالباطل" ا 


MMMM 


و ی فا ا و ی ر ا ا 
دولة الإحتلال اليوم» يرتديه فقط الرجال ليتذكر الخضوع للشريعة الإلهية» بتصرف : الحياة اليهودية بحسب 
التلمود: إعداد : روفائيل البرومسي»› ص ۱۱١۹‏ مراجعة: نيافة الأنبا إيسوذورس› دار نوبار»› طا DI‏ 
المسلمون والعالم"حمّى سنة٠ "٠٠‏ ألهذا يُهيئون العالم؟' مقال: عبد العزيز كاملء مرجع سابق. 

(۲( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: شيخ الإسلام ابن تيمية»› (۱۷۷/۱)ءمطابع المجد. 

ی اکر لو اا و ا ن ال ن کا ا ی هو ات الان 
ص ۰٠٩‏ دار القلم › الدار الشامية » طا» 1 ههھ۱1۹1م›. 
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الفصل الخالث الخصائص النفسية لليهود من خلال عقيدتهم القتالية. وموقف الإسلام منها 


النصل الذالث 


الخصائص النفسية لليهود من خلال عقيدتهم القتالية. وموقف الإسلام مذها 


ويشتمل على ثلانة مباحث. 


المبحث الأول: الخصائص النفسية لليهود قبل القتال. وموقف الإسلام منها. 


المبحث الثانى: الخصائص النفسية لليهود أثناء القتال. وموقف الإسلام منها. 
المبحث الثالث: الخصائص النفسية لليهود بعد القتال. وموقف الإسلام منها. 
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الفصل الخالث الخصائص النفسية لليهود من خلال عقيدتهم القتالية. وموقف الإسلام منها 


إن المتأمل في لوك اليهود في أي مكان في العالم يجده صدى وانعكاساً مطابقا لما 
يوحي وينطق به ذلك التراث الفكري والثقافي الديني لديهم» وعندما يُطالع المرء في كل من 
العهد القديم والتلمود وما نتج عنهما من تصورات وأفكار ودراسات مثل "بروتوكولات حكماء 
صهيون" وفتاوى الحاخامات وغيرها من روافد الفكر اليهودي؛ يجدها تحمل في تناياها عداء 
سافرأ لكل بني الإنسان» فلا تكاد تخلو نصوصها من أخبار الثمار والقتل واستباحة الدماء 
زاوال و الغو اکن زان الخرمات درن رجه ن ها أا تى عل التفضب دي 
القن من غير الود و توخي إل تلك امان اغاق رالا بل وال قير تلك ن 
ألوان السلوك المنحرف مع الإنسانية ‏ 

ك الح هو ر کے کو یط اف 
كتبهم القديمة فحسب؛ بل هي حية اليوم كذلك في مناهجهم التي يُربُون عليها أطفالهم» حيث إن 
أدب الأطفال في مناهج التربية خي دولة الاحتلال - يركز على تدعيم الإحساس لدى الأطفال 
بحتميّة الحروب من أجل ضمان الوجود الإسرائيليء فيكثر الأدباء من الحديث عن اليهود في 
أيام الحروب. ومن ناحية أخرىء» فإِنٌ اهتمام الأدباء بوضع اليهود في جو مُحاصتر بالأعداء في 


قصصهم الموجَهة للأطفال يؤكد في نفوسهم المقولة الصهيونية :"لا خيار إلا القتال"» وبذلك يعد 
الأطفال نفسياأً لتقبّل فكرة التجنيد الإلزامي حينما يصلون إلى الس الملائمة لذلك» وتهيئتهه 
لخوض الحروب. 


إن إدراج تلك الأخلاق في أسفارهم الدينية وفكرهم المُعاصر؛ لكفيلة بأن تجعل للنفسية 
اليهودية صفات خاصة بها تصبغها في جميع مراحل القتال. 

وقد أجمل ابن القيم رحمه الله صفات اليهود بعمومِهاء فقال: "الأمة الغضبية 
هم اليهود: أهل الكذب والبُهت والغدر والمكر والحيل» قتلة الأنبياء وأكلة السحت والربا والرشاء 
أخبث الأمم طويةء وأرداهم سجيةء وأبعدهم من الرحمة» وأقربهم من النقمةء عادتهم البغضاء 
ودينهم العداوة والشحناءء بيت السحر والكذب والحيل»ء لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم 
ولو نبيا حرمة» ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمةء ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقةء ولا 
لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفه» ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنةء ولا لمن استعملهم عنده 


)١(‏ أخلاق اليهود كما ترسمها تعاليم العهد القديم والتلمود: أ.د .إسماعيل علي محمد › مقال رقم ٠١‏ -ء» ضمن 
سلسلة »> نشثرها موق الإخوان المسلمون › بترريخ ۲۳ ,٠١٠١-٠١-‏ 
http://w. İkhwanonline. com/new/Article.aspx?ArtlD=vY eVY&SeclD =:‏ »بتصرف . 

(۲) انظر: هكذا يربي اليهود أطفالهم: د .سناء عبد اللطيف» عرض وتلخيص: عبد الله الطنطاوي» ص١٠۲٠‏ - 
۱ باختصار› دار القلم - دمشق»› ط ۱ء ۱۸٤۱١ه.‏ 
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الفصل الخالث الخصائص النفسية لليهود من خلال عقيدتهم القتالية. وموقف الإسلام منها 


نصيحة» بل أخبثهم أعقلهم وأصدقهم أغشهم» وسليم الناحية وحاشا أن يوجد فيهم وبينهم - ليس 
بيهودي على الحقيقةء أضيق الخلق صدورأء وأظلمهم بیوتاء وأنتنهم أفنية..". 

وعند الحديث عن خصائصهم النفسية من خلال عقيدتهم القتالية تحديداء فقد بَرزت 
خصائص معينة في مراحل القتال المتعددة» حيث برزت الطبيعة العدائية والاستعلائية تجاه 
اکر ا كن اود ر ت ن قن اف رر ف ا القن خت انض ری 
كالجبن والحرص على حياة الذي أورتهم القتال في قرى محصنة أو من وراء جدر» كمابرز 
خلال المعارك إفسادهم في الأرض» وبعد القتال تتبين خصائصهم النفسية من خلال تعاملهم ممع 
الأسرى والقتلى والأرض التي يحتلونها. 

ولتفصيل ما سبق سيستند الباحث إلى نصوص عقائدهم وأقوال حاخاماتهم وتاج فكرهم 
مفسحا المجال لكثير من تلك النصوص والأقوال دون كثير تعليق ليتبين الأمر على حقيقته...» 
كما سيْعضنّد الباحث لبيان تلك الخصائص - بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وأحداث 
التاريخ ما أمكن ذلك. 

ولابد من الإشارة قبل البدء بمباحث هذا الفصل إلى أن تلك الخصائص في مُعظمِها 
مُلازمة للنفسية اليهودية في جميع مراحل القتال» إا أن توزيعها على تلك المراحل جاء وفق 
ذروة بروزهاء فعلى سبيل المثال عند الحديث عن "الخيانة ونقض العهود" فهي صفة مُلازمة 
ا ر کل فل عا كفا هوا الهو ع اى خد ك فل ان خر كاك 
عند القول "الجبن والحرص على حياة" فهي صفة مُلازمة لهم في جميع المراحل إلا أنها علما 
عليهم أثناء لقاء عدوهم ٠...‏ وهكذا في جميع تلك الخصائص . 


. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: لابن القيم» ص۸‎ )١( 
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الفصل الثالث الخصائص النفسية لليهود من خلال عقيدتهم القتالية. وموقف الإسلام منها 


المبحث الأول 
الخصائص النفسية لليهود قبل القتال. وموقف الإسلام منها 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الطبيعة العدائية والاستعلائية جاه الآخر. 
المطلب الثانى: الخيانة ونقض العهود والمواثيق. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من خصائصهم النفسية قبل القتال. 
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الفصل الثالث الخصائص النفسية لليهود من خلال عقيدتهم القتالية. وموقف الإسلام منها 


المطلب الأول 
الطبيعة العدائية والاستعلاية تجاه الآخر 

لقد نبعت تلك النظرة العدائية والاستعلائية عند اليهود تجاه الآخر من تراكمات فكرهيء 
وكأنها طباع فطروا وجبلوا عليهاء فهم يَعتبرون أنفسهم فوق الأجناس الأخرى؛ إذ إن كل ما 
سوى اليهود هم خدم لهم» كما أنهم يزعمون بأنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه فهم 
يحملون العداء للجميع من غيرهم» وقد طرف نصوصهم نتاج عنصريتهم وعدائهم للآخرين» 
وشهد الماضي والحاضر علي هذه الطبيعة وتبعاتها...» وكوأن هاتين الطبعتين -العداء 
والاستعلاء - قد وُجدتا في الفكر اليهودي قولاً وعملاً؛ فهي خصائص نفسيةء وطبيعة مُركبة 
فيهم ابتداءً قبل أي قتال يُقدمون عليه» وكوآن هذا الاستعلاء وهذه العداوة دافع نفسي لقتال 
المسلمين وغيرهم والأعتداء عليهم؛ كانت هذه الصفات من خصائصهم النفسية قبل القتال. 
أولاً: الطبيعة العدائية عند اليهود: 

لقد بين الله سبحانه وتعالى عداوة اليهود الشديدة للمؤمنين خاصةء وذكرها في كتاإبه 
لون حت رن الى :ف لجان شد الان عداو ة للدي أفرا هرد والاين اش كرا 
(المائدة: من الآية۸۲). 

و E‏ ا ا افر ا راي 
تتمثل بالحسد تارة وتمني الضلال والهلاك للمؤمنين تارة أخرىء» فهم يحسدون الناس لا لشيء 
إلا كراهة أن يوي الله من فضله أحدا غيرهم» وفي ذلك الوصف الدقيق في قوله تعالى:(أم 
يَحْسدون الاس على ما اهم الله من فضله فقد انيتا آل إبرَاهیم الكتاب والحكمة E‏ 
عقا (الفساء 5 فرغ ما ارتوا ىقلتل إل نه خرن ان على فا أرقا 
فن قشل ا 

وقال تعالى : ما بود الذين كفروا و ولا امش ركن أن رلک ن 
خير من ربكم وَالله یختص ب رحْمهِ مَنْ ياء وَاللهُ ذو الفضلِ العظيم) (البقرة:١٠٠)ء‏ وقال تعالى 
و إياهم والنصاری معاً : ود كير من اهل اكاب لو يَرْدُوئكم من بد ي انكم كارا 
حَسدا من عند الفسهم مِن بعد ما بين لَهُمٌ الْحَق...) (البقرة: من الآية۹١٠)ء‏ يقول البغوي في 
تفسیره ی اوک خد ا من ا أنفسهم ولم يأمرهم الله بذلك» وقوله تعالى: (من بعد مَا 
ين لَهُمٌُ الْحَق ) أي في التوراة : بأن قول محمد ب صدق ودينه حق.. "أ 


)١(‏ تفسير البغوي "معالم التنزيل": للإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ( جا ص٦۳١)»ء‏ حفقه: محمد 
النمر» عتمان ضميرية» سليمان الحرش» دار طيبة - الریاض ۰ ٤١۹‏ ١ه‏ بتصرف . 
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وبالنظر إلى السنة النبويةء يقول اكط: "... إن اليهود قوم حسّد» وهم لا يحسدونا على 
شيء كما يحسدونا على السلام وعلى آمين"' 0 

اما أمنیاتهم؛ ؛ فهم يتمنون الضاال والهادك للمومنين قال تعالى: لوؤت طائفة من أل 
الجتاب و بضلوئکہ را إ سهم وَمَا يَشْعُرُون) (آل عمران:٩1)»‏ أي تمنت جماعة 
"من أهل الكتاب"» وهم أهل التوراة من اليهود» وأهل الإنجيل من النصارى لو يصدونكم أيها 
المؤمنون» عن الإسلام» ويرونكم عنه إلى ما هم عليه من الكفرء فيهلكونكم بذلك.' 

وقال تعالى: ألم ر إلى الِْينَ أوأوا تصيباً مِنَ الكتاب يَشنتَرون الضلالة وبري دون أن 
تضلوا السّبيل) (النساء:٤‏ )ء يقول ابن كثير: " يخبر الله تعالى عن اليهودء أنهم يشترون 
الضلالة بالهدى ويُعرضون عمًا أنزل الله على رسوله 4 ويّتركون ما بأيديهم a GE‏ عن 
الأنبياء الأوّلين في صفة محمد ب4 ليشتروا به ثمنا قليلاً من خطام الدنياء( وريدون أن تضلوا 


السّبيل) أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من المدى 
والعلم النافه" .أ 


إن yy‏ 
نصوصهم التي وردت في العهد القديم والتلمود خاصة»ء فمما ورد في التلمود کر دا 
الھردی: ن :خا من امین من هلاك أو يُخرجه من حفرة يقع فيهاء بل إذا رأى أحد 


الأميين يقع في حفرة زمه أن يسدها بحجر" .° 


الأعظمي» باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة » حديث رقم 
٤‰‏ »۰ (ج۱» ص۲۸۸) » المكتب الإسلامي - بیروت ›» ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۰م» قال الألباني حدیيث صحیيح» 
انظر السلسلة الصحيحة: حديث رقم .٠٦١‏ 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر بن جرير الطبري» (ج٦»ص٠٠٥)ء‏ بتصرف. 

(۳) تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ج۲» ص۲۳"). 

)٤(‏ الأمي أو الأمَمِي أو الجوييم: كلها بمعنى واحد عند اليهود" وهي حيوانية نجسة: ولم يُخلق الجوييم إلا 
لخدمة اليهودء ولم يَمنحهم الصورة البشرية إلا محاكاة لليهودء لكي يَسهل التعامل بين الطائفتين إكراماً لليهمود؛ 
إذ بغير هذا التشابه الظاهري - مع اختلاف العنصرين - لا يمكن التفاهم بين طائفة السادة المختارين وطائفة 
ال لرن و لك تعره هن ف افا كا ب قمون 2 اهار ب عضر هم اة من 
عنصر الله استمداد الاين من أبيه» وغيرهم إذن "جوييم أو أميين" أي حيوانات وأنجاس» الخطر اليهودي: 
بروتوكو لات حكماء صهيون: محمد خليفة التونسي ص °° . 

(ه( اليهودي علی حسب التلمود: د. أغسطس روهلنج» القسم الأول: الكنز المرصود في قواعد التلمود: 


ترجمة الدكتور يوسف نصر الله» ص1٦‏ . 
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ولم يقف الأمر عند هذا الحد كذلك» فقد ورد فيه:" الشفقة ممنوعة بالنسبة لغير 
اليهودي» فإذا رأيته واقعاً في نهر أو مهددأ بخطر فيحرم عليك أيها اليهودي أن تنقذه لأن 
السكان الذين كانوا في أرض كنعان وقضت التوراة بقتلهم جميعاً لم يُقتلوا عن آخرهم» بل هرب 
بعضهم واختلط بباقي أمم الأرض» ولذلك يلزم قتل غير اليهودي لاحتمال أن يكون من هؤلاء 
N U ET O ak a a‏ 

فهذه النصوص تبين أنه ليست لأرواح غير اليهود حرمةء وإن القارئ لتلك النصوص 
يقف حائرا أمام ما وصلت إليه النفسية العدوانيةء والمستقرئ لتاريخ اليهود وباقي نصوصهم يجد 
بأنه قد ترتب علي تلك النفسية العدائية شن الحروب على الآخر لا لسبب إلا تلك العداوة الدفينة 
تجاه الآخر» فأورثتهم القتل دون تمييز بين طفل أول امرأة أو شيخ كبير» كما وأورتتهم تلك 
العداوة الإفساد في الأرض والعلو الكبير. 

"كما ون تلك العدارة كانت تتخذ أشكالا مختلفة» فهم يعملون بحسب مقتضيات الزمان: 
ولكل زمان أدواته؛ فمثلاً: يعملون أحياناً على تحريف الدين» وأحياناً أخرى بالاستهزاء بالأحكام 
EE EN O O‏ 
القافي» وسادسة بدس الخلافات بين المسلمينء وسابعة بإرسال الجواسيس والوحدة مع 
المشركين» وثامنة خلق المشاكل الاقتصادية والاجتماعيةء وأخرى بالهجوم الععسكري واحتلال 
الأرض...٠‏ والقرآن الكريم والتاريخ والروايات كل ذلك يشهد على أفعالهم ومؤامراتهم التي لا 
E ES‏ 
ثانياً: الطبيعة الاستعلائية والعنصرية عند اليهود: 

لقد بيّنت الأسفار اليهودية كيف ينظر اليهود إلى غيرهم من البشرء فهم يَعتبرون أنفسهم 
لمكا خف هاي هة اة فل ى رال ا تاكرح مدن 
تحت أثقال المصريين وأنقذكم من عبوديتهم... وأتخذكم لي شعبًا وأكون لكم إلها ""ء وجاء فيه 
كلك رف مركن ارت كرا ل ورنى سر اة ولكن :ارب محا الق 
بآبائك ليحبهم» فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو أنتم فوق جميع الشعوب"» وفي نفس السفر: 


() اليهودي على حسب التلمود: د. أغسطس روهلنج» القسم الأول: الكنز المرصود في قواعد التلمود: 
Wa AT‏ 

(۲) سيمات اليهود في القرآن الكريم: جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد »ص۸۲ بيروت - لبنان » ط١ء‏ 
E‏ 

(۴) سفر الخروج (١/٦ء‏ ۷). 

.)۲/۲١( سفر اللاويين‎ )٤( 

(ه) سفر التثنية .)٠١/٠١(‏ 


2 
9 


الفصل الثالث الخصائص النفسية لليهود من خلال عقيدتهم القتالية. وموقف الإسلام منها 


"لأنك شعب مقس للرب إلهك» وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصاً فوق جميع الشعوب 
E E‏ 

أما نظرتهم إلى جوهر باقي البشر فهم يعتبرون أرواحهم أسمى من غيرهم بينما 
الحيوانات""ء ويعتبر التلمود الخارجين عن دين اليهود "خنازير نجسة تسكن الغابات"؛ ويلزم 
د ر ا کک کا رن 
أو مي أو جمل»› أو خذزیر› أو حصان »› أو مجذوم والخارج عن دين اليهود حيیوان على 
العموم» فسمّه كلبًا أو حمارا أو خنزيرًاء والنطفة التي هو منها هي نطفة حيوان""'. 

ومما ورد في العهد القديم مما يدل على تلك العنصرية والاستعلائية : "لا تقرض أخاك 
برباء ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يُقرض برباء للأجنبي تقفرض برباء ولكن 
لأخيك لا تقرض بربا"“. 

كما وزعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه وقد بين الله ذلك حيث يقول تعالى:(رقالت 
ليود وَالصًارى تحن أباء الله رأحبارة...) (المائدة:من الآية ۸)ء كما يقول حاخامات التلمود: 
" بنو إسرائيل أحباء الله لأنهم يُذْعَون أبناءه» بل هناك برهان أعظم على هذا الحب» وهو أن الله 
نفسه قد سَمّاهم بهذا الاسم في قوله في التوراة : "أنتم أولاد الرب إلهك".“ 
اليهوديةء فهم قبل أي قتال يحملون هذه النفسية ابتداءًء والتي لها الدور الكبير في كل المجازر 
الدموية التي ترتكبها اليهودية في الماضي والحاضر. 


.)١٤/۲( سفر التثنية‎ )١( 

(۲) سيمات اليهود في القرآن الكريم: جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد »ص٦٤‏ . 
(۳) المرجع السابق »> ص۳٠‏ . 

.)٠١ سفر النتنية (۱۹/۲۳ء‎ )٤( 

(ه) أبحاث في الفكر اليهودي :د. حسن ظاظاء ص ١٠٠١ء ١١١‏ . 
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س الثاني 
الخيانة ونقض العهود والمواثيق 
ِن الشخصية اليهودية لا تنفك عن الخيانة ونقض العهود في تعاملها مع غير الجنس 
اليهودي» فخياناتهم شاملة لكل المناحي والجوانب» انطلاقاً من نقضهم لعهودهم مع الله تعالىء 
وخياناتهم لأنبيائهم وللأمم الأخرى» وهذا E‏ نصوص أسفارهم وفضحهم به تاريخهم. 
ور كط ا تة اد ان افر اة اتف 
ألخف كانت من ار نت التي سار عا لساك الهرد ارد رهه اترات جرهرية في لكر 
لدي ردي ول أل على ذلك كله إلا ما متطره افر ان الكريم والستة النبوية الشريفة عن 
خيانتهم ونقضهم للعهود. 
وقبل التفصيل في شواهد هذه الخصائصء» فإ الأسباب التي جعلتهم ينغمسون في هذا 
E‏ الذميم هي أسباب دينية وأخرى دنيوية. أما الدينية؛ فاليهود يرون أنفسهم أنهم شعب الله 
المختار:الذئ اختضه الهم هوه وهن اله ليهو في التور اة تة ليكتزن شكة التاصن 
ويكون إلههم» وأنهم أعلى مرتبة من باقي الأجناس الأخرىء» فلا ضير من خيانة غير اليهود 
ونقض المواثيق معهم بل ويجيزون سرقتهم وارتكاب الفواحش فيهم..» أما الأسباب الدنيوية 
فالخيانة فة متاضة بهم نت من خلال اريم وعااتهم بالجيرش الع انضبم را اليه فد 
نيت اليهودية على مبداً التوجس من الأغيار والعدوان والعنصريةء وهذه النزعات لابد وأن 
تطبع الروح اليهودية بصفات الغدر والخيانة. 
أُما شواهد خيانتهم ونقضهم للعهود قبل القتال؛ فتتبين من خلال أمور عدة: 
أولاً : من خلال القرآن الكريم والسيرة النبوية: 
١‏ - من خلال القرآن الكريم: 
لقد قصَ علينا القرآن الكريم العديد من شواهد العهود والمواثيق التي نقضت من قَبَل 
اليهودء فلم يهتّ القرآن بقوم اهتمامه ببني إسرائيل» فقد ورد ذكرهم قريبا من اثنتين وأربعين 
مرف فا ت في كات اه طال: الكت ها ورغ قصحها رة ت رة ك اة 
فضح الله خبايا نفوسها وخبيث طباعهاء فقد جاءت أخبار الغدر والخيانة ونقض العهود مُكرآرا 


E oa E E SETS 
اليهودية بين‎ . ٠١ › ٩1٤ص انظر: شريعة الحرب عند اليهود: د .حسن ظاظاءد . السيد محمد عاشور‎ (۲( 


النظرية والتطبيق: علي خليل» ص٤١٠‏ . 
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ومفصتلاً في كثير من سور القرآن الكريم التي تحدثت عن بني إسرائيل ك"سورة البقرة 
والأعراف» والإسراء» وغيرها ' 

ومما يبين خيانتهم للعهود والمواثيق قبل خوض القتال ما ذكره القرآن الكريم عندما 
طلبوا من نبي لهم أن يُقاتلوا في سبيل الله» فأراد نبيهم أن يَستوثق من باتهم وج ديهم فيما 
يطلبون من القتال - وقد ذكر القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الملا يِن & 
إسرائیل من بعد مُوسى إذ قالوا تبي لهم انعث أا ملكا قايل في سيبل اله قال مكل مم 
كتب عَلَيْكم اقتال ألا تقاتلوا قاو وما لتا ألا قال في سيل الله وقد أخرجتا مِن دارا 
)(البقرة: من الآية )٠١١‏ - لأنه إذا تقرر القتالء فهو فريضة مكتوبةء وهنا ذكروا مرة أخرى ما 
نالهم من أعدائهم في الماضي» حيث أخذت البلاد وسبيّت النساء» وذلك من الحوافز التي تجعل 
القتال أمرأ مغيناً لا تردد فيهء ولكن ما لبثت فورة الحماسة أن هَمدت عند الاختبار الحقيقي 
وحصل ما توقع النبيء فإن كثرة بني إسرايل هؤلاء» عندما استجيب لطلبهم وكتب عليهم القتال 
کک أعقابهم وتولوا مخالفين التزامهم» تاركين دعوى الرغبة في القتال رماداً تذروه 
الرياح» قال تعالى : « فما كب عَلَيْهِمْ اقتال ولوا إل قبلا مهم وَاللَه عَلِيمْ بالظالمين) (البقرة: 
من ال ۳ 

کا شین خاه رد و ا من خا ااه ع من ود و م 
الله تعالی» إلا أنه تقضوها کما یتین ذلك في قوله: (وإذ أحذا ميتاقكم لا تسنفكون دِمَاءكم وَل 
خر جوت ألفسكم من ديا ركم ثم أفرم راشم تشهذودة ثم اشم هزلاء تقتلون أَلفسَكم وثخرجُون 
ريقا منكم مِن ديارهِم تَظَاهَرُون عَلَيْهِم بالإنم وَالْعُذْرَانِ وإن يأثو كم سارى ثفاذوهُم وهو مُحَرَمْ 
عَلَيْكُم إخراجُهم امون بض الكتاب وكَكفُرُون ببغض فما جرَاء َنَعَل ذلك نكم إلا خي 
في الْحَياة الدَليَا وَيَوْمَ الْقَيامَة يُرَدُون إلى شد الغدذات رما الاه بغافل عَمًّا تَعْمَلون)(البقرة:٥۸١٤۸)»‏ 
يقول ابن كثير في بيان قتلهم لبعضهم البعض: "وذلك أن الأوس والخزرج» وهم الأنصار» كانوا 
في الجاهلية عَبّاد أصنام وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع 


)١(‏ القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى: سفر بن عبد الرحمن الحوالي»ص: ٦ء‏ طبعة مكتبة السنة 
بتصرف . 

(۲) يقول البغوي في تفسيره: اختلفوا في ذلك النبي» فقال قتادة: هو يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف عليه 
السلام» وقال السدي: اسمه شمعون» وقال سائر المفسرين: هو اشمويل وهو بالعبرانية إسماعيل بن يال بن 
علقمةء وقال مقاتل: هو من نسل هارون. بتصرف: تفسير البغوي "معالم التنزيل": (ج۲ » ص٩۲۹).‏ 

(۳) انظر: اليهود في القرآن والسنة: دمحمد أديب الصالح» ص۳٥‏ ءدار الهدي للنشرءط 
۲۳ هھ۱1۹4۹م. 
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وبنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل 
فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخرء وذلك حرام 
عليهم في دينهم ونص كتابهم... وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة... لم أقررتم 
وأنتم تشهدون) أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به لم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسّکم..) فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرباً خرجت بنو قينقاع مع الخزرج 
وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يُظاهر كل واحدٍ من الفريقين خلفاءه على إخوانه حتى 
تستافكوا دماءَهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما له" 
۲ - من خلال السنة النبوية: 

كما أن القرآن الكريم بيّن تلك الصفة الذميمة؛ فتاريخهم مع النبي 4 حافل بنقض العهود 
والمواثيق» فعندما قدم النبي بك المدينة وأصبح سيذها المُطاع» وسيد ما حولها من القرى كتب 
لليهود عهدا أمّنهم فيه على أروحهم وأموالهم وأعراضهم وخُريّاتهم الدينيةء بشرط ألا يّغدروا 
E E N AR E EEE NS SS‏ ا و 
حول المدينة: "بني قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظة"» وظل النبي #5 وفياً لهم حتى غلب تهم 
دة و الط دافا ب ااك ففکر ا اده فیط اتر وله عم فا د Ee‏ 
منهم وقتل من قتل منهم. 0 

Bh E AS N EL ES a E 
كانت أشد اليهود عداوة لرسول الله ب وأغلظهم كفراأء ولذلك جرى عليهم مالم يجر على‎ 
إخوانهم؛ وقد نقضت وثيقة العهد التي أبرموها مع الرسول بل عند حصار قوات الأحزاب‎ 
للمدينة في غزوة الخندق؛ فقد كان لهم حصن شرقي المدينة» ولهم عهد من النبي وذمة»› وهم‎ 
قريب من ثمانمائة مقاتلء وكان المتولي لكبّر نقض العهد حيي بن ا‎ 
في حخصضنهم ولم یرل بسیدهم كب بن أند حت أجابه واشترط على حي يي إن ذهب الأحزاب ولم‎ 
AN A NS SS 
نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جداأًء فبعد انتهاء معركة‎ 


.)۳١۸ص‎ » ٠ج(» تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي‎ )١( 

(۲) مكايد اليهود عبر التاريخ: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ص٠٠»‏ دار القلم - دمشق 
ط۲۰۱۳۹۸ه۱۹۷۸۰م» بتصرف . 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية › تحقيق شعيب وعبد القادر الأنؤوط (ج٣‏ »› 
صض۲۹١)»‏ موسسة الرسالة -مكتبة المنار الإسلامية » ط۲۷ › ٠٤۱٤١‏ ه »› ٤۱۹۹م»‏ بتصرف. 


2 
4 


الفصل الخالث الخصائص النفسية لليهود من خلال عقيدتهم القتالية. وموقف الإسلام منها 


الأحزاب حاصرهم رسول الله ك بسبب خيانتهم» وحكم عليهم بحكم معاذ 4# : بأن يقتل الرجالء 
وقي الذريّةء و الأموال...٠‏ 
ثانياً : من خلال فكرهم ومصادرهم الدينية : 

لقد أظهرت التوراة والتلمود خياناتهم ونقضهم للعهود واغتيالاتهم غدرا في جوانب عدة 
ا ا ال فلم ا 
١‏ - من خلال التوراة: 

جاء في سفر التثنية وصفا من الرب لليهود: "إنهم جيل متقلب أولاة لا أمانة ف يه" 
وقد جاء كذلك في سفر يوشع معلقا الرب عليهم إثر هزيمتهم أمام عاي" : "خان بنو إسرائيل 
خيانة في حرام" وإنك لتعجب حينما تقراً في "سفر أشعيا" بما وصفهم الرب بسبب خطيئاته» 
خبت ا ورل "خبوطم ‏ تير ونا ول سرن اانه اغطل اعمال اة رقن الط فين 
أيديهم» أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم» أفكارُهُم أفكار إثم» في طرقهم اغتصاب 
وسحق» طريق السلام لم يعرفوه» وليس في مسالكهم عدل» جعلوا لأنفسهم سبيلاً معوجَة كل من 
یسیر فیها لا یعرف سلا 

أضف إلى ذلك العديد من القصص التي اتهمت الأنبياء بالخيانة والخداع وغيرهامن 
السات ات ا كركى ات د و كر ا فا من لوز ااك الي عر 
الا اعا ور 
۲ - من خلال التلمود: 

لم يكن التلمود أقل حدة في وصف التعامل مع غير اليهود لاسيما نقض العهود معهم 
وخيانتهم» فهو أكثر عنصرية مع الآخر» ومما جاء فيه :" لا يُعتبر اليمين التي يُقسم بها 
ادى ف اة مو هه الوت ما اة كانه أقم لخو اقم لرن ا 
يمينا؛ء لأن اليمين إنما جعلت لحسم النزاع بين الناس ليس إلاء فإذا اضطر اليهودي أن يَحيِف 
سكي كله أن بتر ذلك نطف كلا شن 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي› (١/۳۹۷)ء‏ بتصرف. 

(۲) سفر التثنية (۳۲ / .)٠١‏ 

)٣(‏ وهي دة كنانية فما ترف الوم جاسم اتل فاموس الكذاب امقس : قليف تخ ة من الأتاة توي 
الاختصاصيين ومن اللاهوتيين» ص °٠١‏ . 

.)۲- ۱/۷ ( سفر یوشع‎ )٤( 

.)۸/٥۹ ( سفر أشعیا‎ )٥( 

. )٤١- ۲۷ للاطلاع: انظر: سفر التكوين ( الإصحاح‎ )١( 

(۷) اليهودي على حسب التلمود :د روهلنجءالقسم(١)الكذز‏ المرصود !ترجمة !:يوسف نصر الله ص٤۷١١٠۷.‏ 
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كما أن التلمود يُبيح لليهودي أن يتظاهر باعتناق أي دين آخر EE‏ جاءِ في 
بعض فصول التلمود: "إذا استطاع يهودي ما خداعهم "أي خداع الوثنيين" بادعائه أنه من عاد 
النجوم؛ مسموح له أن يفعل ذلك" 
- خيانة اليهود في مواطن غير القتال: 

تتوقف الخيانة إلى حد القتال؛ بل تجاوزت خيانتهم إلى مواطن شتىء فقد خان اليه ود 

أماناتهم في الأموال» قال تعالى :ومهم من إن لَأمَنْهُ بديتار لا يُوَدّه إلَيْك إلا ما دمت عليه قائما) 
a EES ROE EN SSN EEE‏ 
وَإذ أذ الله ميغاق الَذِينَ أوئوا الكتاب لَِينَةُ لاس ولا كنوه فتبذوة وراء ظَهُورهم راشتَروا به 
ما فليا قبس مًا يَشْترُون) (آل عمران:۱۸۷)ء فكان من اليهود أن نقضوا العهد وكتموا ما 
اا ا ن س لی ر رت وک رت ی کر و ما 
عاهدوا الله عليه ونبذوہ وراء ظھورهم» قال تعالی :او كلما ادوا عهّدا بده فريق نهم َل 
أكثرْهُم لا يُرْمنُون) (البقرة:٠٠٠)‏ قال البغوي في تفسيره" "عاهذوا عه" يعني اليهود عاهدوا 
لئن خرج محمد لیؤمنن به» فلمًا خرج کفروا به" 

ون كاة اعا فد حار ا وض ا الي ف في الها فد كرا امز اة به 
تقوم بهذه المَهمة» حيث أهدت شاة مشوية قد حشتها سماء فأكل منها رسول الله ئ وأكل منها 
بعض الصحابة فمات ونجُى الله رسوله فجيء بالمرأة إلى رسول الله ب فسألها عن سبب فعلتها 
فقالت أردت قتلك» فقال: "ما كان الله ليْسلطك على ذلك -علي - فقال بعض الصحابة ألا نقتلهاء 
6 

يقول عنهم الحسن البصري رحمه الله تعالى؛ "ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا 
نقضوه ونبذوه» يعاهدون اليوم وينقضون غد , 

ا لانن برومو ن ال م كر ف عا الان ومن ف حا ال 
لأن سيرة اليهود وتاريخهم وطباعهم وواقعهم الآن يثبت حقيقة مُهمة مَفاذها: أن اليهود لا يوقفهم 
عن مطامعهم صلح» ولا يردهم عن غيّهم عهد ولا ذمةء فمتى كانت القوة لهم علو واستكبروا 


»٤ط‎ ء١۳۳ص»حتافلا فضح التلمود تعاليم الحاخامين السرية: آي . بي . برانايتس» ترجمة: زهدي‎ )١( 
هه۱۹4م.‎ ۲ 

(۲) تفسير البغوي "معالم التنزيل": للإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» (ج١‏ »> ص٦١١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب السلام: باب السّم »> حديث رقم: .)١٠۹۰(‏ 

.)"٤٠١ تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ( ج۱ › ص‎ )٤( 
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واخزف فن سر اهو من اققو وك ها ا او اها الاو و دوا كا ف 
في كل أحوالهم شر وبلاء على الأى". 

ولا غرابة أن نرى دولة الاحتلال اليوم تظهر بمظهر المُلتزم بالعهود والموايق 
والقوانين الدوليةء وهذا إذا كانت في صالحهاء وتضرب بها عرض الحائط إذا خالفت مصالحهاء 
وهاهو "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء دولة الاحتلال"٠٠١۲م"‏ يُسأل عن "اتفاقات أوسلو" وما 
بعدها - المرفوضة أساساً من جموع الفلسطينيين- فيقول بصراحة: أنها قد ماتت. وهكذا تحقق 
في هؤلاء ما قاله القرآن الكريم في أسلافهم:(الّذين عَاهذت منْهُم تُه ينْقضون عَهْدَهُم في كل مَرَة 
رَهُمّ لا يسَقون) (لأنفال:٦٠)ء‏ وهم بهذا يُطبّقون ما قاله بعض الساسة الأوروبيون من قبل: إن 
المعاهدات ليست إلا حُجَّة القوي على الضعيف ' 


(۱( اليهود نقضة العهود: بدون تسمية الكاتب» منتديات أنصار الدعوة السلفية» نشر بتاریخ:۹٠‏ -۱ - ۰م 
على القسم llعlم‏ . ؟ésalaf.com/vb/showthread.php?t=9۷۲ http://www.‏ 


(۲) القدس قضية كل مسلم: د. يوسف القرضاوي » ص١٤»‏ بتصرف . 
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المطلب الثالث 
موقف الإسلام من خصائصهم النفسية قبل القتال 

لقد تبين من خلال المطالب السابقة أن اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود والمواتيق»› 
كما وتبيّنت عنصريتهم واستعلائهم وعداوتهم المتأصلة في نفوسهم ليس للمؤمنين فحسب؛ بل 
للأمم كلها واصفين إيّاها بأبشع الأوصاف إلى أن جعلوا مكانتها -أي تلك الأمم من غير اليهود - 
تصل إلى ذرجة ادون الحيرانية: فهذه هي التفية الخبيثة الئي يخملونها ابقاء قبل الشرىع في 
قتال الآخر 

أما موقف الإسلام من هذه الخصائص فيتبيّن من جانبين» أول: من خلال بيان العواقب 
التي أحقت بهم عبر تاريخهم في القرآن الكريم والسيرة النبوية بسبب تلك الخصائص» ثانياً : من 
خا بیان موقت الك ها كخصائضن دة ور و 
أولا : بيان عواقب تلك الخصائص من خلال القرآن الكريم والسيرة النبوية: 

لقد بين القرآن الكريم والسيرة النبوية ما حل باليهود جراء خيانتهم ونقضهم للعهود 
وعداوتهم للأمم كلهاء فقد سجّل القرآن الكريم خيانتهم في زمن موسى وما بعده وما فعل الله 
سبحانه وتعالى بهم عقاباً لهم» إلى أن أرسل النبي محمد ب ليكون شاهدأً حيأً على ما اتصف به 
اليهود عبر أزمانهم من صفات ذميمةء وكيف كان عقابه ات لهم انطلاقا من بني قينقاع إلى 
خيبر ٠...‏ ليتبين ذلك كله من خلال الآتي: 
أ,عقابهم بسبب خيانتهم ونقضهم للعهود: 

قال تعالى : (فبما تقضهم ميتاقَهُم لَعنَهُمْ رَجَعَلنّا قلوبَهُم قَاسية يُحَرّفون الْكلم عن 
مواضغه وسوا حظا فما د کروا به ١٠٠(المائدة‏ :من الآية ١٠)ء‏ يقول ابن كثير " أخبر سبحانه 
رتا غا حل م ن ال عد ام فة ر ف ع فل (فبما تقضِهم میثاقهُم 
لَعاهُم) € أي : فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ غلنهخ العناهء أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم 

عن الهدیء» (وجعلا قلوبَهم مم قا سِية) أي : فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتهاء وقال آأخرون: 

رکا العمل قاروا الى اة رة فاد فلو هة ولا فطر م و ل اعمال کو 

"ولهذا كتب الله عليهم الذلة والمسكنة إلى أبد الآبادء وحكم عليهم بالتشرّد والتشتت في 
آنا ار کن ۷ و د او وا ل ل فق ممه خرف دات وها 
واضطراب""'. كما قال تعالى: (ضْربّت عليهم الذلّة أين ما ثقفوا إلا بجبل من الله وحبل من الناس 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي »(ج۳ » ص1۷)ء بتصرف . 


)١(‏ عقيدة اليهود في المواثيق والعهود: الشيخ مدثر أحمد إسماعيل » نشر بتاريخ : °[ ۰ م على 
شبكة المشكاة الإسلامية› „http://www. meshkat. "e/¬00€/۲ ۱٠°‏ 
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وباؤا بغضب من الله» وضربت عليهم المسكنة ذلك بأتهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء 
بغير حق ذلك با عَصّوا وكانوا يعتدون) (سورة آل عمران: ١١١)ء‏ أي: وإنما حملهم على الكفر 
يانات الله رشقل التييق بير حق الكر و الغىي و الحنمة فا شيهم ذلك الذلة و التصتغان وال سكة 
د متخا دة الك 

لم يقف العقاب إلى ذلك الحد؛ بل إلى اللعن والطرد والعذاب الشديد يوم القيامة» وهذا ما 
سطرته كتير من آيات القرآن الكريم. 

وأما بالنظر إلى السيرة النبوية فعقابهم على خيانتهم للعهود في عهد النبي #4 تبين جليا 
من خلال قبائل اليهود داخل المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. 

فأما قينقاع فقضى النبي اا بجلائهم واستيلاء المسلمون على ديارهم وسلاحهم 
وأموالهم؛ فهم أول من غدر من اليهود وأظهروا عداوة المسلمينء وقد جاء نبذهم للعهد عندما 
جاءت امرأة من العرب تحت رجل من الأنصار إلى سوق بني قينقاع» فجلست عند صائغ في 
حلي لهاء فجاء رجل من يهود قينقاع فجلس من ورائها ولا تشعر» فخل درعها إلى ظهرها 
بشوكة فلما قامت المرأة بدت عورتها فضحكوا منهاء فقام إليه رجل من المسلمين فاتبعه فقتله 
فاجتمعت بنو قينقاع» فقتلوا الرجل ونبذوا العهد» فقام إليهم النبي اكا فحاصرهم خمسة عشر 
يوما حتى اضطرهم إلى الاستسلام والنزول على حكمه. 

أما بنو النضير فبسبب خيانتهم حاصرهم النبي ال ولم يطل الحصار - فقد دام ست 
ليال فقط» وقيل : خمس عشرة ليلة - حتى قذف الله في قلوبهم الرعب» فاندحروا وتهيئوا 
للاستسلام ولإلقاء السلاح» فأرسلوا إلى رسول الله ي : نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أن 
يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم» وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح» أما كيفية خيانتهم : فعندما 
خرج النبي #5 إليهم في نفر من أصحابه» وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو 
بن أمية الضَمري - وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة - فقالوا : نفعل يا أبا القاسم» 
اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك› فج SLES‏ 
وجلس معه أبو بكر وعمر وعلى وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم» وخلا اليهود بعضهم إلى 
بعض» وسرل الم القبطان لشفا الذي كفب عم فتامر را قله ب راتوا ۶ أك يأخة هذه 
الرحی» ویصعد فیلقیها على رأسه یشدخه بها؟. .. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أناء فقال لهم 
ا لا تفعلواء فوالله ليْخْبّرن بما هممتم به» وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. ولكنهم 


.فرصتبء)٠٠١ تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ج۲ »ص‎ )١( 
“م٣١‎ ٠۷ه١٠٤١۷»دنهلا‎ - الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري »> ص۲۳۸ الجامعة السلفية‎ (۲( 
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عزموا على تنفيذ خطتهم» ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله 4# يُعْلِمُه بما هموا 
به» فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينةء ولحقه أصحابه»ء فقالوا : نهضت ولم نشعر بك» فأخبرهم 
ماھت به هود 

أما بنو قريظة فقد كانت أشد اليهود عداوة لرسول الله بء وأغلظهم كفرأء ولذلك جرى 
عليهم ما لم يجر على قينقاع والنضيرء فقد حكم عليهم النبي اة بحكم سعد بن معاذ بعد أن 
حاصرهم بأن يقتل الرجال» وتسبي الذريةء وتقسم الأموالء فقال رسول الله ل لمعاذ :"لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات"ء فهم نقضوا العهد مع النبي #. وبيان ذلك: عندما 
مر المسلمون بظروف قاسية عندما تجمعت أكبر قوة معادية للمسلمين في ذلك الوقت للقضاء 
عليهم داخل المدينة "غزوة الأحزاب"» وأحاطت جيوش الأحزاب بالمدينة في عشرة آلاف مقاتل 
من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد وفزارة وبني سليم» في حين لم يزد عدد 
المسلمين على ثلاثة آلاف مقاتل» وكان المتوقع أن ينضم يهود بني قريظة إلى صفوف المسلمين 
ضد القوات الزاحفة على المدينة بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفريقين..» لكنٌ الذي 
حدث هو عكس هذاء فقد فوجئ المسلمون ببني قريظة يخونهم في أخطر أوقات محنتهم ولم 
رعو للجوار حقاء ولا للعهود حرمة» ولقد كانوا يسعون من وراء انضمامهم هذا إلى صفوف 
الأحزاب التعجيل بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء تاما. ولقد أحدث نقض بني قريظة 
لعهدهم مع الملمين و إغلانهم الانضمام إلى ضفوف الغزاة فزغا شذيدا في ص فوف المسلمين 
لأنهم ما كانوا يتوقعون أن يحدث هذا في مثل تلك الظروف""'ء بسبب ذلك كان حكم الرسول ي 
CG‏ 

جاء في كتاب "شريعة الحرب عند اليهود" تقلا عن المؤلف الإنجليزي الدكتور 
منتجمري: "إن الحكم النافذ في حق بني قريظة لم يُنفذ لأنهم يهود؛ بل لأنهم خونة ارتكبوا 
الا ا 

وق الكاتب المباركفوري ملخصا ما حل بهم من عقاب بسبب خيانتهم “وهكذا تم 
استئصال أفاعي الغدر والخيانةء الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكدء وعاونوا الأحزاب على 
ياذة السلمين قي أحرج ساعة انرا يمرو ن بها في خياتهم» وكانرآ قد ضارو ا لهم هداهن 
أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعداء". ١‏ 


. ۲٠٥ص انظر: الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري»‎ )١( 
. شريعة الحرب عند الیهود: د ,حسن ظاظاءد .السید محمد عاشور» ص۲۸۲‎ )۳( 
(٤( 
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ب.عقابهم بسبب نفسيتهم العدائية والاستعلائية تجاه الآخرين: 

وقد تمثلت هذه العداوة النفسية تجاه الآخرين كما سبق - بالحسد وتمني الهملاك 
والضلال والنظرة الدونية للآخرء فمما جاء في بيان عواقب تلك الصفات المتأصلة بهم في عدة 
آيات منها: في قوله تعالی: ود كير من اهل الْكِتاب َو يَرْدُوئكمْ من بعد إقانكم كفاراً دا 
من عند الفسهم مِن بَعْدِ ما بن لَهُمُ الْحَق فاغفوا وَاصفخوا حى يأتي الله بره إن الله على كل 
شَيٰء قدير) ) (البقرة:۹١٠)ء‏ فهذه عدواة نفسية أظهرها اليهود في عهد النبي #٤‏ تمثلت بحسد 
المسلمين على إيمانهم وتمني الضلال لهم يقول البغوي في تفسيره مبيناً عق ايهم ببب هذه 
العداوة( حى يأ الل بره ) بعذابه: "القتل والسبي لبني قريظةء والجلاء والتفي لبني 
اا 1 

ومنها كذلك العقاب بسبب تمنيهم لضلال المؤمنين» حيث يقوله تعالى: ووت طَائِفة مِنْ 
اهل اكاب لو يضوم وَمَا يُضلوت إل أَنفسَهُمْ وَمَايَشْعُرُون) (آل عمران:۹٦)‏ "وما يضلون إلا 
أنفسهم"» وما يهلكون - بما يفعلون من محاولتهم صدكم عن دينكم - أحذا غير أنفسهم» يعني 
مامه اتاك و اناعم غل ملو انان وها اهلكا اهم و اعم با حاولا ن 
ذلك لاستحقاقهم من الله بفعلهم ذلك سخطه»ء واستحقاقهم به غضبه ولعنته» لکفرهم بالله» ونقضیهم 
الميثاق الذي أخذ الله عليهم في كتابهم» في إتباع محمد 4 وتصديقهء والإقرار بنبوته» ثم أخبجر 
جل ثناءه عنهم أنهم يفعلون ما يفعلون» من محاولة صد المؤمنين عن الهدى إلى الضلالة 
ود ج ی غ ا ن ا 
ذكره""وما يشعرون" أنهم لا يضلون إلا أنفسهم» بمحاولتهم إضلالكم أيها المؤمنون". 

اا عات فت ادا م وار هم لیم لاق د رکه اھ سیحاه وتدلی جف 
سورة الإسراء » حيث يقول تعالى: (وقضينًا قضية قضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب فسن في الأرْض 
مركن ولغن علو كبيرا* اذا جَاء وَعْد أولاهُما بعتا عَلَيْكم عبادا لا أولي بًأس شدِيدٍ فَجَاسُوا 
خلال الذيار وان ودا فر ل تم ردذتا کُم الْكرةَ عَيْهِمْ وأدداكُم بأموال وبين وجعل اكم 
اثر تفیرا* إن أخستْم أ خستم لالفسكم وإن ساتم م فلا فإذا د 2 
وليذخلوا المَملجد كما دَخَلوة أرّل مَرَة وَليَبرُوا ما عَلَوا شير 3 ا* عَسّی رکم أن يَرْحَمَكم ون 
عدم عدا وَجَعَلنَا جَهنّم لكافرينَ حَصيرا) (الإسراء :من ٤‏ -۸). 
يفرل سه قطت؟ ارهد الطلفة هن شيزة بني يرايل 9 تذكن في الفرآن إلا فن هذه اللسررة 


(۱) تفسیر البغوي "معالم التنزيل": للإمام بو محمد الحسين بن مسعود البخوي»› ) ج ۱ > ص .)۱۳٣‏ 
(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لأبي جعفر بن جرير الطبري (ج٦‏ » ص٠١۰٥).‏ 
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وهي تتضمن تهاية بني ائيل التي ضار ياء ودالت دولفمم بها وتكشف عن الغلا ة 
المباشرة بين مَصارع الأمم وفشو الفساد فيهاء وفاقا لسنة الله ...> وذلك أنه إذا قذر الله اللاك 
لقرية جعل إفساد المترفين فيها سببا لهلاكها وتدمير ه"' 

يقول البغوي في تفسير هذه الآيات: "ولتعل" : أي ولتستكبرن ولتظلمن الناس"» وقد تبين 
العقاب؟ بعتا علَيْكمْ عبًاداً نا ولي بأس شديدٍ فجَاسُوا خلال الديار " أي وسطها يطلبونكم 
ويقتلونكم و"الجوس" طلب الشيء بالاستقصاءء وجاسوا: قتلوكم بين بيوتكم - وما أشدها من 
هزيمة» وما أشده من عقاب -» وقوله " وکانَ وعدا مقعُولا" قضاء كاتنا لا خلف فيه" .' يتبين من 
هذه الآيات كيف كان وكيف سيكون عقابهم إن عادوا إلى علوّهم وتكبرهم وإفسادهم في الأرض» 
فهذه هي سنة الله فيهم وفي غيرهم. 
ثانياً: موقف الإسلام من تلك الخصائص 
١‏ - موقف الإسلام من الخيانة ونقض العهود: 

لقد رفض الإسلام كل مظاهر الخيانة ونقض العهود وذمّها وتوعد مرتكبيهاء مؤكدا في 
ذات السياق الالتزام بالعهود والمواثيق» وعدم نقضها ابتداءَ مع أي جهة كانت» ويتبين ذلك من 
E ES E‏ 

قال تعالى:(وأوفوا بالْعَهْدٍ إن الْعَهّْدَ كان مَسنْوُولا) (الإسراء: من الآية٤١)ء‏ وقال تعالى: 
إن شر اواب عِنه الله لين كفروا هم لا بُؤمئوت* الذي عاذت مِنْهُم ثم ينقضون عه دهم 
في كَل مر َهُمْ لا يَفُون..)(الأنفال ٠١:‏ » ١٥)ء‏ فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أن شر ما 
دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون» الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه» وكلّما 
أكدوه بالأيمان نكثوه وهم لا يخافون الله في شيء ارتكبوه من الآثام» ثم يبين الله تعالى لنبيّه 4 
؛ وإِمّا تخافنَ من قوم قد عاهدتهم نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهد فأعَلمهم بأتك قد 
نقضت عهدهم حتى يلتقي علمك وعلمهم بأتك حرب لهم وهم حرب لك» ونه لا عهد بينك 
ھم عل الوا آى ری ا وهف فلك 

وأمًا من خلال السنة النبوية فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله : " اربع من كن فيه كان مُنافقاً خالصاأًء ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلَّة 


من نفاق حتی يذعها: إذا حدث كذب» ودا عاهد غذر» وإذا وعد أخلف» وَإذا خاصَم فج" 


۱) في ظلال القرآن: سید قطب» (۲۲۱۲/۲» ۲۲۱۳)ء دار الشروق - القاهرة» ط٥ ۳٥۰۱٤٤‏ هے١٣١٠٠٣م.‏ 
تفسير البغوي "معالم التنزيل": للإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» (*ج/إص۷۹). 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (۲/ .)۳٠١‏ 

.)١١ص‎ »ء٠ج(‎ ء)۳٤( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» حدیث رقم‎ )٤ 


٢ 


)۱( 
(۲) تف 
(۳) تف 
(<( 
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وعن ابن عمر أن رسول الله ب قال: "ِن الْعادر يُنصَب لَه لوَاءٌ يوم القيَامَة » فيقال : هذه 
غر فلان بن فلا"( 

رعا نن اوو م ا ا اه ن ای و 
لوف ران افش علي ما اة امقر ي هة ا كف ا ر ی 
وجعل له قدرا كبيرأ في حياة المسلمين. 
۲ - موقف الإسلام من العداوة والاستعلاء تجاه الأمم الأخرى: 

"إِحٌ نظرة الإسلام إلى الناس جميعاً على عكس ما يرى اليهود غيرهم» فالنفس الإنسانية 
AS E E E AREA A OES‏ 
لون ای جنس او کین قال تدالی فی ذاه ار یر ( لذ كرما بني آدم وَحَمَلَاهُم في لبر 
وخر وَررَفَاهُم مِنَ الات وفَصضَاهُم على كثير ممن لقنا لفطلا (الاسراء:٠٠)‏ وهذا 
كرب غو وال وهر ب اة على المكين و غين السلمون ٠‏ فلج بحل فى اليل 
والبحرء والجميع يُرزّق من الطيبات» والجميع مفضل على كثير من خلق الله وهذا يفسر لنا 
الطريقة الراقية الفريدة الرحيمة التي تعامل بها الرسول الق مع المخالفين له والمنكرين عليه» 
فإنه يتعامل مع نفوس بشرية مُكرمة؛ فلا يجوز إهانتها أو ظلمهاء أو التعدي على حقوقهاء أو 
التقليل من شأنهاء وهذا واضح بَيّن في آيات القرآن الكريم وكذلك في حياة الرسول ا. يقول 
الله تعالى :رلا فوا لتس التي حرم الل إلا باحق ) (الاسراء: من الآیة٣٠)‏ فالأمر هنا عا 
يشمل نفوس المسلمين وغير المسلمين؛ فالعدل في الشريعة مطلق لا يتجز؟.' 

وروى الإمام مسلم عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهّل بن حُتيْفٍ كانا بالقارسيية 
فمَرّت بهمَا جنازة فقامَاء فقيل لَهُمًا: إنها من أهل الأرض - أي من مجوس فارس -فقالا: ِن 
رول الله مرت به جتازة فقا فقيل: إنة يَهّودي» فقال: "ليت نفستًا""ء "هذه هي النظرة 
الإادية لفن اريه إن رول اه في هذا المرقت ززع في تقرس الم امن ات ين 
والاحترام والرحمة لكل نفس إنسانيةء وذلك على الإطلاق؛ لأنه فعل ذلك وأمر به» حتى بعد 
علمه أنه يهودي» فليست الرحمة هنا خاصة بالمسلمين» إنما هي عامة لكل البشر على اختلاف 


أديانهم 0 )6( 


.)٤١١ص»۸ج(»٦۱۷۸ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة » باب من انتظر حتی تدفن» حدیث رقم‎ )١( 

(۲) نظرة الإسلام الي النفس الإنسانية :د راغب السرجاني » نشر بتاریخ: ۱۳ حزيران /يونيو ۱ م»على 
موقع قصة الإسلام› .http://islamstory. C0"/2۲/‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب القيام للجنائز» حديث رقم ١٦۹»(ج۲»ص١٦١).‏ 

)٤(‏ نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية :د .راغب السرجاني » مقال سابق. 


2 
0 


الفصل الخالث الخصائص النفسية لليهود من خلال عقيدتهم القتالية. وموقف الإسلام منها 


"أما اليهود اليوم فهم مُعتدون على المسلمين مُستعلون عليهم» وغاصبون لأرضهم ومالهم 
رمظاهرون لاغداتهم فضلا عن غدارتهم الشاملة لاسلا و كتابة ا 

وعند الحديث عن مظاهر تلك العداوة "كحسد المؤمنين أو تمنى الضلال والملاك له" 
فالإسلام يرفضهاء وتوعد مرتكبهاء بل إن الإسلام يدعو إلى تمني الهداية للآخر والسعي لهداية 
البشرية جميعاء والأدلة على ذلك كثيرة في مصادر العقيدة الإسلامية ‏ 


MMMM 


)١(‏ عقيدة اليهود في المواثيق والعهود: الشيخ مدثر أحمد إسماعيل › مقال سابق. 
(۲) للاطلاع على نماذج من تلك الأدلة والشواهدء انظر: رياض الصالحين: تأليف الإمام النوويءتحقيق 
محمد النحاس ¢ ص٣۰۲۹ ۹٦‏ دار الفجر للتراث. 
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المبحت الغاني 
الخصائص النفسية لليهود أثناء القتال. وموقف الإسلام منذها 


المطلب الأول: الجبن والحرص على حياة. 
الطلب الثاني: القتال في قرى محصنة أو من وراء جدر 

المطلب الثالث: الإفساد فى الأرض بالقتل والتدمير 

المطلب الرابع: موقف الإسلام من خصائص اليهود النفسية أثناء القتال. 
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المطلب الأول 
لفو رارض غاا 


لقد تبين على مدار التاريخ في الماضي والحاضر جبن اليهود وحرصهم على حياةء 
وکأنه مرض وراثي وآرثوه كابرأ عن كابر» بل هذا الجبن لازمهم في غير المعارك» وذلك 
لتعلقهم بالدنيا وحبهم لزينتها. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى سبب حبهم للدنيا وحرصهم على حياة والتعلق بها والخوف 

من الموت من خلال التحدي لهم في قوله تعالى:(قل إن كائت لَكَمْ الدَارُ الَاخِرَة عند الله خالصة 

مِڻ دون الاس مرا المَرّت إن کثْمْ صادِقیں* ون متو بدا بمَا قَدَمَت أيهم وَاللَّه عَليم 
بالظالين) (البقرة:٤۹»‏ ١٠)ء‏ فهم لن يتمنونه ا کا ت أيديهم» وهذا دحض لدعاويهم 
فاظن اني لاء اد رلاود ران ال ا ليره وف فداه ال تفال افا ارتا 
لأن الصادق لا يكتفي بمجرد تمنى الموت بل يحرص عليه» ويقذف نفسه في المعمعة» ويكون 
طلبعة المجاهذين» وبتر ع إلى ال بطب الشهادة ادق .6 ولان المت بي الأخرة افضل 
من التمتع بنعيم الدنيا آلاف السنينء فهذا التحدي يُخرس ألسنتهم ويقمع رؤوسهم» فبهذا التحدي 
بطر زف ها فمك اكه من تخريف رقفل لاء رخاتهة رومض ورلن رة بدا 
بمًا قَدَمَتْ ديهم الله عَليمُ بالظالوين)» فالآية تدل على أن الذي أعجزهم على النطق بالتمني 
ليس مجرد النطق؛ وإنما خوفهم مما يستقبلهم من العذاب بسبب ما عملته أيديهم.' 

كما أن الباعث على جبنهم هو "حب المال والجاه بشكل خاص والتعلق بهما إلى درجة 
الهوس» فلقد كان كبراؤهم ورؤساؤهم لا يتورعون عن ارتكاب شتى المعاصي» وتوسل الفساد 
والسلوك السيئ من أجل الحفاظ على مصالحهم الشخصية الناشئة من عبودية الدنيا والتعلق 
بالماديات» وحب الشهوات» واتباع الرغبات والأهواء النفسيةء والتاريخ الماضي والحاضر أكجر 
شاهد على أنه لا يوجد أمة ولا شعب لا في الماضي ولا في الحاضر أكثر حرصاً على المال 
والمقام وحب الدنيا من اليهودء ولا يوجد أحد في الدنيا أجاز لنفسه فعل أي شيءء» وأباح ارتكاب 
اط على هد لمكا الوت كاقل ال 

ويُمكن القول هنا ما قالته الباحتة آلاء عشا: "إن الوباء المادي المستشرف في التفوس 
اليهودية الذي جعلهم يجبنون عن ملاقاة غيرهم - قدم لنا هدية مميزة على شكل معونات حربية 
جاهزة في قتالنا معهم أغنتنا عن أي نوع من الحرب النفسيةء لأنه وفق المنطق الحربي اليهودي 


)١(‏ يهود الأمس: سلف سيء لخلف أسوأً:عبد الرحمن بن محمد الدوسري» ص١١۲ »٠٤١‏ مكتبة السوادي 


- جدة » ط٣۱٤‏ ۱»١ه›‏ ۲م بتصرف . 
(۲) سيمات اليهود في القرآن الكريم: جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد» ص٤‏ وما بعدها. 
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فن مكان استمداد ألطاقة الضرورية للفواجهة مأخرذ من التغويل المادي فق ولا مكان 'أبدا 
للتعويل المعنوي» أي إن المعنويات مُنهارة ابتداءً.() 

ولبيان ما سبق بشيءٍ من التفصيل سيعرض الباحث لبعض محطات جبنهم أثناء القتقال 
في مواطن و أزمنة متعددة» من خلال الآتي: 
أولاً : جبن اليهود وحرصهم على حياة"أمتأصّل في نفوسهم: 

قال تعال ' (ولتجدلَهم احرص الاس على حياق...) (البقرة!من الآية ١٩)ء‏ يتبين من 
هذه الآية الكريمة أمور عدة»ء منها أن اليهود حريصون على الحياة ولو كانت أي حياة فقد 
جاءت كلمة "حياة" نكرة إشارة إلى حرصهم على حياة ولو كانت ذليلةء ذلك لأن نفوسهم مسكونة 
بالهلع والخوف» لا يجرؤون على القتال المكشوف» وإنما خلف دروع وتحصينات» معتمدين 
على التفاوت الكبير في ميزان القوى.""' 

"وهذا الحرص اليهودي ملموس ومشاهد في الواقع لذا جاء النظم الكريم بالقول: 
"ولكَجدلَهّم " ليدل على أمر مهم» وهو مدى اهتزاز مفهوم "الغيب" عند اليهودي حتى لا يكتقي 
نشور الخرف مق :و إنما بوخ طاق اة الكامتة على اهروت مه قى كل الأرقات: وان 
شيء أعمق في الجبن من أن يكون فكر صاحبه قائماً على حصيلة فارغة من القيم الغيبيةء ولا 
يخفى على أحد مقدار ما يعطيه الإيمان بالغيب من قوة معنوية تدفع على العزيمة والشجاعة 
ورفض الخنوع» ولنا أن نتصور إنساناً لا تغدو المؤثرات الخارجية مصدر خوفه» وإنما تركيبته 
النفسية المعجونة بأخلاط الخوف من كل غيبي ومجهول هي مكمن الداء" ‏ 


)١(‏ الجانب المادي في الشخصية اليهودية في القرآن الكريم: رسالة ماجستير غير منشورة: إعداد الباحثة 
آلاء "محمد عصام" عشاء إشراف الدكتور : أحمد نوفل» ص۳٠١»‏ كلية الدراسات العلياءقسم التفسير - الأردن . 
(۲) تنويه: المذموم في الآيات والروايات ليس أصل الدنيا ولا النعم الدنيويةء بل المذموم هو الإفراط في حب 
الدنيا إلى درجة الحرص والعبوديةء فإذا أصبحت الدنيا هي المعبود والهدف والمعشوق» تكون عندها مذمومة 
وٿوجب السقوط آما إذا كانت الدنيا في اختيار الإنسان» مركبا وممراً ومزرعة ومسجداً للآخرة عندها يمكن 
أن تكون أفضل فرصة وأكبر نعمة من أجل بناء الآخرة وإعمار الأبدية فيهاء ورسالة الدين الإسلامي 
للإنسان؟أيها الإنسان الدنيا لك ولأجلك وأنت لست لها ولا لأجلهاء فلا تكن عبداً لعبدك"»سيمات اليهود في 
القرآن الكريم: جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد ٠٠٠١۲م»ص٠٤۲١وما‏ بعدها. 

(۳) مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم: عبد الوهاب عبد السلام طويلةء ص۳۷٠‏ دار القلم حمشق» 
بدون تاريخ طبعة» بتصرف . 

› الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم: صلاح عبد الفتاح الخالدي > ص١١٠ء دار القلم -دمشق‎ )٤( 
مم.‎ ۸ › ه١»‎ ٤۱۹ط‎ 
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ثانياً : جبنهم عن دخول الأرض المقدسة: 

قال تمالئ: وإذ قال ونی لقومه ا فرع اذكروا نعْمَةَ الله عَلَيْكَم إذ جَعَل فيكم ياء 
ج کم ملو كا وآتاكم ما لم يوت أَحَدا مِنَ الْعَالمِينَ يا قوم اذخُلوا لاض الْمُقَدَّسَة التي كب 
a ND‏ رذ فیا وما جبارين رالا ن 
لها حٌى يخْرْجوا منها قان خرْجوا منها فالا داخلون قال رَجُلانِ من الْذِينَ يخَافون أنْعَم الله 
لیما اڏوا علَبْهم اباب قدا حلمو فاكم عَالبون وعلی الله وکوا إن كم مُؤمنين قاو 
یا مومی إلا ن خلا بدا ما ما دامُوا فيها فَاذهب أت وَرَبْك فقالا إا هَاهًُا قَاعدون قال رب اي 
لا أَمْلِك إلا تفسي وَأخي فرق بيننا وبين القوم الفاسقينَ. قال ئها مُحرَمَة عَلَيْهم رين سَئة 
يتيهُون في الأرْض فلا تأس على الوم الفاسقين) (المائد .)٠١:‏ 

مع أن موسى اكل ذكرهم بنعم الله عليهم» فقد جعل الله فيهم أنبياء وجعلهم ملوكاً 
وآتاهم ما لم يؤت أحداء وحذرهم من الهزيمة والخوف والجبن . وقد رم رجلان لهم من 
المؤمنين الشجعان الطريقة المضمونة للانتصار : "ادخلوا الباب .. وعلى الله توكلو" إلا أنهمم 
جوا عن لمو اجه بل وبريدون من أغدا ن خر جرا هش من الان ليمو ها لاحرد 
ويُلاحظ هنا الدقة والحكمة في إسناد الفعل إليهم وبنائه للمعلوم "يّخرأُجُوا" بدل بنائه للمجهمول 
'ُخرَجوا فمن هو الذي يَّخرج من أرضه وبلاده راضياً مختارا بدون حرب ولا قتال ولا 
RNA NEA Sy ADS ES E EE E‏ 
الساذج الأبله» فاليهود الجبناء كانوا يتوقعون هذا. 

ويتضح كذلك من خلال هذه الآيات خوفهم من القوم الجبارين»ء فهم أذلاء يرهمون 
أعداءهم» ولا يريدون قتالا على الإطلاق» ويخشون المواجهةء ويتبين كذلك بأنه لاتؤثر فيهم 
الموعظة البليغةء فقلوبهم قاسية» ويّجمعون إلى الجبن الوقاحة حين يجترئون ويقولون لموسى في 
عبارة عجيبة:(فاذهّب أنت ورك فقاتلا إا هَاهُّا قَاعدون)(المائدة:من الآية ١۲)ء‏ ويتضح من 
الآية تصريحهم بجبنهم وذلتهم وقعودهم عن القتالء برغم أن الله وعدهم النصر هناك 
ثالث : جبنهم عن القتال مع طالوت : 

قال تعالی : فما قصل طَالوت بالْجودِ قال إن الله يكم بتهر فَمَنْ شرب من فَكَيْس 

يئي ومن لم َة إل يئي إل من اغترف غرقة يدو قروا نة إل ليلا مهم لما رزه هو 

وَالْذِين آمَنوا مَعَهُ قًالوا له طاق ة لتا اليم بجَالوت وَجُنودِه قال الْذين يَظنُون أ هم مُلاقو الله كم مِنْ 


Nn 


)١(‏ انظر: الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم: صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص۲۲۹. 
)۲( هل يقانل اليهود کما يقانل الرجال؟: د. محمود محمود النجيري ¢ نشر بتاریخ:۰۹/۱/۱۳۲٠۲م»‏ ملتقيات 
صناعة البحث العلمي . |™ .°۸ ° http ://feqhweb.com/vb/tY‏ »بتصرف. 
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فة N‏ 
رفن ا و ن افو مو ا ا کر ن ر ي ارف 
يتجلى فيها جبنهم بأوضح صورة» فقد جهّز طالوت جيشه من المتحمسين الراغبين في الجهماد 
E ERE O‏ 
عزيمة وقوة قومه» فلمًا توجهوا إلى النهر أمرهم أن لا يشربوا منه شرابا وافراً بالغاء وأجاز 
لكل متهم أن غرف مئه غرفة بيذه» ولكن شريو ا مخه إلا قليلا متهم وسار الوت بالقلال 
اين انتضر وا على رمم رلا ر اجن جلزت الضخ لكين يرز الجين الان قي 
نفوسهم خاا ر خلا مون انا - على ملامحهم وأوقع الضعف والهلع وتكلم جبنهم للا 
طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده)» ولول بقية من إيمان ورجولة وثباث عند بعض اليه ود زمن 

طالوت» ولولا هؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم لزم جيش طالوت...' 
رابعا : بيان جبن اليهود من خلال مصادرهم: 

وسيورد الباحث متالين على سبيل المتال لا الحصر من خلال ما ورد في العهد القديمء 
کااتی: 

ر غ ھن ا او ا عى أن ارد ل ر وا ی خرو 9 ان رض 
وكالمعتاد تتناقض مع بعضها البعض حيث جاء في سفر يوشع : "وأرسل ي شوغ رجالا ِن 
اریحا إلى عاي التي عند بت ون شرقي بيت ين ومهم قائلا: «اصنعذوا e‏ 
الأرزض» فصع الرأجال وتجَسُنوا عاي ثم رجا إلى يشوع وقالوا لَ: لا يصنعذ كل الشغب» 
o‏ 
لأنهُمْ قليلون» قصَعِد من الشغب إلى هناك نحو ثلاث آلآف رجُل» وهربُوا أَمَامَ اهل عاي" 

فهذه النفسية التي تعلقت بأهداف مادية جعلتهم لا يصمدون أمام عدوّهم» كما أنهم هربوا 
من الفلسطينيين كما يذكر العهد القديم» ففي فر صموئيل الأول :" وَحَارب الف سطينيون 
إبثرائيل» فهر رجال إسرائيل من أمَام SEATON‏ 


3 
b: 


)١(‏ الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم: صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص۲۳۲» بتصرف. 

(۲) عاي: وهي بلدة كنعانية قديما تعرف اليوم باسم التلء قاموس الكتاب المقدس: تأليف نخبة من الأساتذة 
ذوي الاختصاصيين ومن اللاهوتيين»ص °۹١‏ . 

(۳) آون: بلدة أطلق اسمها على سهل سوريا > ويعئقد البعض أنها بقعة لبنان» المرجع السابق» ص ۸. 

.٠٠١ بيت إيل: اسم عبري معناه بيت اللهء قاموس الكتاب المقدس: المرجع السابق» ص‎ )٤( 

.)٤- ۲/۷( سفر یوشع‎ )٥( 

.)۱/١١( سفر صموئيل الأول‎ )٦( 
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يكون مع الجيش كاهن ليقوّي قلب الجندي ويثير فيه الشجاعة حتى لا توسوس له نفسه بالهرب 
و التراجع ٠.‏ 

والشواهك على ذلك كثيرة فليست التصوص وحدهاً شاهدا عليهم بل واقغهم المعآطضر 
خامسا: الجبن والحرص على حياة في ظل اليهودية المعاصرة: 

ولئن يقول قائل هاهم اليوم يقتلون ويدمرون ويتحدون» فأين جبنهم؟» نقول له ألم تر 
كيف يقاتلون في قرى محصنة أومن وراء جدر'"' لا يواجهون وجها لوجه فهم محصنين 
بدباباتهم وطائراتهم وأسلاكهم الشائكة والجدر العالية - وهذه هي عقيدتهم العسكرية المستمدة من 
طبيعتهم -» ألم تعلم بأن الله وصفهم بأنهم أحرص الناس على حياة ولأنتم شد رهبة في 
صدورهم من اله؟ -» ألم تقرأً تاريخهم لترى بأنهم لا يقاتلون إلا وهم أكجر قوة وعددأمن 
خصومهم - كما اليوم - فيفتكون بهم دون رحمة ودون تمييز ويفسدون في الأرض» وأما إذا 
كانوا ضعفاء فلا يقاتلون أصلا؛ بل يكيدون لغيرهم ويغدروا بهم» فهم أجبن من أن يواجهوا 
e‏ و لوجه. ويعجب الباحث عندما يسمع أن هناك ا اليهود اا بالهلع!! بسبب 
سماع أصوات الصواريخ وهي تسقط عليهم. 

وتتساءل الكاتبة ألاء عشا "على افتراض وجود شيء من الشجاعة عند اليهودي» فبأي 
نوع يمن أن نشت افا عك امرك الجا عة كه قل المطى أن اذاق للشجاغة مر اتر 
معنوي بكل المقاييس» فبواعثها لا تخرج عن أن تكون حمية جاهلية أو عصبية قبلية أو نصرة 
لدين أو فكرة أو معتقدء بدليل أنها صفة مرتبط بالقلب» والقلب حين يوجه الإنسان بدوافع معينة 
فلا بد أن يتحرك بإيقاع الفكرة التي تغذيي""'. 

وتجيب على ذلك وتقول "يمكننا أن نجيب على هذا بسهولة إذا أخذنا بعمين الاعتبار 
الخواص التي تميز اليهودي عن غيره ثم نرى إلى أيها يكون الدافع الأقرب في بواعث 
الشجاعةء فيكون ما توصانا إليه جامعاً للجواب مع الدليل عليه فعلى احتمال أن يكون الباععث 
حمية فهذا ساقط لسبب أن الرابط القلبي بين المجموع اليهودي مشتت» وأما الفكرة والمعتقد 
فمنطلقها ليس دينيأً بالتأكيدء لأن اليهودي لا يقبل الإله إلا بصورته المشوهة والممسوخة التي 
VE E NE EAA SEE SE N EE‏ 


. انظر: شريعة الحرب عند اليهود: د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور» ص1"‎ )١( 

(۲) سيتحدث الباحث بالتفصيل حول عقيدتهم في القتال من وراء جدر وفي القرى المحصنة في المطلب 
القادم -بإذن الله تعالى -. 

(۴) الجانب المادي في الشخصية اليهودية في القرآن الكريم: إعداد الباحثة: آلاء "محمد عصام" عشاء 


SES ۱٥١٥ص‎ 
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من الممكن أن تترك أثرّا في البواعث المحركة داخل نفسهء وأما العصبية القبلية ففي زمان 
مضى نعم» الكن مع تعاقب القرون لم يعد لنقاء العرق بواقي» بقي إذن المدار الذي يَجمع قلب 
كل يهودي وهو طبيعته المتعشقة للمادة وبما أن هذا الطبع خال تماما من أي صفة معنويةء وقد 
NEDE SE UE NEU ENS‏ 
عند اليهودي صار منتفيأً تماماء فلا شجاعة أبداء بل وانتفاء تام من أي احتمال لمبعث الشجاعةء 
وإنما هو الجُبن الخالص والصافي من غير أخلاط ولا تعكير "' 

وهنا يؤكد الباحث أن الدافع للقتال وكونهم يقاتلون يختلف عن الدافع للشجاعة إذ إنله 
يمكن أن يقاتلواء ولكن من وراء جدر وفي قرى محصنةء وتوضح ذلك الآية الكريمة: ( لا 
بقاتلوتكم جيم إل في رى مُحصة أ من وراء جر باهم يهم شديذ نهم جميع وهم 
شى ذلك باهم قَوْمٌ لا يعَقلُون) (الحشر ٤٠:‏ ١)ء‏ "وهذه الآية الكريمة لم تنف أن يكون اليهود من 
المقاتلين أو أن يمتلكوا القوة التي تمكنهم من مهاجمة غيرهم من الأمم» أو أن يكونوا ذوي مكر 
ودهاءء فقول الله "لا يقائلونكم" فيه دلالة على وقوع القتال بين فريقين كل منهما ينشد الانتتصار 
على الآخر ويسعي في طلب الآخر» بل إن الله يبين في موضع آخر أن اليهود سيتفوقون على 
المسلمين ويكونون أكثر نفيرا لم رذ لَكمُ الْكَرَة عَلَيْهم رأَمْدَذتاکہ وال وبين وَحَعَّ اكم 
أكثر تفيرا) (الإسراء:٠)ء‏ وعليه فهذه الآية ما نزلت لتتهم اليهود بأنهم ليسوا أهل قتال» ولكن 
لتبين الطبيعة النفسية لهم في أثناء قتالهم› وأنها طبيعة واهية تخاف الموت وتحرص علي 
الحياء ٠"‏ 


)١(‏ الجانب المادي في الشخصية اليهودية في القرآن الكريم: إعداد الباحتة: آلاء "محمد عصام" عشاء 
ص۹٥١۱ ۱١٦۰‏ . 

(۲) الإعجاز الغيبي في وصف قتال اليهود من وراء الجذر :محمود نجاء نشر :٣/۷/١٠١م»‏ موقع موسوعة 
الإعجاز العلمي ...< .http://quran- m.com/container. php?fun=artview&İd =4YY‏ 
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المطلب الثاني 
القتال في قرى محصنة أو من وراء جدر'" 

لقد تبين من خلال المطلب السابق ما اتصف به اليهود من جبن وحرص على أي حياةء 
وقد طبعوا على ذلك بسبب تعلقهم بالدنيا وزينتهاء وبسبب ما قدمت أيديهم من معصية لله وقتل 
للأنبياء وغيرها من الأفاعيل المشينةء وقد ترتب على هذا الخوف والحرص على حياة أنهم لا 
يقاتلون عدوهم وجها لوجه» ولكن من وراء جدر أو في قرى محصنةء فهذه من عقائدهم القتالية 
أثناء المعارك» وقد بين ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية والواقع المعاصر. 

أضف إلى ذلك أن " الجدر والأسوار والأبراج جذورها متأصلة في تاريخ اليهود وفي 
عمق النفسية الصهيونيةء فاليهودي منذ القدم مُغرم بتشييد الجدران والأسوار» ونصوص العهد 
القديم مليئة بالحديث عن بناء الأسوار والأبراج العالية»ء ومنها أسوار أورشليم -القدس - 
وأريحا""'» وفي كل زمان ومكان» كان اليهودي يجعل من بيته حصناء وان اليهود يتجمعون 
في حصون وقلاع» كما كانوا في المدينة النبوية وغيرهاء وفي أوروبا عاشوا في الجيتو اليهودي 
المغلق»ء وفي فلسطين يعيشون في مستوطنات ومستعمرات» وهم يُحصنون بيوتهم منذ القدم 
بالحديد المصفح» والكتل الخرسانيةء والأخشاب القوية "أ 

ولبيان عقيدتهم في الجدر والقرى المحصنةء سيعرض الباحث هذه العقيدة من عدة 
زوايا: من خلال القرآن الكريم» والسنة النبوية» ومن خلال مصادر عقيدتهم» ومن خلال الواقع 
المعاصر» كالآتي : 
أولا : من خلال القرآن الكريم : 

يقول الله تعالى: لاشم أَشَدٌ رَهْبة في صذورهم مِنَ الله ذلك بأَهُم قَوْم لا يفقَهُون 

* لا بقاتلوئكم جويعا إا في فرئ مُحَصةٍ و ِن وراء جر بأسُهُم بيهم شديد تخسهُم جييعا 
وَقلُوبُهُم ّى ذلك بهم قوم لا يعقلون) (الحشر )٠١١١ ٤:‏ 

يقول القرطبي في تفسير "القرى المحصنة" :" أي بالحيطان والذورء يظنون أنها تمنعهم 
منكه" ٤ء‏ "فلماذا أضيفت كلمة "جُذر" بعد ذكر "القرى المحصنة" طالما أنها تشتمل الجدران؟ فهل 


)١(‏ يجدر التنويه هنا إلى أن عقيدة القتال في "قرى محصنة ومن وراء جدر" هي أحد معالم جبنهم وخوفهم 
وحرصهم على حياة» فهذه العقيدة تندرج تحت صفاتهم النفسية في الجبن والحرص على حياة؛ ولكن كولن هذه 
العقيدة أصبحت علما عليهم رأى الباحث بأن يُفردها هنا بمطلب خاص بها. 

(۲) الجدار الصهيوني في فلسطين المحتلة :أ.د صالح حسين الرقب» ص۰۳ ط۱ هھ ۹٢م‏ 

(۳) انظر: هل يقاتل اليهود كما يقاتل الرجال؟: د. محمود محمود النجيري › مقال سابق. 
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فا ا کک و اکن ل ا ی فق فک 
الخاص بعد العام للتأكيد على أهميتهء وبالفعل للجدران موقع خاص في تحصين قرى اليهودء 
وفي تقافتهم عبر العصور المختلفةء و لكن يلاحظ أن الله تعالى فصل بين القرى المحصنة 
والجذر بحرف العطف "أو" والمعهود من عطف الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر 
حروف العطفبء و لذا فلابد أن للعطف بأو" فائدة أخرى» وهي كما يتبين من سياق الآية أنها 
تفيد بناء الكلام على التقسيم والتنويع» أي أن اليهود حين يقاتلونكم» فإن لهم في قتالكم حالتينء 
الأرلي؛ أن تحضر كه بداخل قراهم تى بارا فى تخصيتية أا اة : فالخر وج للاك 
وذلك يستلزم ترك القرى المحصنةء ولما كانوا أجبن من ذلك» فقد كانت فكرة الجدار هي 
الأنسب لهم لكي يتمكنوا من التحرك خارج حصونه".( 

ويقول ابن عاشور في تفسيره "التحرير و التنوير" "هذه الآية بدل اشتمال من الآية 
السابقة لها َم اَذ رَهبة في صدُورهم مَنَ الله ذلك باهم فوم لا يَفقهُون) لأن شدة الرهبة من 
المسلمين تشتمل على شدة التحصن لقتالهم إياهم» أي لا يقدرون على قتالكم إلافي هذه 
الخو ١:‏ 

"كما أن إطلاق الجُذر - والتي هي جمع جدار - أبلغ من كلمة جدران» حيث اختيرت 
لفظة "جُذر" جمع "جدار" دون "جدران" لتدل على أقصى الكثرة مع أن "جدران" هي الأكثر في 
ا إلا أنها علي صيغة " فعلان" التي تدل على القلة النسبية في حين كان السياق 
يُصور شدة خوف اليهود وحرصهم على الحياة» فما كانت "جدران" لتناسیب سياق الخوف 
E‏ ا ف 
وشدته» وكأنهم لهذا الخوف على حياتهم لا يقائلونكم حتى يضعوا أكبر عددٍ ممكن من الجدران 
ليقاتلوکم من خلفها."" 
ثانياً: من خلال السنة النبوية: 

وقد بيت كذلك عقيدتهم في الجدر والقرى المحصنة في السيرة النبوية من خلال 
الأ؛ 

١‏ - ما ثبت في سيرة المصطفى :#5 من تحصن طوائف اليهود في الحصون 'قينقاع 

وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر" - وقد سبق الحديث عن معظمهم بإيجاز/ - كل هؤلاء 


. الإعجاز الغيبي في وصف قتال اليهود من وراء الجدر 4 . محمود عبد الله نجاء مقال سابق‎ )١( 

(۲) ت تفسير التحرير والتنوير :محمد الطاهر بن عاشور»(ج ۸ص ٤‏ ۰ )ءالستدار التونسية للنشر› بدون تاریخ . 
e (۳)‏ الغيبي في وصف قتال اليهود من وراء الجذر :محمود نجاء مقال سابق . 

. ٠٠١ انظر: هذا الفصل» ص‎ )٤( 
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الأقوام كان لهم حصون» فيهود بني قينقاع يخورون بعد الحصار»ء ويخرجون من حصونهم» 
ويهود بني النضير يستسلمون بعد الحصار» ويسلمون حصونهم» ويهود بني قريظة يذعنون بعد 
الحصار» ويُخربون حصونهم بأيديهم» ويهود خيبر ينهارون بعد مناوشات قليلة» فيطلبون الصلح 
برغم تحصنهم المنيع " 

- وقد صدق النبي صلي الله عليه و سلم الذي لا ينطق عن الهوى حين قال: "لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر 
والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد 
فإنه من شجر اليهود"'ء "فها هي العقيدة الجدارية لليهود التي تخشي من قتال المسلم في 
المستقبل» فتوسًعت في زراعة شجر الغرقدء ليكون لهم بمثابة الجدار الواقي حين تخذلهم كل 
الجدران التي يختبئون خلفهاء والتي تنادي على المسلم ليقتل اليهودي» فلا يجدون إلا جدار 
الغرقد فإنه من شجره". 


ثالث : من خلال مصادرهم : 

لقد أورد العهد القديم نصوصاً كثيرة تحدثت عن عقيدتهم بالجدر والقرى المحصنةء ينقل 
الباحث منها عدة نصوص دون تعليقء حيث إن المقصد هنا هو بيان تضمين فكر الأسوار 
والحصون والجذر في كتبهم المقدسةء ومنها: 

ما جا في اسفن أخيار الاه الاي :و ذلك بن ور ا خار ج مبة دذاوت غربا اي 
جيحون في الوادي.. وحوّط الأكمة بسور وعلاه جد 

وفي نفس السفر يبين ما فعل يهوذا: "وبنى كل السور المُنهدم» وأعلاه إلى الأبراج» 
E E E E a‏ 

وفي سفر حزقيال: " وخذ أنت لنفسك صاجا من حديد وانصبه سورأ من حديد بينك 
وبين المدينةء وثبّت وجهك عليهاء فتكون في حصار وتحاصرهاء تلك آية لبيت إسرائيل". 


)١(‏ انظر: هل يقاتل اليهود كما يقال الرجال؟: د. محمود محمود النجيري» مقال سابق. 

(۲) رواه مسلم: كتاب الفتن › باب لا تقوم الساعة حتی یمر › حدیث رقم (۲۹۲۲). 

(۳) الإعجاز الغيبي في وصف قتال اليهود من وراء الجُذر :د. محمود عبد الله نجاء مقال سابق. 
)٤(‏ سفر أخبار الأيام الثاني (۳١/١أ٠).‏ 

(YY) 8 e 

(٦) 
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أما سفر نحميا"فبنينا السور واتصل كل السور إلى نصفهء وكان للشعب قلب في العملء 
ولما سمع سنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون أن أسوار أورشليم قد رممت والثغر 
لات فد ضرا دا وتامزوا ججح مان يا وتخا ا 

حتى بناء الجُدر في الوقت الحاضر استخرجوا لها أسطورة من كتاب في شرح التوراةت 
تنص على أن القدس هي "الملكوت الذي سيحكم العالم» وستحيط بها المرتفعات» حتى لا تصل 
إليها قوى الظلام» وستعلو جدرانها؛ حتى يعود التوازن إلى العال". 
رابعاً : العقيدة الجدارية في ظل اليهودية المعاصرة: 

ع تتغیر»› فیهود الأمس هم يهود اليوم» وفكرة الجدار 

ليست وليدة الواقع ولكنها نبعت من تراتهم الذيني القديم مذ البابليين والأشتوريين والروهان؛ 
وتوخت في تفرم عفرل راا لف ندل على :الس الذي يرون جه أا تداك 
O E O O‏ 
جابوتينسكي"' الذي وضع نظرية أطلق عليها نظرية "الجدار الحديدي" وهذه النظرية التي دعت 
انتفاضة الأقصى وما صاحبها من عمليات استشهادية إلى إحيائها من جديد في العقلية اليهوديةء 
فجاء شارون رئيس وزراء إسرائيلي سابق - بتطبيقهاء على الرغم من أن سابقيه كانوا قد أعدوا 
العدة لهذا الجدار اء يقول الكاتب اليساري اليهودي أوري أفنيري إن فكرة الجدار محفورة 
عميقاً داخل الوعي الصهيوني» وهي ترافق هذا الوعي منذ نشأة الصهيونية... "( 

واليهود ا لا يقاتلون الفلسطينيين إلا من وراء جدرء فقد أتوا في دبابات مدر”عة» 
مخة بخدة كير من أكياسن الث اب ولم قزل آي مته من داباهم البخطنة؛ خرفا مسن الفشل 
الذي ينتظرهم""ء "وهذا ما رأيناه واضحا جليا في حربهم ضد حزب الله في لبنان وفي حربهم 
ضد آهل غزة»ء فطالما أنهم وراء دباباتهم وغواصاتهم وسفنهم وطائرتهم فهم يهاجمون بضراوة 


(۱) سفر نحمیا ٦/٤(‏ -۸). 

(۲) موسوعة اليهودية والصهيونية: د .عبد الوهاب المسيري )٠٠١ / ٤(‏ › بتصرف. 

(۳) وهو مؤسن الحركة التصحيحية اليهودية الذي كان وأحداً من أهم الآباء الروحيين للفكر المتطرف 
اليهودي» والذين وضعوا القاعدة الفكرية التي أفرزت ما عرف فيما بعد بالليكود. " الجدار الحديدي " فصل 
عنصري باسم السلام» ميتشيل بليتنيك» ترجمة : حميد نعمان» المركز الفلسطيني للإعلام. 
„http://www. palestine- info.info/arabic/terror/articles/jedar. htm‏ 

)٤(‏ انظر: المقال السابق "الجدار الحديدي " فصل عنصري باسم السلام: ميتشيل بليتنيك» ترجمة : حميد 
نعمان 

.۷ › ٦ص‎ » الجدار الصهيوني في فلسطين المحتلة: .د .صالح حسين الرقب‎ )١( 

. ٠۹ص انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
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نّا أن ينزلوا من خلف الجُذر ليقاتلوا وجها لوجه وليستولوا على الأرض» فهذاهو مالم 
يستطيعوا فعله لفرط جبنهم» و لفرط حرصهم على حياة» و معلوم أن الانتصار الحقيقي في أي 
e A A ES E e‏ 
في لبنان أو في غزةء وتعجب عندما تعلم ما تصنع دولة الاحتلال من أسلحة جديدة أو تطور 
أسلحتهاء فهذا ليس بالغريب» ولكن الغريب أنهم يصمّمون أسلحتهم بالطريقة التي تمكنهم من 
القتل دون الظهور على الإطلاق للعدو".' 

وتعجب كذلك حين تسمع أن "قيادة الجيش الصهيوني قد وضعت سيارة مرسيدس 
مصفحة تحت تصرف كل عائلة يهودية فقدت أحد أفراد مستوطناتهاء والعجب كذلك حين ترى 
الطفل الفلسطيني الأعزل يواجه الدبابة والرصاص بالحجر» بينما الجندي الصهيوني قابع في 
موقعه أو محتمي في دبابت". 

ولعل أكبر شاهد على هذه العقيدة هو جدار الفصل العنصري في الضفة المحتلة» والذي 
يبلغ طوله ۷٠١‏ كم» وتبلغ مساحة الأراضي المصادرة ٠١٤"‏ كم" معظمها من أخصب 
الأراضي الزراعيةء هذا غير ما غزل وراءه من مساحات شاسعة» فالجدار العازل يمتد من 
أقصى شمال شرق الضفة المحتلة إلى أقصى جنوبها الشرقي» ويمر بالمحافظات الفلسطينية : 
جنين» طولكرم» قلقيليةء سلفیت» رام الله» القدس» وبيت لحم 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء فقد نقلت إذاعة الاحتلال عن نتنياهو قوله خلال اجتماع 
وزراء حزب "الليكود" الحاكم؟ إنه بعد الانتهاء من إقامة الجدار الأمني على طول الحدود مع 
طبر اند سك اء جد ار تد الود شع الأردن ضا و على طول وادى عة 0 قرا 
الاحتلال أصبحت اليوم محاطة بالجدر والخنادق وحقول الألغام ووسائل الإنذار الإلكتروني 
لتصبح قرى محصنة كما هي نفوسهم التي تنبع خوفا وهلعأً من الآخر. 

"هكذا يمكن فهم الدوافع الصهيونية الخفية وراء إقامة الجدر الفاصلة والتركيبة النفسية 
المغرقة في عشق العزلة والتقوقع» إلى حدٍ يدفع البعض إلى القول أن دولة الكيان كلها ستعود 
لتصبح حارة اليهود في الشرق الأوسطء أو بمعنى آخر "الجيتو" الأحدث والأوسع مساحةء لكنه 


)١(‏ الإعجاز الغيبي في وصف قتال اليهود من وراء الجُذر: د. محمود عبد الله نجاء مقال سابق. 

(۲) الجدار الصهيوني في فلسطين المحتلة:أ .د ,صالح حسين الرقب» ص۷٠‏ . 

(۳) انظر: مجلة مصورة "إلا من وراء جدر": مؤسسة القدس ء»ص١٠ء‏ بيروت لبنان»ء طباعة جولدن 
فیجون»ط ۱۱ . 

.م٠١٠٠/٠/١ إذاعة جيش الاحتلالء فلسطين المحتلةء بتاريخ‎ )٤( 
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تسن الخو المعروت اريخا الذي يكف كتا رة بعضف ا الوس والكرفت 
لخر و 

يقول سيد قطب : "وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في تشخيص حالة المنافقين 
وأهل الكتاب حيتما التقى المؤمنون بهم في أي مكان وأي زمان بشكل واضح للعيان» ولقد 
شهدت الأيام الأخيرة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة» فما 
كانوا يقاتلون إلا وهم في المستعمرات المحصنةء فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار 
TS‏ 


)١(‏ حكاية الجدران والغیتوهات: د. محمود عوض» مصدر سابق» ومقال :إسر ائيل قامت على شعار(سور 
وبرج): وسام عفيفة» مجلة العصر٬عددا١١ء‏ ۳-۸ مقلا عن الجدار الصهيوني في فلسطين 
المحتلة :أ.د .صالح حسين الرقب» ص٤‏ . 

(۲) في ظلال القرآن: سید قطب» (ج٦/اص‌°۲۹").‏ 
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المطلب الثالث 
الإفساد في الأرض بالقتل والتدمير 

تبين من خلال المبحث السابق جبن اليهود وحرصهم على حياةء فهم أفاء القتال لا 
يواجهون عدوهم بل يقاتلون في قرى محصنة أو من وراء جدرء كما أنهم لا يبادرون في القتال 
إلا إذا كانوا أكثر قوة من خصمهم»ء وهم في هذه الحال من القوة تتجلى فيهم كل معاني الإفساد 
التي تأصّلت في نفوسهم خلال القتالء فيستبيحون الدماء ويقتلون دون رحمة أو تمييز بين طفل 
وامرأة وشيخ كبير» وحتى لا يفرقون بين الحجر والشجر» ولا يقف الأمر عند هذا الحد» بل 
ويسرقون عدوهم ويرتكبون الفواحش فيهم» وهذا ليس ادعاءً عليهم بل هو ما أثتتقه نصوص 
عقائدهم بكل وضو ح» وشهد عليهم تاريخ الماضي والحاضر . 

يقول الصحفي الفرنسي "جان لارتيغي" في كتابه "أسوار إسرائيل" مبينا النزعة العدائية 
للشعب اليهودي في مصادرهم الدينية : "كل التاريخ القديم "لإسرائيل"» الذي تقصه التوراة عليناء 
فو ریا قل کل في فجذرة موشی روع وداد لم يلوا فط عن لقال راع دن 
فيما بينهم» إنهم ليسوا برحومين مع أعدائهم المغلوبين... وإن يهوه إله "إسرائيل"» هو أيضا إله 
الجيوش» إنه محارب قاس» قاد بعناد شعبه غير المنضبط الذي جرب كل المستجدات» فقد قال 
اليهود بالتتابع» كلا من الآشوريين والبابليين والمصريين والفرس واليونان والرومان' ' 

يلخدت الدكتور ريو ف الفر اوي موا مدئ إفسادهم إو كفم قاتا" وا كانت 
"العنصرية" هي الآفة الأولى في دولة الاحتلال والكامنة في البنية الأساسية لفكرها واعتقادها 
الديني» فإن الآفة الثانية هي "العنف" أو الطبيعة العدوانيةء التي تتميز بالقسوة والغلظة والعنادء 
حتى سمتهم التوراة -كتابهم نفسه -"الشعب الصلب الرقبة""'ء وعبّر عن ذلك القرآن فخاطبهم 
بقوله تعالی :0 ست قَسَّت فلوبْكم من بَعْدِ ذلك هي كالْحجَارَة أو اَذ قَسوَة وَإِن مِنَ الْحِجَارَة َا 
َر من اهار إن مِنها لَمَا يَشَقق فيَخْرُج من المَاء وَإِن مِنها لَمَا يبط من حَشنية الله َم الله 
بغافل عَمًا َعْمَلون) (البقرة:٤۷)ء‏ وفي موضع آخر بين القرآن الكريم أن هذه القسوة كانت عقوبة 
من الله لهم على نقضهم لما عهد به إليهم من مواثيق» فقال تعالى:(قبمًا كقضهم مياقَهُم لاهم 
وَجَعَلَا قَلوبَهُمْ قَاسيّة) (المائدة: من الآية٣ ٠)١‏ 

وقد بين الله سبحانه وتعالى إفساد بني إسرائيلء حيث قال تعالى: ((وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علو كبيرًا) ( الإسراء :٤)ء‏ وبغض النظضر 
)١(‏ العقيدة العسكرية "الإسرائيلية" مقالة بقلم : د .یاسین سويد » ۲۹ »۲٠٠۲- ٠٠-‏ جريدة الشعب -مصر . 


(۲) سفر الخروج ( .)٩/۳۲‏ 
)۳( القدس قضية كل مسلم: د. يوسف الفرضاوي > ص٤ »٤‏ بتصرقف . 
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عن الآراء المتعددة حول ماهية الإفساد الأول أو الثاني ووقتهماء؛ إلا أن الآية تشت إفسادهء 
وهذا الإفساد في الماضي والحاضر ' 

"وبالنظر إلى مصادر فكرهم فلقد امتلأ التراث الفكري والثقافي المقدس لدى اليهود ما 
يجعلهم ذوي سلوك إجرامي لا نظير له في المجتمعات الإنسانية؛ حيث يحضهم دائمًا ويحرضهم 
على القضاء على غير اليهود» وإشاعة الخراب والدمار في العالم غير اليهودي» دون شفقة أو 
رحمة» فلا حرمة لحياة غير اليهود - بحسب تعاليم العهد القديم والتلمود - ولا مؤاخذة على 
اليهودي» ولا لوم عليه فيما يقترفه بحق الأجانب من قتل أو سلب» أو إفساد للحياة والأحياءء بأي 
طريقة كانت - لأنه بحسب تلك التعاليم - لا أحد جدير بالحياة والاحترام سوى اليهود". 

وهذا التوجه واضح في أسفار التوراة الخمسة»ء فلا يكاد يخلو سفر من أسفارها من أخبار 
القتل والدمار والتنكيل حتى بين الأهل والإخوةء وكأنها صيغت لتطبع قلوب معتنقيها بالقسوة 
اة 4 رفي اسار اء املك طك لأر وخاضة قل افا الي اعا د 
الإسرائيليون» وسموه "النبي المحارب"» وهو أشد وضوحًا في التلمود الذي يرجع إليه اليهود أكثر 
مما يرجعون إلى التوراة ذاتها"'ء أضف إلى ذلك سفر "يوشع بن نون" حيث يتم تدريسه في 
المراحل الابتدائية حاليا في دولة الاحتلال» فهو مليء بالعنصرية والوحشية وإباحة سفك دماء 
المدنيين والأسرى في المعارك. 

وحتى تتضح معالم إفسادهم أثناء القتال؛ سيْفصّل الباحث القول في ذكر نصوص 
أسفارهم لتتبين هذه الأخلاق الدامية من أفواه أهلهاء كالآتي : 
١‏ - استباحة الدماء دون تمييز: 


)١(‏ يرى الباحث أن أرجح الأقوال في ماهيّة الإفسادين؛ ما قاله الدكتور القرضاوي في هذه الآية» حيث 
يقول: "أجمع المفسرون القدامى أن مرتي الإفساد قد وقعتاء وأن الله تعالى عاقبهم على كل واحدة منهماء 
وليس هناك عقوبة أشد وأنكى عليهم من الهزيمة والأسر والهوان والتدمير على أيدي البابليين» الذين محوا 
دولتهم من الوجود» وأحرقوا كتابهم المقدس» ودمروا هيكلهم -الذي يزعمون - تدميرًّا» وكذلك ضربة الرومان 
القاصمة التي قضت على وجودهم في فلسطين قضاء مبرماء وشردتهم في الأرض» كما قال تعالى: ((وقطعاهم 
في الأرض أمًا) (الأعراف: ۸١١)ء‏ والواضح أنهم اليوم يقعون تحت القانون الإلهي المتمشل في قوله تعالى: 
لإوإن عُدتم عُدنا) (الإسراء: ۸ )ء وهاهم قد عادوا إلى الإفساد والعلو والطغيان» وسنة الله تعالى أن يعود عليهم 
بالعقوبة التي تردعهم وتؤدبهم» ومما يؤكد ذلك قوله تعالى: (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة ممن يسومهم 
سوء العذاب) (الأعراف :۷١١)ء‏ بتصرف: القدس قضية كل مسلم: د. يوسف القرضاوي »ص ٠١‏ . 

(۲) أخلاق اليهود كما ترسمها تعاليم العهد القديم والتلمود :أ.د .إسماعيل علي محمد مقال رقم )٤(‏ ضمن 
سلسلة » نشرها موقع الإخوان المسلمون › بتاریخ۲۳ ٠٠٠٠٠ ٠١۰‏ . 

(۳) الإرهاب بين التوراة والقرآن :الرائد المتقاعد شاكر الحاج» ص1۷ءمؤسسة المعارف»ءبدون» بتصرف. 

. ٠٥ص القدس قضية كل مسلم: د بيوسف القرضاوي»‎ )٤( 
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إذا تمكن اليهود من أعدائهم وكانوا أكبر قوة وعددا تتبين طريقة تعاملهم مع غيرهم أثتاء 
القتال بوضوح» ويبين ذلك جلياً من خلال ما ورد في العهد القديم ولا سيما سفر يوشع. 

ومما ورد فيه : "ثم تحرك يشوع وجيش إسرائيل من لخيش"' نحو عجلون؛ 
فحاصروها وحاربوها واستولوا عليها في ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على "كل نفس" فيها بحد 
السيف» على غرار ما صنعوا بلخيش» ثم اتجه يشوع بقواته من عجلون إلى حبرون 
وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها التابعة لهاء وقتلوا مَكها و"كل نفس" فيها 
بحد السيف» فلم يفلت منها ناج» على غرار ما صنعوا بعجلون» وهكذا قضوا على"كل نفس" 
فيهاء ثم عاد يشوع إلى دبير أ وهاجموها واستولى عليها ودمرها مع ضواحيهاء وقتل ملكها 
'وكل نفس" فيها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج» فصنع بدبير وملكها نظير ما صغ بلبنة 
وملکها (°. 

وفي نفس السفر - وهو يحكي عن الهجوم على مدينة "أريحا" -: "وصعد الشعب إلى 
الم كل وجل وج راو ام خر اكل هاي ل من رجن وار ن 
طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف""» أي أنهم قتلوا وأبادوا كل من في المدينة 
من المخلوقات» فقتلوا الرجال والنساء والأطفال والشيوخ» بل والبهائم من بقر وغنم وحمير 
بالسيف . 

زلم قف لامر نة هذا الح خيت قار ترراة المهرة بقل الأقرام غير اليه رة التي 
ترفض أن تستعبَد لليهود أنفسهم» أطفالاً نساءً رجالا وكهولاً عملاً بأوامر الرباً يهوه فعَن 
المعارك التي خاضها بنو إسرائيل ضد الفلسطينيين وأشقائهم العرب فقد ورد في سفر 
التثنية"".. فخرج سيحون"" علينا بجميع قومه للحرب إلى ياهص"") فأسلمه الرّب إلهنا بين 


› ميلا إلى الشمال الشرقي‎ ٠١ خيش: مدينة محصنة كانت تعرف سابقاً بتل الحصى تبعد عن غزة‎ )١( 
.۸٠۳ انظر : لكتاب المقدس: تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاصيين ومن اللاهوتيين» ص‎ 

(۲) عجلون: مدينة قرب الساحل » إلى الشمال الشرقي من غزة ٠..‏ المرجع السابق» ص۸٠٠‏ . 

(۳) حبرون: ويقصد بها اليوم مدينة الخليل › انظر : المرجع السابق » ص ۲۸۷ . 

)٤(‏ دبير: اسم مدينة في أرض يهوذا الجبليةء وكانت تدعى "سفر" أي مدينة الكتب وهو مكان شرقي الأردنء 
بتصرف: المرجع السابق » ص ٠۳٠۸‏ . 

.)۳۹- ۲۶ /۱۰( سفر یوشع‎ )٥( 

.)١١ »٠١/١( السفر السابق‎ )٦( 

(۷) سيحون: اسم ملك من ملوك الأموريين حاول أن يمنع العبرانيين من المرور في أرضه وهم في طريقهم 
إلى أرض كنعان» قاموس الكتاب المقدس» ص٥٠٤‏ . 

(۸) ياهص: وفي هذا الموطن انتصر العبرانيون على سيحون» ويعتقد أنها اثني عشر ميلاً شرقي البحر 
الميت» المرجع السابق» ص ٠١٤۹‏ . 
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أيدينا فقتلناه هو وبنيه وجميع قومه»ء وفتحنا جميع مدنه في ذلك الوقت وأبسلنا - قتلنا - كل مدينة 
رخالا وشا ها و أطفالما له انق مك باق 
خي الحز امل إو الر ضع والاطفال لم جسلفوا مهه أقاء الال بكر فبفر الملوك الشاي 

عن أحد ملوك بني إسرائيل واسمه TO‏ 
بطون الحوامل» وذلك عندما ضرب مدينة "'تفصح""ء فيقول السفر : "حينئذٍ ضرب متحيم تفصح 
وكل :ما بهاء وتخومها؛ لأنهم لم يفتحوا له» ضربها وشق جميع حواملها"""ء وفي سفر حزقيال" 
افوا ات رالات و ارا ولط راء ا کاود في مر اوه ات ر 
واضرب عماليق ...وجميع ما لهم ولا تعف عنهم بل اقتل الرجال والنساء والصتبيان والرأضع 
والبقر والغنم والإبل والحمير "° 

وبالنظر إلى التلمود وتعاليمه تجد التشجيع على القتل والإهلاك لغير اليهود بشكل فظيعء 
ومن هذه التعاليم والنصوص التلمودية - ما أورده كتاب " اليهودي على حسب التلمود": فإنه 
"غير جائز أن يشفقوا على ذي جنة"""ء ويقول التلمود: "من العدل أن يقتل اليهودي بيده كل 
كافر؛ لأن من يسفك دم الكافر يقرب قربانا ش""أء وجاء كذلك "اققل الصالح من غير 
الإسرائيليين» ويحرم على اليهودي أن ينجي أحدا من باقي الأمم من هلاك" ^ 
۲ - التدمير للمدن: 

ما فر شد من تمر المدن فخا ر كخال :لأسن "قات مير لمن غر تمر على 
أيدي اليهود وجة آخرَ للإرهاب اليهودي العنصري المُستمَد من النصوص المقدسة ت العهد القديمء 
التي تجيز على لسان رب اليهود تدمير مدن الأقوام غير اليهوديّة وحرقه" () 


.)٠٤ سفر التثنية (۲/ ۲۲» ۲۳ء‎ )١( 
تفصُح: يعتقد أنها واقعة على نحو ستة أميال ونصف جنوبي نابلس اليوم» قاموس الكتاب المقدس: تأليف‎ (۲) 
. ٠٠١ نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاصيين ومن اللاهوتيين»ص‎ 
.)٠١/°١( سفر الملوك الثاني‎ 
.)٦ /۹( aS 
)۴ /٠١( سفر الملوك الأول‎ 
اليهودي على حسب التلمود: د. أغسطس روهلنج» القسم الأول: الكنز المرصود في قواعد التلمود:‎ ) 
. ٥٤ص ترجمة الدكتور يوسف نصر الله»‎ 
. المرجع السابق »> ص۷"‎ )۷( 
.1۸ المرجع السابق » ص‎ )۸ ) 
مثلث الشر” ذ في الميثولوجيا اليهوديّة جز ء٠ بقلم: الدكتور سامي الشيخ محمد سورياء مقال سابق.‎ )٩( 


٤ 


(r) 
(<( 
9) 
(٦) 
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وفي سفر أشعيا يقول الربً بلسان النبي أشعيا :" إن دمشق تزال من بين المُدُن فتكون 
اکا ناق 

وغ وا وع 0 ان ای ايارسل کارا لی رن 
غزة فتأكل قصو ر هاء وأستأصيل السَاكِنَ من أشذود والقابض على الصتولجان من أشقلون وأرة 

وغ کان ل او ر کا کان بتدمير خصونها ""' وعن أورشليم - 
مدينة القدس يروي الكتبة " وحارب بنو يهوذا أورشليم فأخذوها وضربوها بح اليف 
وأحرقوا المدينة بالتار ١"‏ 

وبالنظر إلى تلك النصوص ترى فيها معالم الشخصية اليهودية التي تستمد قديما وحديثا 
من تلك المراجع الفكريةء ولك أن تحكم على مجتمع يدين بها اليوم. 
۳ - سرقة اليهود لأعدانهم أثناء القتال: 

أما عن سرقتهم لأعدائهم فحدث ولا حرج» حيث يرى اليهود بأنه ليس لأحد حق في هذا 
الكون سواهم» وأن كل ما في الدنيا ملك لهم» وأن الله منحهم حق التصرف والتملك المُطلقين 
لكل شيء» حتى ولو كان مملوكا لأحد من الناس» ولم يتورعوا عن سلوك أقبح السبل» أو 
ل ف وا ا ع ن لخن هكا و لطر علا ف حك ق :+ 
كتبهم المقدسة عندهم وخاصة التلمود - بل وزينت لهم السطو على أموال الآخرين وممتلكاتهم 
وغشهم وسلب أموالهم» وغير ذلك من سبل الباطل والظلم والعدوان» من منطلق أنهم مساوون 
للعزة الإلهيةء وأن الله تعالى - كما يزعمون - جعلهم فوق مستوى كل المخلوقات ا 

"كما أنهم خانوا مصر بعد أن آوتهم أيام الفراعنةء إذ أسكنهم فرعون في الجهة الواقععمة 
الآن مكان محافظة الشرقية» وخرجوا منها سرا بعد أن سرقوا كثيرا من أمتعة المصريين" ا 

ومرة أخرى من خلال سفر يوشع تتضح معالم السرقة لديهم أثناء القتال :" لكن البمائم 
وغنيمة تلك المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذي أمر به يشو ع.. ".أ 


. )۱/١۷( سفر أشعياء‎ )١( 
.) ۸۰۷ /۱( سفر عاموس‎ )۲( 

(۲۴) سفر أَشعیا .)۱١/۲۳(‏ 

.)۸ /١( سفر القضاة‎ )٤( 

»)۳( أخلاق اليهود كما ترسمها تعاليم العهد القديم والتلمود:أ.د.إسماعيل علي محمد» مقال رقم‎ )١( 
بتصرف.‎ ءhttkp://almala2-‎ ۱h .maktoobblog. com 

. ٠٥ص شريعة الحرب عند اليهود: د حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور»‎ )٦( 


(۷) سفر یوشع ( ۸ /۲۷). 
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ويفسر الحاخامات الوصية "لا تسرق": "أن السرقة غير جائزة من الإنسان أي: من 
اليهودء أما الخارجون عن دين اليهود فسرقتهم جائزةء ويرون أن السرقة من الأجانب ليست 
سرقة عندهم بل استردادا لأموالهم» فإذا قال الحاخام التلمودي: لا تسرق يكون الغرض من ذلك 
عدم سرقة اليهودي» وأما الأجنبي فسرقته جائزة؛ لأنهم يعتقدون أن أمواله مباحةء ولليهودي 
الحق في وضع اليد عليه" 
؛ - انتهاكهم للحرمات أثناء القتال: 

"ومن سفههم وانحرافهم أنهم لا يعذون الزنى بغير اليهودية جريمة» ولا حتى مجرد 
SE ER EEE EL EOE EA A E‏ 
مصادر E‏ 

ومما جاء في مصادرهم» قال موسى: "لا تشته امرأة قريبك» فمن يزني بامرأة قرييه 
يستحق الموت"» ولكن التلمود لا يعتبر القريب إلا اليهودي فقط؛ فإتيان زوجات الأجانب جائز› 
واستنتج من ذلك حاخام يُدعى "رشي" أن اليهودي لا يخطئ إذا تعدّى على عرض الأجنبي؛ لأن 
كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد؛ لأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل كبهيمة»ء والعقد لا 
يوجد في البهائم وما شاكلهاء وقد أجمع على هذا الرأي عدة حاخامات فلا يرتكب اليهودي 
مُحرمًا إذا أتى امرأة مسيحيةء وقال أحدهم : إن لليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمناتء 
أي غير اليهوديات!!ء وقال حاخام آخر: "إن الزنى بغير اليهود ذكورا كانوا أو إناثا لا قاب 
عليه؛ لأن الأجانب من نسل الحيوانات"» ولذلك صرح هذا الحاخام ليهودية أن تتزوج بمسيحي 
تهوّد» مع أنها كانت رفيقة له غير شرعية قبل الزواج» فاعتبر العلاقات الأصلية كأنها لم تكن 
لأنها أشبه شيء بنكاح الحيوانات . 

والحقيقة أن هناك نصوصاأ يأنف الباحث عن ذكرهاء في بيان قضايا الفاحشة التي 
وردت في نصوصهم» فبما سبق تتضح الصورة في بيان الدور الخطير الذي تلعبه مصادرهم 
الدينية في تزكية الانحراف الخلقي الذي يجعل السلوك اليهودي تجاه الآخر سلوكا فاجراً. 

أما إفسادهم في الواقع المعاصر فلا يتسع المقام هنا للوقوف على جميع مفرداته»ء فقد 
طر ت الكتر من الكت افا ت و هواه الوم لى ارهن فلمطن فلك الاد وة 
فصل الباحث في ذلك قليلاً خلال الفصل الأول من هذه الدراسة .“أ 


)١(‏ أخلاق اليهود كما ترسمها تعاليم العهد القديم والتلمود(۳) :أ.د .إسماعيل علي محمد» مقال سابق 

(۲) المقال سابق» أخلاق اليهود كما ترسمها تعاليم العهد القديم والتلمود(۳) :أ.د .إسماعيل علي محمد. 

(۳) اليهودي على حسب التلمود: د. أغسطس روهلنج» القسم الأول: الكنز المرصود في قواعد التلمود: 
ترجمة الدكتور يوسف نصر الله ص .۷١‏ 

. ٥۸ص‎ >» انظر الفصل الأول من هذه الدارسة‎ )٤( 
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المطلب الرابع 
موقف الإسلام من خصائص اليهود النفسية أثناء القتال 

لقد بيّن الباحث خلال المطالب السابقة الخصائص النفسية لليهود أشاء القتال» حيث 
تمثلت تلك الخصائص بحرصهم على حياة وجبنهم الذي أورثهم عقيدة القتال في قرى محصنة 
ومن وراء جدر» وتبين كذلك أن من خصائصهم النفسية أثناء القتال - إذا ما تمكنوا من عدوهم 
ا درن م و ا ا ن ااا ا ا ع اوا ها اقرف 
قلوبهم حب الدنيا والسيطرة على الأرض وقتل الآخرء وبما أملت عليهم نصوصهم المحرفة. 

وعند الحديث عن موقف الإسلام من هذه الخصائص النفسية أثناء القتالء يتضح الموقف 
جليا من خلال ذم الإسلام للجبن والتعلق بالدنياء وكذلك ذم الإفساد في الأرض» ويتضح كذلك 
موقف الإسلام من خلال ما يدعو إليه من تعامل أثناء القتال والمعارك» كالآتي: 
أولاً : موقف الإسلام من الجبن والحرص على حياة أثناء القتال: 

لقد أثبت المسلمون على مدار تاريخهم أنه بالعقيدة الراسخة والإيمان العميق لامكان 
للخوف إلا من الله كك » شاهداً عليهم بذلك الماضي والحاضرء فعندما قال اليهود لموسى اكثال 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» قال المسلمون لنبيهم اكا" فامض يا رسول الله لما 
أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما 
تخلف منا رجل واحد "ء فشتان بين التّرى والثريًاء هكذا هم المسلمون بعقيدتهم ودينهم» 
فالموت في سبيل الله أأسمى أمانيهم» فالملتقى الجنة والرضا رضا الرحمن. 

كما أنه عندما حرف اليهود ما أنزل الله وأبدلوه بما تشتهى أنفسهم وتعلقوا بنشصوص 
فارغة المضمون تعلقوا بالدنيا وحرصوا عليها فجبنوا أمام أعدائهم» وفي المقابل ترى الإسلام 
أجاب على كل ما يدور في خلد الإنسان فكان المسلم بعقيدته وإيمانه بما وعده الله حريص على 
الآخرة لا يأبه بالموت في سبيل الله فالدنيا في نظره محطة اختبار ومحطة تزود. 

وسنيشير الباحت في لفتة سريعة مبينا نظرة الإسلام إلى الجين والضعف أناء لقاب 
العدوء وكيف دعا الإسلام إلى الثبات» مع بيان أمثلة لشجاعة المسلمين بما ورثوه من عقيدة. 

قال لله تعالی:(يا يها الین موا إذا لقم لين كَفرُوا رخفا فا ُولْوهُم الأذبر* ومن 
ولم ومذ بره إل حرفا لقتال أو مَُحَيرَا إلى فة ققد اء بعضَب من الله ومأواه جهنم وبتس 
المَصين) (الأنفال (١١ ٠٠١:‏ ف الإسلام من الفرار أثناء ملاقاة العدو»ء وجعل عقابه 
عسيراء يقول الشعراوي في تفسير هذه الآية " ويريد الله أن يعطي صورة بشعة في أُذن الم 
لأن "الأدبار" جمع "دبر" والدبر مفهوم E E O TT A‏ 


(۱( انظر : السيرة النبوية: لابن هشام > تراث الإسلام (ج۱» ص ›»)٦۱۹‏ بدون تاريخ طبعة. 
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عدوك من ظهرك أي دبرك» لأن هذا أمر مُستهجن» ولذلك نجد الإمام عليا - كرم الله وجهه - 
يرد على من قالوا له إن درعك له صدار وليس له ظهار» أي مغطى من الصدرء وليس له 
ظهر» وهنا يقول الإمام على طك :" تكلتني أمي إن مكنت عدوي من ظهري"» وكأنَ شهامة 
E a ET SS‏ 
ولف الأدبار) تحذير من الفرار من مواجهة العدو" 

وقال تعالى: يا ايها الذي منوا إذا لينم فة فانبتوا واذكروا الله كيرا لَعَلْكم تفلځون) 
(لأنفال:٥٠٤)ء»‏ وفي هذه الآية الكريمة دعوة إلزامية للثبات في لحظة الاختبار الحقيقي» وعدة 
ذلك: ذكر الله كثيرا. ويلخص ابن تيمية موقف القرآن من الجبن» فيقول: "وما في القرآن من 
الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له: كله ذم للجبن»ء ولما كان 
ق E‏ 
الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك» فقال تعالى : يا يا الین آمَئوا ما لَك إا قير كم 
اروا في سَبيل الله اثاقشمْ إلى الَأرْض أَرَضيمُمْ بالْحَياة لذلا من الَاخرَة قَمًا ماع الْحَياةٍ لذلا في 
رة إلا قليل* إلا تنفروا يُعَذنكم عَذابا اليما وب يبدل قوما عير كم ولا كضرُوة شيا وَاللّهُ عى 
کل شيءِ قدیر) € (التوبة:۳۸» ۳۹) ١‏ 

وقد تبين كذلك من خلال سنة النبي الث ذم الجبن؛ فعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول 
لله 4" شر ما في رجل شح هالع وجبن وكان اقث يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجبن»ء.."“ء والأحاديث في بيان ذلك كثيرة جداً. 

وبالنظر إلى سيرة الصحابة الكرام فقد اتضحت سماتهم وخصالهم في الشجاعة وما 
أكثرهاء ولعل النموذج خالد بن الوليد شاهدا عليهاء وهو على فراش الموت حيث يقول:" لقد 
حضرت کذا وکذا زحفاء وما في جسدي شبرا إلا وفيه ضربة سيف» أو طعنة برمح» أو رمية 
بسهم» وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعيرء فلا نامت أعين الجبناء".(' 

أما واقع اليوم فحدتث عن إقدام المجاهدين في شتى الميادين» فهم يعملون تحت أزيز 
الطائرات وتحت ضرب المدافع لا يخافون إلا الله» وترى الاستشهاديين بوصاياهم تتلى في كل 


)١(‏ تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي» ٤1۱۰/۸(‏ › ١۱٩٦٤)ء‏ مطابع أخبار اليوم -مصر› ۱۹۹۱م. 
)١(‏ مجموعة الفتاوى: شيخ الإسلام بن تيمية الحراني» (ج۲۸ءص۹0۰)ء بتصرف. 

(۳) سنن أبي داودء كتاب الجهاد» باب في الجرأة والجبن» حديث رقم: (١٠١٠)ء‏ قال الألباني: صحيح» 
انظر: في صحيح بي داود: (ج۷»ص۲۷۲)ءكتاب الجهاد» باب في الجرأة والجبن»حديث رقم: ۲٠٠۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الإستعاذة من الجبن والکسل» حدیث رقم (1۳۹۹)»(ج۸/إص۷۹). 


(ه) انظر : البداية والنهاية لابن کٽیر» .)٠١۹/۷(‏ 
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ميدان» وكفى بهم إثباتا على شجاعة المسلم أثناء القتالء والحرب الأخيرة على غزة قدمت نماذج 
من البطولات والتضحيات التي لا يتسع المقام لذكرها هنا.. 
ثانيا : موقف الإسلام من الإفساد في الأرض أثناء المعارك: 

"المسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية التي يتربى عليها من خلال القرآن الكريم وسُنة النبسي 
يكره القتل والدماء ومن ثد فهو لا يبدا أحذا بقتال» بل إنه يسعى بكل الطرق لتجَنب القتال 
وسفك الدماءء وفي آيات القرآن الكريم ما يويد هذا المعنى جيّدَاء فالإذن بالقتال لم يأت اة 
أن بُدئ المسلمون بالحرب» وحينئذ لا بد من الدفاع عن النفس والدينء وإلاً كان هذا جا في 
الة وروا ف اة قال الله تعالی: «أذِن دين يقائلون بأَهُم ظَلمُوا وإن الله على تطرهم 
قير * الذي أخرجوا من دارهم بعر حن إا ن يقولوا ربا اله ( (الحج: ۹ )٤١‏ وعلة القتال 
واضحة في الآيةء وهي أن المسلمين ظَلموا وأخرجوا من ديارهم بغير ا 

فالسلم في الإسلام هو الحالة الأصلية TTT‏ الخير بين 
التاتن عامة را الحفظ غين اللمين اة الم فم و امون فى نظ ر الك إخوان ف 
السانية ما لم يظرا ما يدم هذا الأان من لوان على الملمين " 

ولم يكن رسول الله من هواة الحرب» بل كان ينأى عنها ما وجد إلى ذلك سبيلا؛ ولذا 
كان النبي يعرض الإسلام أو الجزية أولاء فإن أصر العذو على القتال» حارب الرسول» ولكنه لا 
يغلق باب المسالمة؛ فإن رغب العو في الصلح حتى بعدما تظهر بشائر النصر للمسلمين» كان 
الرسول يقبل الصلح» ويْقّره» ومن ذلك ما حدث في غزوة خيبر" حيث يقول ابن كثير: "فلما 
أيقنوا -أي اليهود - بالهلكة. وقد حصرهم رسول الله أربعة عشر يومًا نزل إليه ابن أبي الحقيق؛ 
فصالحه على حقن دمائهم ويْسيرٴُهم» رن ن رمل الله وبين ما كان لهم من الأرض 
والأموال والصفراء والبيضاء والكراع والحلقة - أي الذهب والفضة وما دون الركبة من أيدي 
وأرجل الدابة والسلاح - إلا ما كان على ظهر إنسان» فقال رسول الله : "وبرئت منك ذمَة الله 
وذِمَةٌ رسوله إن كتمتم شيتا'. فصالحوه على ذلك".١)‏ 

وقد قال لله تعالى : (وقاتلوا في سيل الله الین بقاتلوئكم ولا ئ دوا إن الله لا ثحب 
المغتدين) (البقرة: ١٠٠)ء‏ يقول القرطبي: هذه الآية أو آية نزت في الأمر بالقتال» ولا 


.م٠١٠١/١/٠۲:خیراتب الحرب في الإسلام أسبابها وأهدافها: د .راغب السرجانيءنشر على موقع الإسلام‎ )١ 
. فرصتب٬م‎ ٣ الإسلام عقيدة وشريعة: محمود شلتوت»› ص۳٥٤۰ دار الشروق»› ط۸ ۰ ه۰۰۱۰‎ )۲ 
انظر: أخلاق رسول الله في الحروب وبعدها: د. راغب السرجاني» مقال سابق.‎ )۳ 

)٤‏ السيرة النبوية : للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» 
(ج۳/٦۳۷» «(YY‏ دار إحياء التراث العربي»› بیروت - لبنان . 


) 
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) 
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خلاف في أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله: (اذقع باي هي أخسَنْ) 4 
وقوله: ((فاعف عَنْهُم وراصطفح) (المائدة: ١٠)ء‏ وما كان مثله ممًا نزل بمكةء فلا هاجر إلى 
اة اير بان ا اماك ان لمر مالفال ها ا جاء لمخار مرن دا بال فق کون 
المسالم» وجاء التأكيد الشديد على ذلك المعنى بقول الله تعالى: ولا كَذوا)ء ثم التحذير 
لمو منين: إن ا ا الا فا 9 لعا ولو كان على غير انين 
وفي هذا تحجيم كبير لاستمرار القتالء وهذا فيه من الرحمة بالإنسائية جميعا ما فيه" 

ویقول الله سبحانه: : اإرقاتلوا المُشركين كافة كما يقاتلوتكمْ كافة) (التوبة: »)۳١‏ 
اقتال هنا مد وبحب تالم و اجتماغه ايكون فرضن اجتماا لم" ٠‏ رعلة قال 
المشركين كافة أنهم يقاتلون المسلمين كافةء ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يُقاتِل مَنٌ لم يقايِْه 
اا ل واككة كب ار ليب أ اغقضاكت لر ق اتسين ارب طح ارقو اة 
والمسلمون يُريدون رفع هذا الظلم» أو بسبب منعهم للمسلمين من تشر دينهم» أو إيصال هذا 
الدين للآخرين'“ء"فهذه هي الأسباب والدوافع التي تدعو المسلمين إلى الحرب» وواقع المسلمين 
في زمان الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول يصق ذلك؛ فالمسلمون في فتوحاتهم لم بُقائلوا أو 
ا کل المفر گن aS‏ إلا من فام من 
جيش البلاد المفتوحةء وكانوا يتركون بقية المشركين على دينهم"ء "فالإسلام لم يترك الحرب 
A E‏ 
A EN N EE‏ ك اا ا ت ار 
الا 

وتتجلى رحمة الإسلام وخلقه في الحروب ورفضه للإفساد» من خلال الأمور التالية: 

- لقد كان رسول الله ا## يوصي قادة الجند بالتقوى ومراقبة الله؛ ليدفعهم إلى الالتزام 
ار ا ا ر 
على جيش أو سريّة أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء وكان مما يقوله: 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيءتحقيق عبد الله تركي»ء 
(ج۳ ص۲۳۷ < «(YT‏ مؤسسة الرسالة › بيروت للبنان » ط۷١٤١»٠١ه٦ ٠‏ ١٣م‏ 

(۲) الحرب في الإسلام أسبابها وأهدافها:د راغب السرجاني» مقال سابق. 

)٤(‏ وقد فصل القول في ذلك الدكتور يوسف القرضاوي ٠‏ انظر كتابه: فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه 
وفلسفته في ضوء القرآن والسنة»(ج ۱ ص٤۲۸‏ -» ۰( 

(ه) الحرب في الإسلام أسبابها وأهدافها :د راغب السرجاني» مقال سابق. 

)١(‏ أخلاق رسول الله في الحروب وبعدها: د. راغب السرجانيء مقال سابق. 
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ل اوا من کر ا اروا وا و ورا ر وا 
LL NEE‏ 

رمن خا اف الكرورب لكا نةكان تن ارفك لن كر غل الال فة 
روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال لأصحابه قبيل غزوة بدر: "إني قذ عرفت ن 
رجالا من بني هاشم وغيْرهم قذ أخرجُوا كرْهاء لا حاجة لهُمْ بقتالناء فمن لقي منكمْ أحدا من بي 
هاثيم فلا يله ومن لقي أبا البخترِي ن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقل ومن لقي اعباس 
NO‏ فلا يله فإنة إنما أخرج منتكره"'. 

ركان ذا أخطا القبتلمون في خرويهم مع عذ وهم وقظوا أطفالا غار كان فاك 
يُغضب رسول الله أشد الغضب» ومثال ذلك "أن رسول الله بعث سريَة يوم حنين فقاتلوا 
لرك فاي هق ا ا ي اعفن ف وا قل رول اا اکا 
على قتل الذرية؟' قالوا: يا رسول اش إِْما كائوا أولأد المشركين. قال: "أو هل خياركُم إِلاً آولأذ 
المشركين؟! و الذي نفس مُحمَّدٍ بيده ما من نسمة تول إلا على الفطرة حتى يُعرب عتها لسانه""' 

- لم يقف الحد عند النهي عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ؛ بل تجاوز ذلك إلى النهي 
نفل الاد من غير اين فان ورل ا ا نت حو د قول ل ي يا 
أصنحاب الصوامع ... ولا منعزلا بصتومَعة" ١‏ 

وفي وصية أخرى لأبي بكر الصديق له إلى يزيد بن أبي سفيان - قائد أحد الجيوش إلى 
الشام + يقرل فا انك سنج قوما رغموا انهم خسوا انفنهم فى الضو امع الاد قدغهم وسا 
زعموا ۱ 

ولابد من الإشارة في نهاية هذا المطلب أن تلك الأخلاق مرتبطة بالعقيدة الجهادية عند 
القن ا ااا من لغري الا طك لكا خا لجرك تك اي 
المجاهدين كثير من الأمور» لذلك نجد أن جمهور العلماء قالوا بجواز التخريب والتدمير وقطع 
الأشجار المثمرة وغيرها إذا اقتضت الضرورات القتاليةء أو للرد على العدوان بمظه لإلحاق 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغیره » حدیث رقم:(۱۷۳۱). 

(۲) السيرة النبوية: لابن هشام (ج۷۷/۳١).‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد بن حنبلء حديث رقم (١۲١١٠)ء‏ قال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة 
حدیث رقم .)٤۰۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير»ء باب تأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء 
حدیث رقم (۱۷۳۱). 


() شريعة الحرب عند اليهود: د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور› ص٤۲۹‏ . 
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الهزيمة بالعدو وإرغامه على الاستسلام» وفي القتال يباح ما لا يباح في حالات السلم» والله 
سبحانه وتعالی :(وإن عَاقُم فعَاقبوا بوثل ما عوقشُم به وين صبَرم لَه حر للصابرين) 
(النحل:١٠۲١) ١١‏ 


MMMM 


)١(‏ انظر: أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب: إعداد: محمود طالب خضر ذياب» إشراف: د. محمد علي 
الصليبي» ص۹۹٠‏ > رسالة ماجستير في الفقه والتشريع» بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في 
نابلس -فلسطین ٣۰۰۹۰‏ م . 
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| همت السا لست 
الخصائص النفسية لليهود بعد القتال. وموقف الإسلام منذها 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول: الخصائص النفسية في التعامل مع الأسرى والقتلى. 

المطلب الثانى: موقف اليهود من الأرض التى ختلها. 

المطلب الثالث: موقف الأسلام من خصائص اليهود النفسية بعد القتال. 
مو سلام من نص 
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لقد أظهرت الديانة اليهودية خصائص اليهود النفسية بعد القتال سواء كانوا في حال 
الهزيمة أو في حالة النصرء وكلتا الحالتين لها من الخصائص النفسية ما تميزهاعن 
الأخرى» ففي حالة النصر تبرز طبيعتهم النفسية في وحشية التعامل مع الأسرى والقتلى 
والأرض التي يسيطرون عليها علاوة على الإفساد المستمر والذي يرافقهم حتى بعد 
المعارك» فتتضح بذلك معالم النفسية اليهودية بعد القتال في حالة النصرء أمافي حالة 
الهزيمة فقد تبين سابقا جبن اليهود وحرصهم على حياةء فهم إما إلى الهروب أو الاستسلام. 
وبعيدا عن التكرار سيتطرق الباحث في هذا المبحث إلى الخصائص النفسية لليهود بعد 
المعارك في حالة النصر تحديدأء مستندا إلى نصوصهم لتكون شاهدا عليهم. 


المطلب الأول 
الخصائص النفسية في التعامل مع الأسرى والقتلى 

أولاً : الخصائص النفسية في التعامل مع الأسرى: 

ذكر الكاتب د .بكر زكي عوض عدة أحكام اتخذها اليهود مع أسرى أعدائهم المهزومينء 
حيث بين أن الحاكم اليهودي مُخيّر بين عدة أمور حسب المصلحة وسيستنير الباحث ببعض مما 
قاله"' - فالأحكام المتخذة كالآتي : ۰ 
- إما أن يُقتل الجميع الرجال والنساء والأطفال: كما ورد في سفر العدد"" فسخط موسى على 
وكلاء الجيش» رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب وقال لهم موسى: هل 
قیقم کل آنئى حي إن هو لاء كن تي إسرائل سيت خبانة للرت:٠‏ »الان افو اكل نكر مشن 
الاطفل كو عر وا ا و 
- وورد في سفر التثنية “وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق 
منها نسَمَة ماء بل تحرمها تحریا".. ٩.٩‏ 

"بل إن العهد القديم ينسب إلى داود اك تصرفات وحشية همجيةء تشمئز منها النفوس»ء 


(1) انظر: القتال: مشروعية وآداباً في الإسلام واليهودية والنصرانية: د بكر زكي عوض» ص٤۲۷ ٠۷۷-‏ 

.)١۷- ٠٤/۳١( سفر العدد‎ )۲( 

EES A CN LE OE SL E 
الرب قد أراد أن يُهلك أولئك الأمم بواسطة بني إسرائيل كما يقتل من يشاء بالمرض أو بغيره» انظر: القتال:‎ 
مشروعية وآداباً في الإسلام واليهودية والنصرانية: د بكر زكي عوض» ص۲۷۲» بتصرف.‎ 

.)٠۸- ٠١/۲۰( سفر التثنية‎ )٤( 


2 
9 


الفصل الخالث الخصائص النفسية لليهود من خلال عقيدتهم القتالية. وموقف الإسلام منها 


نظرهم سلوك يُحتذی» وخلق يُقتدی به» ولبئس ما يزعمون قبّحهم اٹ" » ففي سفر صموئیل 
الثاني جاء : "فجمع داود كل الشعب وذهب إلى ربَّة"» وحاربها وأخذهاء وأخذ تاج ملكهم عن 
رأسه ووّزانة وزنة من الذهب مع حجر كريم وكان على رأس داودء وأخرج غنيمة المدينة كثيرة 
جذّاء وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد» وأمَرَهُم في 
ق ا وت النار الكبير الذي يُلقى فيه الطوب اللبن ليُحرق -» وهكذا صنع بجميع 
ا 

- قتل الذكور البالغين دون النساء والأطفالء ورد في سفر العدد ""فتجندوا - بني اسرائيل - على 
مديان كما أمر الرب» وقتلوا كل ذكر وملوك مدان قتلوه» a E‏ 
وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمي "0 

- استرقاق الجميع: وذلك في حالة من الحالات الجائزة في المدن التي تسلم نفسها صلحاً“ فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك" وكذلك في كل حالة غدر» كمافعل 
يوشع حين خدع واكتشف الخديعة "... قال لهم يوشع فالآن ملعونون أنتم فلا ينقطع منكم العبيد 
ومحتطبو الحطب ومستقو الماء لبيت إلهي. " ^ 

NOTE TT‏ د 
أهلها على الإقامة فيهاء قبل إسرائيل إقامتهم مقابل دفع الجزية"'" 


)١(‏ أخلاق اليهود كما ترسمها تعاليم العهد القديم والتلمود(٤):أ.د‏ .إسماعيل علي محمد» نشر على موقع 
إخوان أون لاين ec|D=°‏ 1۰۲&5؟۷= http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx? ArtID‏ 
(۲) ربًّة: كلمة عبرية وعمونية معناها "كبيرة" وكانت عاصمة أرض بني عمون» واسمها الحديث عمَّان»› 
وهي عاصمة الأردن» قاموس الكتاب المقدس: تأليف نخبة من الأساتذة» ص۳۹۷ . 

(۳) جاء في قاموس الكتاب المقدس بأنهم نسل بن عمتي» ابن لوطء» ونال العمونيون غضب الله لأنهم تحالفوا 
ضد بني إسرائيل» انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص١٠٤"‏ . 

.)۳١- ۲۹/۱۲( سفر صموئيل الثاني‎ )٤( 

(ه) وهو أحد أولاد إبراهيم » وكان شعب مديان يتاجرون مع فلسطين ولبنان ومصر وكانوا في رفقة 
الاسماعيليين لما بيع يوسف» انظر قاموس الكتاب المقدس» ص .۸٠°١‏ 

)۹- ٦ /۳١( سفر العدد‎ )٦( 

)٠٤١ ٠١/۲١( سفر التثتية‎ )۷( 

(۸) سفر یوشع (۲۳/۹). 

)٩(‏ ويلاحظ أن تحرير الأرقاء في اليهودية لم يرد إلا إذا كان الرقيق يهودياً عن طريق سبل معينة رسمتها 
الشرائع عندهم» بل إنها لتجعل عتق الرقيق - يهودي المعتقد والدم - واجباً بعد السنة السادسة من الرق» 
القتال: مشروعية وآدابا في الإسلام واليهودية والنصرانية: د بكر زكي عوض» ص۲۷۷. 

.)۲۸/١( سفر القضاة‎ )٠١( 
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E E N A A 
استحق فاعلوها الهوان ونزل بهم الشقاء» قيل في التفسير " وكان هذا مما نهى الإسرائيليون عنه‎ 
١ فارتكبوه فصار علة كل مصائبي".‎ 
ويضيف الباحث " التنكيل بالأسرى" : فقد ورد في سفر يوشع "" فهرب أدوني بازق"' فتبعوه‎ - 
وأمسكوه -أي اليهود - وقطعوا أباهم -إيهام - يديه ورجلي""‎ 
ثانيا : التعامل مع جثث القتلى:‎ 

لقد ورد في سفر يوشع ما يبين المُثلى والتنكيل بالقتلى فمما جاء فيه “ قال يشوع افتحوا 
فم المغارة واخرجوا إلى هؤلاء الخمسة...» فأخرجوهم من المغارة» ودعا يشوع كل رجال 
إسرائيل» وقال لقواد رجال الحرب ...تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤلاء الملوك › 
فتقدموا ووضعوا أرجلهم على أعناقهم وضربهم يشوع بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خشب 
خمس» وبقوا معلقين على الخشب حتى المساء .أ 

أّما إذا ما أراد الباحث الحديث عن واقع اليوم؛ فالممارسات الإرهابيّة لدولة الاحتلال 
ليست سوى ترجمة فعلية للأوامر والوصايا والتعاليم الدَينيّة اليهوديّة المنسوبة إلى الله زورأ 
ويقول رئيس الوززاء الصهيوتي السابق إيهود أولمرت مرددا ذلك في لقاءات عديدة" أنه شديد 
الإعجاب بالنبي يشوع وأنه يتخذه مثلاً أعلى"» وكما تبين سابقا فإن التوراة التي بأيديهم تصور 
النبي يشوع على أنه من أسس تقاليد العسكرية الإسرائيلية المقدسةء والتي تراعى حتى يومنا 
ھ۱( 

ولئن كانت القوانين الدولية اليوم تمنع قتل الأسرى والتنكيل بهم» فدولة الاحتلال من 
أبرز المتحايلين على القوانين الدولية من أجل استخدام التعذيب كوسيلة لتحقيق غايات سياسية أو 
أمنيةء ففي دولة الاحتلال أصدرت المحكمة العليا قرارٌا في ٦‏ سبتمبر ١۱۹۹م‏ يحرم عددا من 
أساليب التعذيب» ولكن من دون أن يحرم التعذيب كليّاء بل إن قرار المحكمة يسمح للكنيست 


.٠۷٦ص القتال: مشروعية وآدابا في الإسلام واليهودية والنصرانية: د بكر زكي عوض»‎ )١( 

(۲) وهو اسم كنعاني معناه "سيد بازق" وهو ملك بازق الذي حاربه جيش يهوذا وانتصر عليه ففر هاربًا غير 
أنه أمسك» وقطعت أباهم يديه وقدميه. وقد اعتبر هذا جزاء وفاقا لما ارتكب من قسوة» إذ كان قد قطع أباهم 
أيدي وأقدام سبعين ملكا. وجيء بها إلى أورشليم حيث مات هناك وبازق مدينة كانت في نصيب يهوذ › 
قاموس الكتاب المقدس» ص١٤‏ . 

(۳) سفر القضاة .)٦/١(‏ 

.)۲۱/۱۰( سفر یوشع‎ )٤( 

)٥(‏ سر وحشية المجازر اليهودية المتواصلة في فلسطينءللدكتور صالح الرقب » نشر على موقع الدكتور 
ال رقب ڊتاريخ:؟/؟/^ ۰ ° 1م++=drsregeb.com/index.php?action=detail&nid http://www.‏ بتصرف . 
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بسن قوانين تمنح مسئولي الاستخبارات صلاحية ممارسة هذه الأساليب» وقد اعتبرت المحكمة 
أن المصاعب الأمنية التي تواجهها دولة الاحتلال شديدة بما يكفي لمنح الأجهزة الإستخباراتية 
صلاحية شعورهم بالحصانة فيما يتعلق بما يتبعون من ممارسات في السجون» وقد تبين للجنة 
العامة لمناهضة التعذيب في دولة الاحتلال أن المدعي العام الإسرائيلي قد صادق على كل 
حالات التعذيب» على اعتبار أنها ضرورة أمنية. 
وتتعامل حكومة الاحتلال اليوم مع الأسرى الفلسطينيين كإرهابيين ومجرمين وليس 

كأسرى حرب ومقاتلين قانونيين حسب اتفاقيات جنيف» وعلى هذا الأساس تفرض قوانينها 
الداخلية على حياة المعتقلين وتسلبهم حقوقهم القانونية. 


المطلب الثاني 
موقف اليهود من الأرض التي يحتلها 

لأقد نص العهد القديم على عدة مواقف لليهود من أرض عدوهم بعد المعارك» فقد بينت 
تلك النصوص مرة أخرى الشخصية اليهودية العدوانيةء فإذا كان قتل الأطفال والنساء في 
المعارك من أخلاقهم؛ فالمنشآت والمدن لم تكن أقل نصيباً من تلك الأخلاق العدوانية. وللتععرف 
على مواقفهم من تلك الأرض المحتلة بعد القتال سيقف الباحث على موقفين من مواقفهم كالآتي: 
أولاً : الحرق والتدمير: 

لم يقف الأمر إلى حد التدمير والتخريب خلال المعارك؛ بل امتد إلى ما بعد المعارك› 
دن لاحك من خان إطا غه على ترصن الد ال أن رة التي الريب كان 
في معظمها الحرق بالنارء فقد جاء في سفر القضاة " وحارب بنو يهوذا أورشليم فأخذوها 
وضربوها بحد اليف وأحرقوا المدينة بالنار"" 

وجاء في سفر المكابيين الأول " فعدل يهوذا جيشه بغتة توجه جهة البرية إلى باصر 
فاستحوذ على المدينة وقتل كل ذكر بحد السيف وسلب جميع غنائمهم وأحرق المدينة 
TT‏ 


)١(‏ انظر: تجربة التعذيب لدى الأسرى الفلسطينيين وعلاقتها بالتفكير الأخلاقي: رسالة ماجستير غير 
منشورة » إعداد: عبد الناصر زكي أبو قاعودء إشراف: أ.د. سمير قوته» ص۷١ء‏ كلية التربية بالجامعة 
الإسلامية -غزة)۹٩۲٤١ه۸١٠٠٣م.‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق» ص۸. 

(۳) سفر القضاة .)۸/١(‏ 

.)۲۸/١( سفر المكابيين الأول‎ )٤( 
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وفي نفس السفر كذلك "ثم توجه يهوذا إلى اشدود في ارض الأجانب فهدم مذابحهم 
واحرق منحوتات آلهتهم بالنار وسلب غنائم المدن وعاد إلى ارض يهوذ"' 

ومن النصوص كذلك ما ورد في ر او وی إسر ائيل نساء مِذيّان وأطفاله 
ونهبوا جميع بهائيهم» وجميع مواشيهم وكل أملاكهم» و أخرقوا جميع مدنهم بمساكنهم» وجميع 
خضرت ا 

أضف إلى ذلك وصية الرب إليهم حيث ورد " ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم 
وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار لأنك أنت شعب مقدس للرب 
إلهاك' 

رل الك اللصوضن تفن خا ماشتحا وة الاعتلال دة الفشيفرر يكن 
الحارقة - والمحرمة ونا - خلال الحرب الأخيرة غل غزة "۰.۸ 1/۰ ۹ حيث ادت 
لحرق الكثير من المنشآت علاوة على حرق المدنيين والتي كان أشهرها مدرسة الفاخورة في 
شمال قطاع غزة والتي ضربت بتلك المادة الحارقة. 

كما أن فاك وض فت التدمير للمدن بشكل عام دون تفصيل عن ماهية التدمير 
وکيفيته» كما جاء في سفر المكابيين من خلال عرض حروب يهوذاء فقد جاء فيه "فأغلق اهل 
المدينة -عفرون وهي مدينة عظيمة - على أنفسهم وردموا الأبواب بالحجارة فأرسل إليهم يهوذا 
بكلام السلم» قائلا أنا نجوز في أرضك لنذهب إلى أرضنا ولا يضركم أحد إنما نمر بأقدامنا فأبوا 
أن يفتحوا له» فأمر يهوذا أن ينادى في المحلة بأن يهجم كل واحد من المكان الذي هو فيه» فهجم 
رجال البأس وحاربوا المدينة كل ذلك اليوم وليلته كلها فأسلمت المدينة إلى يديهء فاهلك كل ذكر 
بحد السيف ودمرها وسلب غنائمها واجتاز في المدينة من فوق القتل"."' 

وأحداث التدمير والتخريب للمدن كانت من العلامات البارزة في حروب اليهود مع 
غيرهم من الأجناس الأخرى» إذ إن نصوص العهد القديم ملأت بقصص الحروب سواء بين 

أما واقع اليوم» فشواهد الأيام صفحات ممتلئة بالأحداث التي تبين كيف يفعل اليهود 
بالكن الف و كف فو اا مها ر ل ع ك لمن ية المعار ك الا فة 
اليهود بعد احتلال عام ۸٤۱۹م»‏ فقد دمرت دولة الاحتلال قرابة ٤۱۸‏ قرية فلسطينية بعد 
تفريغها من سكانها بالقتل والمذابح تارةء وبتهجيرهم تارة أخرى» وقد بنو فوقها مدنا لهم» حيث 


.)٦۸/١( سفر المكابيين الأول‎ )١( 
.)٠١١۹/۳١( سفر العدد‎ )۲( 
.)١٠/١( سفر المكابين الأول‎ )۳( 
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الفصل الخالث الخصائص النفسية لليهود من خلال عقيدتهم القتالية. وموقف الإسلام منها 


يقول "موشيه دايان"" في كلمة ألقاها بمعهد التكنولوجيا بحيفا في الرابع من أبريل ١۹٦۹‏ 
ونصها حسب صحيفة هآرتس هو: " لقد أقيمت القرى اليهودية مكان القرى العربيةء أنتم لا 
ررق ي أمماء هاري ار 0 اک ن ك ا ا ت کد مرو وکن 
ليس كتب الجغرافيا وحدها التي لم تعد موجودة»ء بل القرى العربية نفسها زالت أيضاء فقد قاممت 
و کا کن ا ا کے و کے 
SNN E E O a E‏ 
فيه صلا سکان عرب" 

زلازالت إلى اليم رال آثان المذن وتهو اليك ات بزالقرئ. ومديتة الفدين تت رض 
لأشرس عمليات التهويد المعلنة والغيرة معلنةء ولعل هذا نوع آخر من طرق التعامل مع المدن 
بعد السيطرة عليها. 
ثانياً: السيطرة والتملك: 

ينظر اليهود إلى بقاع الأرض بنظرتين» أولها: أن هناك أرضاً يزعمون بأن الرب 
وعدهم إياها وهي أرض الميعاد وقد سبق الحديث عنها""ء وثانيها: وهو الأعجب من ذلك كله 
أن مفهوم الأرض يتوسع عندهم ليشمل مُلكهم أي أرض تدوسها أقدامهم» مع الاحتفاظ بقدسية 
أرض الميعاد المزعومة»ء فقد جاء في سفر يوشع من خلال وصيَة الرأب إله إسرائيل ليشوع بن 
نون" كل موأضيع تذُوسة بُطُون أُقدامِكمْ لَكُمْ أعطيتة...".“ء كما وورد في سفر العدد: "وكلم 
الوب رسن .بقنلا كلم يلي اران رف الهم لك يرون ركن اي ارضن كان 
فتطردون سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة 
وتخرجون جميع مرتفعاتهم وتملكون الأرض وتسكنون فيهاء لأني قد أعطيتكم الأرض لكي 
تملكوهاء وتقستمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم ..". فيتضح من خلال هذه النشنصوص 
أنه لا يوجد عائقاً أو رادعا دينيأً أمام دولة الاحتلال إذا ما أرادت التوسع» فنصوصهم تؤيد ذلك 
فهم أسياد الأرض وشعب الله المختار -حسب زعمهم - فيهود اليوم هم يهود الأمس» فكل أرض 


)١(‏ قاد القوات الإسرائيلية خلال عدوان ١١٠٠م‏ على غزة ومصر »› وحقق النصر في حرب ۷١۱۹م‏ على 
الجيوش العربية. الإر هاب الصهيوني :عقيدة مجتمع وتاريخ دولة: د مصطفى اللداوي» ص۷٠"‏ . 

(۲) كي لا ننسى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة ۹٤۸‏ وأسماء شهدائها: وليد الخالديء "هذه الكلمة 
لديان تصدرت مقدمة الكتاب"» مؤسسة الدراسات الفلسطينية - الطبعة الثالثة. 

(۳) انظر : الفصل الثاني من هذه الدارسة» ص1" . 

.)۳/۱( سفر یوشع‎ )٤( 

,)٥٦- ٥۰/۳۳( سفر العدد‎ )٥( 
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يحتلونها تصبح ملكاً لهم» فإذا كانت فكرة "إسرائيل الكبرى" حلم اليهودية اليوم فهي مرحلة من 
مراحل السيطرة على العالم والعلو في الأرض. 

وقد ألقی شارون رئيس وزراء يهودي سابق - کلمة في ١۱۹۹۸/۱۱/۱م‏ آذاعها راديو 
دولة الاحتلال خاطب فيها المستوطنين واليمينيين قائلاً “على الجميع أن يفعل شيا ماء أن 
يجري وأن يسيطر على المزيد من التلال "في الضفة الغربيةء ربما مرحليا" . فلنوسع المنطقة . 
کل ها نزي عل يح ملكا وكما كق في الا عله قن فى بد البرت .. هذا هو 
ما ينبغي فعله.. "'» 

اومن يطلع على نماذح الكتب المدرية في درلة الالال يستطيع أن ترك هذا الجا 
العدواني لدى الناشئة اليهودء فكل أرض تطؤها قدم الجندي اليهودي هي أرض يهودية» خيرات 
الأرض والعالم أجمع منحة لهم وحدهم من الرب» وكل ما في أيدي غيرهم من "الجوييم" أو 
"الأميين" كما يحلو لهم تسميتهم - هو ملك لليهودء فما تحت أيديهم -أي الجوييم - مُغتصب من 
ESS E Ng N OSE‏ 

وربما يتساءل سائل: رغم قيام عقيدة اليهود على السيطرة على الأرض؛ نجدهم اليوم 
تنازلوا عن بعض أجزاء من فلسطين مثل "غزة وأريح"؟ 

أولا: إن قطاع غزة لا يُروى فيه أية قيمة توراتية بعكس مناطق أخرى متل القدس مثلا 
وبعض مناطق الضفةء كما وأنه لم يكن في أي يوم من الأيام قطاع غزة جزء من دولة يهودية 
من فجر التاريخ» فقد كان الفلسطينيون يسكنونه في الزمن القديم - مع بقية أرض فلسطين - 
وحتى بعد دخول بني "إسرائيل" إلى مؤاب وعمون وأورشليم وغيرهاء بقييت منطقة غزة 
وأشقلون وأشدود وعجلون وبئر سبع وغيرها مناطق للفلسطينيين وذلك كذلك في عهد يشوع - 
الذي ملكهم بعد موسى اكك - تم في عهد القضاة بعد يوشع» ثم في عهد الملك شاؤول ثم داود 
عليه السلام وفي عهد داود خاصة كانت المنطقة من الساحل الفلسطيني شمالي يافا إلى جنوبي 
غزة تابعة لمصر كما يذكر مصطفى الدباغ في كتابه «بلادنا فلسطين» وظل الحال كذلك في 
عهد سليمان اك ومن هذا المنطلق فان شارون رئيس وزراء صهيوني سابق - وغيره تنازلوا 


عن قطاع غزة. 


. بتصرف‎ »م۲٠٠٠-‎ ه١‎ ٤٩٤٤ هكذا تحكم الرؤية التوراتية الحرب مع العراق":أمیر سعیدء مجلة البیان‎ )١( 

(۲) صورة المسلمين في مناهج التربية الصهيونية: عدنان أبو ناصر» مجلة النباً المعلوماتية(شيعية المذهب)ء 
العدد ۸۲ ۱۰/١١٠٣م.‏ 

(۳) الانسحاب من غزة وعقيدة اليهود: أ.د. سليمان بن قاسم بن محمد العيد» موقع الألوكةء نشر بتاريخ: 
http://www. alukah.net/Web/eleid/1.1sY/\Avor/ ca ۰ *A/1/٦‏ بتصرف . 
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ثانياً: "فإن الحال مشابه إلى درجة ما بالنسبة لمنطقة "أريحا" "فهي ليست ذات قيمة 
تاريخية أو دينية بالنسبة لليهودء لما ورد من نصوص على ذلك منها" مَلْعُونٌ قذَام ارب الرجُل 
الذي يَقومْ وبي هذه الْمَدِينَة أريحا""'ء وذلك لأنها كانت تمثل الشر الذي يلزم هدمه» لذلك كان 
اف آي الذي رعا ا ي فان غر ة2 ارفا ا ول ارا هده ال 
وثانيًا وأخيرًاء لأن ثانيًا وثالثا: معناها السير في طريق التنازل عن أراض لها قيمتها التوراتية 
عند اليهودء مما سيفجر الأوضاع داخل دولة الاحتلالء وسيجد أهل اليمين المتشدد» والمتطرفون 
من المتدينين» الفرصة لتبرير الاغتيالات والعنف الذي يهدد المجتمع بعدم الاستقرار" أ 


(۱) سفر یوشع .)۲۹/١(‏ 
(۲) الانسحاب من غزة وعقيدة اليهود: أ.د. سليمان بن قاسم بن محمد العيدء مقال سابق. 
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المطلب الثالث 

موقف الإسلام من خصائص اليهود النفسية بعد القتال 
تبين من خلال المطالب السابقة كيف يتعامل اليهود مع الأسرى ومُنشآت المدن بعد 
المعارك» وبالنظر إلى مبادئ الإسلام ومن خلال تتبع سيرة المصطفى الث وكيف كان يتعامل 
مع عذوّه بعد القتال؛ فإن الصورة مغايرة تماماء وهذا ما سيتضح من خلال بيان موقف الإسلام 


من الأسرى وأرض العدو بعد القتال. 


أولا : موقف الإسلام من الأسرى والقتلى: 
أ, موقف الإسلام من الأسرى: 

عند الحديثت على موقف الإسلام من الأسرى فإن المادة في هذا الموضوع غزيرة»ء سواء 
في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرى أو بالأخلاق الإسلامية التي اتسمت في معاملتهم» لذا 
سيقف الباحث على ما يُفيد هذه الدارسةء ويبين المقصود من هذا المطلب. فلقد بينت سيرة النبي 
محمد #4 أن المعارك لم تكن في يوم من الأيام بهدف الانتقام أو الاحتلال أو لحب مال أو 
غنيمةء لذا كانت المعاملة للأسرى وفق ما تقتضيه المصلحة الدينية وليست الأهواء الشخصيةء 
فقد ورد من خلال المصادر الإسلامية عدة أحكام للأسرى» وتبيّنت كذلك الأخلاق الإسلامية 
العالية في التعامل معهم. 

وبالنظر إلى المعارك إذا ما انتهت سواءَ لصالح المسلمين أو غيرهم وكان هناك أسرىء 
ترى أن الإسلام لم يترك الأسرى لهوى الآسرين؛ بل وضع آداباً وقواعد ينبغي التحلي بهاء وقد 
فصل الكاتب د .بكر زكي عوض موقف الإسلام من الأسرى في عدة حالات» وذكر منها ما هو 
قبل الفصل في أمرهم» ومنها ما هو حال الفصل» ومنها ما هو بعد الفصل» بحسب الحال التي 
يؤول إليها الأسير'ء وقد لخص الباحث أهمها وأضاف عليهاء على النحو التالي: 
- الأسرى قبل الفصل في أمرهم: فقد أمر الإسلام بإكرام الأسيرء قال الله تعالى: (ويْطْعمُون 
الطعَامّ عَلّى حُبّهِ مسلكيناً ويتيماً وأسيراً» (الإنسان: ۸) 

يقول الطبري" وأسيرا " : "وهو الحربيٌ من أهل دار الحرب يُوّخذ قهرأ بالغلبةء أو ممن 
أهل القبلة يُوخذ فيُحبس بحق» فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقربا بذلك إلى الله 
وطلب رضاه» ورحمة منهم ا 


.)٠٠٤-۲۹١( انظر: القتال: مشروعية وآدابا في الإسلام واليهودية والنصرانية: د بكر زكي عوض»‎ )١( 
.)٠١/٤ج( جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لأبي جعفر بن جرير الطبري‎ )۲( 
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ولقد كان الرسول يُوصي أصحابه بالرفق بالأسرى» حتى إن أسرى بدر كانوا كأنهم في 
ضيافة المسلمين كما ذكرت كتب السيرة - حتى إن الذين نزلوا ديارهم كانوا ي ؤثرونهم على 
أنفسهم وأو لادهم بالطعام» وأنهم كانوا في جهادين» جهاد السيف ونيران الحرب مستعرة حتى إذا 
انطفأت كان الجهاد الثاني وهو ضبط النفس بكظم الغيظ حتى لا يقع منها ما لا يرضاه الله 
بالنسبة للمغلوبين خاصة الأسرى.' 
- الأسرى حين الفصل في أمرهم: لقد تبين من خلال التشريع الإسلامي أن الحكم على الأسير 
بت وق امتح ائ کسی کان : 

أ عار وان ال ا دون ا عا اك ( فما متا بعد وما فداء) ( محمد: 
من الآية٤)‏ وقد فعل ذلك الرسول مع أهل هوزان حين أتوا مسلمين طالبين سبيهم وأموالهم 
فخيرهم الرسول بين السبي والمالء فطلبوا السبي فاعطاهم الرسول إياه بلا مقابل من حديث 
طويل» كما فعل الرسول ذلك مع أهل مكة وقولته المشهورة اذهبوا فأنتم الطلقاء."' 

ب - العفو وإطلاق السراح بمقابل: عملا بالنص الشريف( اما ّا بغ واا فداء) 
(محمد: من الآية٤)ء‏ وقد قبل الرسول الفداء من أهل مكة في أسرى بدر ومن لم يملك ما يفتدي 
به كلفه بتعليم عشرة من الصحابة وجعل أجره عتقه." 

ج - جواز تبادل الأسرى: فقد روي عن عمران بن حصين أن النبي فى رجلين من 
المشركين برجل من المسلمين» عَن عِمْرَانَ بن حُصيّن "أن النبي 4# فدى رجلين من المسلمينء 
برل من الففركين رل بن جج ول كان عند الجمفين اخار ى وعد افر کین 
ارف وا م غاد ت ول ر مقدة امار ي الکن ا 

e‏ القتل للأسير إلا في حالات وفئات خاصة اقتقضت المصلحة 
ذلك» و استشهد العلماء له بقول الحق سبحانه:(مًا كان إِبيّ أن يكون لَه اى حى يُنْخِنَ في 


(۱( انظر: خاتم النبيين : محمد أبو زهرة »› (ج۲/ص۹۲٥)‏ > دار الفكر العربي»› ۹ م. 
(۲) انظر: القتال: مشروعية وآدابا في الإسلام واليهودية والنصرانية: د .بكر زكي عوض» ص۲٠۲‏ . 


(ج٦/ص۳٤۲).‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي BD RIS OS Dg‏ 
السير ءباب قتل الأسارى والفداء > حديث رقم(۸١١٠)ء(ج٤‏ إص°١١٠)ء‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 


الحلبي حمصر › طا ۲ھه۱۹1۲۰م» قال الألباني :صحيح ¢ o‏ الترمذي» مكتب التربيية 
العربي لدول الخليج»طاء ۹ ه. 


.)۱٦۷ص‎ 
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الأَرْض تريڈون عرض الدنيا الله ريد الآخرّة واللهُ عزيزٌ حَكيم) ,(الأنفال:1۷)» وقد عمل به 
الرسول في أمر أسرى بني قريظة خاصة. 

وقد أورد الإمام القرطبي أقوال جملة من المفسرين عندما تعَرَض لتفسير الآية «( فما 
نَا بعد وإمًا فداء) ( محمد: من الآية٤)ء‏ منها: أن الآية مُحكمة والإمام مخيّر في كل حال» رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء وهو 
مذهب مالك والشافعي والثوري وهو الاختيارء لأن النبي 4# فعل كل ذلك» فقد قتل النبي 4 عقبة 
بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بد وفادیسائن اسار در ومن على اة بن انال 
الحنفي وهو أسير في يده 

ه. الاسترقاق: بأن يُضرب على الأسرى الرق -أي يجعلهم عبيدًا - ثم يجري عليهم ما 
يجري على المملوكين» من توزيع أو بيع أو عتق» وقد اتفق الفقهاء على جواز الاسترقاق» وهو 
راجع لاختيار الإمام» ولكن هذه الظاهرة كانت أمرا استثناتيًا فرضه الواقع والأنظمة التي كانت 
سائدة عند نزول الإسلام وطبّقه النبي 4# في بعض الحالات كالمعاملة بالمتل. كقوله تعالى: 
(قَمَن اغتدى عَلَيْكم فاغتدوا عَلَيْهِ برغل ما اغتدى عَلَيْكم) (البقرة: من الآية٤۱۹)ء‏ والإسلام 
العظيم فتح الأبواب على مصارعيها للتخلص من الرقيق» حيث لم تكن شريعة قبل الإسلام 
عملت على تحرير الأرقاء وصَون كرامتهم» والرق الآن غير موجود بحمد الله تعالى ." 

ثالثا: الأسرىئ بعد الفضل في أمرهم: إضافة إلى خسن المعاملة قإنهم لا يكرهون على 
الإسلام» وهم أمانة في عنق ذويهم» وأما من دان منهم بالإسلام فكان له أولويات العتق في كثير 
من المواطن عملا بنصن القرآن وصريح السنة'ء فعن المقداد بن الأسود أنة قال: يا رسول الله 
أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ في الشجرة 
فقال أسلمت له» أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله 4: "لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل 
أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال"( 


.٠٠١ص انظر: القتال: مشروعية وآدابا في الإسلام واليهودية والنصرانية: د بكر زكي عوض»‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» ص۲٤۲ ٠٠٠-‏ . 

(۳) انظر : أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب: إعداد: محمود طالب خضر ذياب» ص١۷٠‏ . 

. ۴1۳١۲1٤ انظر: القتال: مشروعية وآداباً في الإسلام واليهودية والنصرانية؟ د بكر زكي عوض»‎ )٤( 
أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا اللهء رقم الحديث‎ )١( 
.)٩°ص|/۱ج(»)٠١(‎ 
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"وقد اتفق الفقهاء على أن الحربي إذا أسلم حقن دمه وماله وأولاده الصغار من السبيء 
وإن دخل دار الإسلام فأسلم وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين» ولم يجز سبيهم 
وهم أحرار لا سبيل عليهم ومالهم وأرضهم ورقيقهم له" 

ب. موقف الإسلام من جثث قتلى الأعداء: 

أ . النهي عن التمثيل بالقتلى: لقد نهى النبي 4# عن المتلة""» فروی عبد الله بن زيد أنه 
قال: "نی النبي عن نهت والمُّة""". وقال عمران بن الحصين: "كار ن النبي قا عى 
الصدقةء ويّنهاتا عن المقة" وقال: "أشذ الاس عَذابًا يوم القيامَة: رجُل فة نبي» أو قتل ناء 
ومام ضتاالةء وممتل من ال ممق"( 

ب. وجوب دفن قتلى المشركين: "ففي غزوة بدر أمر الرسول بدفن أبي جهل وعتبه بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف ومتل ذلك حدث في بني 
E‏ 
ثانياً : موقف الإسلام من الأرض المُْسَيطّر عليها بعد القتال: 

لم تكن حروب المسلمين حروب تخريب كالحروب المعاصرة» التي يحرص فيها 
المتقاتلون من غير المسلمين على إيادة مظاهر الحياة لدى خصومهم» بل كان المسلمون 
يحرصون أشد الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان» ولو كان ببلاد أعدائهم» لذلك 
نهى الإسلام عن التدمير والتخريب من غير حاجة» وظهر ذلك واضحا في كلمات أبي بكر 
الضديق وذلك عندما وصّى جيوشه المتجهة إلى فتح الشام» وكان مما جاء في هذه 
ك ون با رن فا اتات من الطعاد ف ااه حلي ارلا وااخمة د 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر علاء الدين بن مسعود الكاساني» (ج٦»‏ ص۹١)ء‏ دار الكتقب 
العلمية» بیروت لبنان» ط ۲» ٠٤١٩‏ ه- ١۱۹۸م.‏ 

(۲) يقال: مْيّل بالقتيل إذا قطع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه » انظر: سبل السلام شرح بلوغ 
المرام:ابن حجر العسقلاني تصنيف محمد الصنعاني (ج۷/إص٠٤١٠).‏ دار ابن الجوزي. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب النهبی من غير إذن صاحبه» حدیث رقم:(۲٤۲۳).‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود: كتاب الجهادء باب في النهي عن المتلةء حديث رقم:(۷٠٠۲)ء‏ وقال الألباني: صحيح» 
انظر: صحيح أبي داود: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني»(ج۷/ص٦۳۹)ء‏ بحديث رقم:(١۲۳۷).‏ 

() مسند الإمام أحمد بن حنبل » حديث رقم:(۸١۳۸)‏ » قال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحةء 
حدیث رقم (۲۸۱). 

)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري نللإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» (ج٦‏ إص۲۸۳). 

(۷) القتال؛ مشروعية وآذاباً في الإسلام واليهودية والنضرانية: د بكر زكي عوض» ص .٠٠٠‏ 

(۸) عدم دموية حروب الرسول: د. راغب السرجاني »› موقع قصة الإسلام» نشر بتاريخ: ١١/١/١٠١٠م.‏ 
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a E O 
أنفسهم . .. أقواماً قد اتخذ الشيطان على رؤوسهم مقاعد يعني الشمامة' - فاضربوا تاك‎ 
الأعناق» ولا تقتلوا كبيرا هرماء ولا امرأة ولا وليدأء ولا تخربوا عمراناء ولا تقطعوا شجرة إلا‎ 
لنفع» ولا تعقرن بهيمة إلا لنفعء ولا تخرقن نخلا ولا كفرتة ولا تفن ولا تمل ولا توبن‎ 
)۲١هةيآلا (الحديد: من‎ E ولا تغلل»‎ 
أستودعك الله وأقرئك السلام"""ء فلم تكن أحكام هذه الوصايا فقط خلال المعارك؛ بل تبقى سارية‎ 
ما دة ااك‎ 

وبالنظر إلى أقوال العلماء في دواب الأرض المُسيطر عليها؛ فإن الإسلام لا يُجيز عقر 
الحيوانات من إبل وبقر وخيل وغنم ودجاج ونحوه من سائر هذه الحيوانات النافعة» فلا يجوز 
عقر شيء من ذلك إلا للأكل» فتذبح وتؤكل» واستثنى العلماء من تلك الحيوانات الخنازيرء فإنها 
نجسة العين تقتل على كل حال» ولا يجوز كذلك عقر شيء من تحلهم فلا يُغرق ولاتحرق 
خلاياه. وخلاصة القول أن جمهور الفقهاء لا يجيزون قتل الحيوانات في القتال إلا لحاجةء 
كالأكل أو التوصل إلى العدو» ولا يجوز أن تتخذ الحيوانات هدفا للرمي دون غرض .ا" 

أما فيما يتعلق بالتدمير فإن فالفقهاء يرون أن الأمر يُترك لما يراه المسلمون أصلح لهم 
فهذا الحكم فيه مرونة تحكمها مصلحة المسلمين في تلك المعارك وتخضع لاجتهاداتهم» وقد دل 
على جواز الإحراق والترك» النصوص الإسلاميةء قال تعالى :ما فطعم مِنْ لِيتَةٍ أو ت ركثْمُوهَا 
َاِمَة على أصولها فياذن الله وليخزي الفاسِقين) (الحشر :٥)ء‏ فالخيار بين القطع والترك 
منصوص عليه في الآية الكريمةء وفي السيرة النبوية أن الرسول # أحرق نخل بني النضير - 
وهي في طريق المدينة - وقد علم أنها تصير إلى المسلمين في يومه أو غده» مما يدلل على 
جواز الإحراق» كما جاء في السيرة أن الرسول #5 لم يَحرق ولم يقطع نخل خيبر» وكل هذا لا 
يتم إلا للمصلحة العامة .أ 


)١(‏ الشمامسة: رؤساء النصارى» جمع شماس» وهو من يقوم بالخدمة في الكنيسة ومرتبته دون القسيس» 
شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني»(١/١١)ء‏ دار الكتب 
العلمية جيروت - »› ١١٤١ه.‏ 

(۲) السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» »)۹١/۹(‏ مجلس دائرة المعارف -الهند» ط١‏ - 
۴٤‏ ه. 

(۳) انظر : أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب: إعداد: محمود طالب خضر ذياب» ص٠٠۲‏ الجهاد عند 
فقهاء المسلمين: د. شحادة السويركي» مجلة الأحرار »> ص۳١‏ العدد٣۲‏ › ١/۲٠١٠م.‏ 

» ۲٣"ددعلا‎ ء١۳ص‎ >» الجهاد عند فقهاء المسلمين: أوجزها :د. شحادة السويركي» مجلة الأحرار‎ )٤( 


۱۱+« بتصرف . 
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وفي نهاية هذا الفصل لابد من التنويه أن هناك نصوصا وردت في أسفارهم تدعو إلى 
تحريم القتل والسرقة وغيرها من الأخلاق - التي في ظاهرها - حميدة» ولكن الحقيقة أن هذه 
النصوص إن دعت إلى خلق حميد فهو مع اليهودي فقطء وقد فسر التلمود نصوص التوراة وفق 
ما تقتضيه مضلحة اليهودي» وقد تبين سابقا كيف ينظز اليهودي إلى غير هم من الملل 


MMMM 
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الفصل الرابع أحكام مهمة في حروب اليهود من خلال عقيدتهم. وموقف الإسلام منها 


الفصل الرابح 


أحكام مهمة في حروب اليهود من خلال عقيدذهم. وموقف الإسلام منها 


المبحث الأول: الموت واليوم الآخر عند اليهود. وموقفهم من جُثث قتلاهم. 
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المبحث الأول 
الموت واليوم الآخر عند اليهود. وموقذهم من جثث تتلاهم 


ویشتمل على مطلبین : 


اللطلب الأول : مفهوم الموت واليوم الآخر عند اليهود. 
المطلب الثانى : موقف اليهود من جثث قتلاهم. 
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المطلب الأول 


مفهوم الموت اليوم الآخر عند اليهود 

لقد كانت الديانة اليهودية في أصلها - زمن موسى اك - تؤمن باليوم الآخر» وثقر 
بالبعث بعد الموت» والنشور والحساب» والجنة والنارء إلا أن ما أصاب تلك الديانة من تحريف 
جعل نصوص أسفارهم تكاد تخلو من ذكر اليوم الآخر ونعيمه وجحيمه» قال الشيخ محمد رشيد 
رضا رحمه الله " وليس في التوراة التي في أيدي اليهود والنصارى بيان صريح للبعث والجزاء 
E OE O CR N‏ 
فرقهم الشهيرة من يؤمن باليوم الآخر على النحو الذي يُقرأره الإسلام» لذا فإن التباين واضح بين 
تلك الفرق قديماً وحديثا سواء في إنكاره أو إثبات وقوعه مع الاختلاف كذلك بينهم في كيفية 
وقوعه» ففرقة الضدوقيين تنكر قيام الأموات وتعتقد أن عقاب الكُصاة وإثابة المتقين إنما 
يحصلان في حياتهم» وفرقة الفريسيين تعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه 
الأرض ليشتركوا مع المسيح الذي سيأتي آخر الزمن نقذ الناس من ضلالهم ويُدخلهم جميعا في 
ديانة موسى» أي إن بعث هؤلاء سيحصل في الحياة الدنياء فمهما يكن من خلاف بين الفرقتين 
فإنهما تتفقان في إنكار اليوم الآخر على النحو الذي يقرره الإسلام. 

ومن نظر أدنى نظرة في العهد القديم يجد أن الثواب والوعود الواردة مقاإبل الأعمال 
ا و ا ا و و ك 
الزرع وغيرها من المتع» وكذلك الوعيد الوارد والعقاب كله يدور حول انتصار الأعداء وسَّبي 
لوار روت اا ررح و افيه فكل هدو اتضر ص ندال غل ع يمام اين الاخر جب 
نصوص أسفار هم ا" 

وبالرغم من أن النصوص التي تحدثت في العهد القديم عن الحياة ما بعد الموت قليلة إلا 
أن هناك من اليهود من يؤكد أن البعث واليوم الآخر حاصلين» ولكنهم على رأيين: 

أحدهما: "أنه سيحصل بعث قومي خاص باليهود : حيث إن الشعب اليهودي ينقسم في 
ذلك إلى قسمين؛ قسم عاش حياته الدنيا سعيدأ حراء وهؤلاء يَعُذهم الفكر اليهودي قد حصلوا 
على الجانب المادي من رضا إلههم» وقسم آخر؛ وهم الذين فقدوا هذا الجانب المادي تحت 


)١(‏ تفسير القرآن الحكيم"تفسير المنار": محمد رشيد بن علي رضا (١٠/۳۳۷)ء‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ٠‏ ۹۹١م»‏ وانظر : الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه» د. حسن ظاظاء ص ١١١‏ . 

(۲) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للجسلام :د .على عبد الواحد وافي» ص۲۹» بتصرف . 

(۳) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء د .سعود الخلف» ص 44 انظر :اليهود واليهودية: د.علي عبد 
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و ع ا فی ر و وري افر اال ودي ا ن حم 
يعودوا للحياة مرة أخرى لينالوا نصيبهم من المتعة والنعيم""'ء فقد ورد في سفر حزقيال "يا ان 
آل لظام هي کل بيت إرائيلء ها هم يَقَولُون: بسنت عظَامتا هلك رَجَاؤتاء قد انقط اء 
لذلك تنبا وقل لَهم: هكذًا قال الس لرب: : هنذا فت قر قبُوركم وأصنعذكم من قبُوركم بَا شغي 
وآټي یکم إلى رض إرآئيل» فتعمُونَ آي أا الرب عند فتحي بوركم وإصنعادي اكم ِن 
ورک يا اشخي» وأخعطا زوحي فيكم فتحيون) وأجعلكم في ارتيك فتطمون أي ا انر 

كلمت و افر"( . فيتضح مه أن بث العظام وفق هذا الرأي كان خاصضا ببني إسرائيل؛ 
لعي لهم ملكهم الذي لب هنهم ولى كان المقضود بعتا أخروياً لكان لكل الشاسن: 

ثانيهما : أن المراد بالبعث واليوم الآخر هو على حقيقته التي تتمثل بالبعث بعد الموت 
للحساب والجزاء الأخروي» وعلى هذا المعنى حملت نصوص بعض الأنبياء في الأسفارء والتي 
منها ما ورد في سفر دنيال "“وكثيرأُون من الراقدين في تراب الأرأض يستيقظون» هولاءِ ّى 
الْحياةٍ الأبديّةء وهؤلاء إلى الْعَار للازدراء الأبدي""ء وقال بهذا الرأي عدد من مفكري اليهود 
وعلمائهم» منهم سعديا الفيومي -مصري الأصل -حيث يقول" إن إحياء الموتى الذي عرّفنا ربنا 
أنه يكون في دار الآخرة للمجازاةء فذلك مما أمتنا مُجمعة عليه" وهذا القول والإجماع غير 
صحيح لما تبين سابقا من إنكار أهم الفرق اليهودية للبعث بعد الموت» أضف إلى ما سبق العديد 
ما راء اتمه فى ف الاه ا ى لرك كا ن هذا الت لا تخ اقكار كه لا 
الآخرء كونه ينص على أن الاستيفاظ يكون "لكثير من الراقدين" وهذا يعني بأنه ليس للجميع» 
وإذا لم يكن بعثا شاملا للجميع فلا يُعتبر بعثاً أخرويا. 

قر تكن مى هب لكان الاك هة ا ت الك ااك يري ال دى 
عبر قاز به اضر ات ل طت ات نة اة ركت درن جخ فل س ار 
الأيام داخل الزمان والتاريخ أم ستقع خارجهما؟ وهل تختص آخر الأيام بمصير الشعب اليهودي 
وحده أو تختص بمصير الشعوب كافة؟ وهل للشعب اليهودي دور خاص أم أنه سیکون شعبا 
واحدا ضمن شعوب أخرى عديدة متساوية في المصير؟ وهل المقصود بالشعب اليهودي الشعب 
ككيان جماعي أو اليهود كأفراد؟ وما هي علاقة البعث بالثواب والعقاب في آخر الأياء؟ 


. ٠١۹٦ص مقارنة الأديان -اليهودية : د. أحمد شلبي»‎ )١( 

(۲) سفر حزقیال (۳۷/ ۱ - .)۱٤‏ 

(۳) سفر دانیال (۲/۱۲). 

. م۱۸۸٠» الأمانات والاعتقادات» سعديا الفيومي» ص ١١ء بدون طبعة -الهند‎ )٤( 

)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة : د .عبد الوهاب المسيري» (١/۲۷۸)ء‏ بتصرف. 
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وعلى كل حال فإن "فكرة البعث لم تجد لها أرضا خصبة في عالم اليهود"''ء "وقد 
اعتبرها مؤرخو اليهودية أنها من نتاج ما بعد السبي» وربما بتأثير من ديانات الفرس" ' 

وأما الإصلاحيون في العصر الحديث» وكثير منهم من الفريسيون - أو الأرثوذكسية » 
لا يؤمنون باليوم الآخر» وقد عقدوا عدداً من المؤتمرات» وكانوا يقررون فيها إنكار البعثا' 

"وبالرغم من أن نصوص العهد القديم تكاد تخلو من ذكر "العالم الآخر" أو يوم البععث 
والنشور» إلا أن التلمود يأتي فيقرر أن الجنة مقصورة على اليهود فقطء أما النار فهي مأوى 
الكفار - يقصد غير اليهود من أي دين آخر" - فقد ورد فيه: "أن النعيم مأوى الأرواح الزكيةء 
لا يدخلها إلا اليهود» والجحيم مأوى الكفار» ولا نصيب لهم فيه سوى البُكاء؛ لما فيه من الظضلام 
والعفونة والطين» وأن الجحيم أوسع من النعيم ستين مرة' ا 

كما ويشير التلمود صراحة إلى عقيدة التناسخ والتقمص "التي تؤمن بها بعض الديانات»› 
كا عت شع الأنقان افارعية ر وة خي كر فد أ اهود الفن ركن عن تي 
بقتلهم يهودياء فإن أرواحهم تدخل بعد موتهم في الحيوانات أو النباتات» ثم تذهب إلى الجحي» 
رتب غدل الا دى ر شرا د وة دا ر فكل يالاات د ف وات د 
في الوثنيين» ثم ترجع إلى جسد اليهود بعد تطهير ه"' 

"ويظهر أن بعض الفرق الغير شهيرة لليهود كانت تذهب في عقيدتها إلى مايقرره 
التلمود في خصوصيتهم بالجنة دون غيرهم» ويظهر أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الفرق ويرد 
علیها إذ قول تعالی: (وقالوا لن يَذخُل الْجنَة إل من كان هُوداً أو صَارَى تَلْك أَمَاِهُمْ فل مائو 


. مقارنة الأديان -اليهودية : د. أحمد شلبي» ص۱۹۹‎ )١ 


۲ تاریخ الديانة اليهودية : د .محمد خليفة حسن» ص۰١۱‏ 


)۱( 
)۲( 
(۳) انظر : اليهودية عرض تاريخي: د. عرفان عبد الحميد فتاح» ص ٠١١٠١١١۰١‏ . 
)٤(‏ شريعة الحرب عند اليهود : د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور» ص٤"‏ . 

)١(‏ اليهودي على حسب التلمود: د. أغسطس روهانج» القسم الأول: الكذز المرصود في قواعد التلمود: ترجمة 
الدکتور يوسف نصر الله »ص١٤‏ . 

() عقيدة التناسخ: وهي عقيدة فاسدةء تعني بأن الحساب والعقاب يكون على الأرض» بحيث تتقمص الأرواح 
بعد خروجها في موجودات أخرى إما أكثر سعادة أو أكثر شقاءء وهذه العقيدة قال بها العديد من المذاهب 
الباطنية التي نسبت نفسها للإسلام» حيث أبطلوا الإيمان باليوم الآخر وقالوا بالتناسخ. 

(۷) اليهودي على حسب التلمود: د. أغسطس روهلنج» القسم الأول: الكذز المرصود في قواعد التلمود: ترجمة 


الدكتور يوسف نصر الله > ص١۷٤‏ . 
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بُرحَائکم إن کم صَادِقین لی مَن أَسْلَمَ وَجهۀ لا لله وهو مُحسن فله اجره عن رب ولا وف عَليْهم 

ولا هُمْ يَحْرنون) (البقرة:۱۱۱ -۱۱۲ ا 

ركان الاأختافات والمرض تة مهو لير الأخر وما بد اموك قان الحهة 
القدو يزرد نبان يفسران الغوت'": 

E E CT E ETO E 
التكوين :" وجبل الزب الإله آدم ترابا من الأرض» ونفخ في أنفه نسمة حياةة فصار آدم نفسا‎ 
0. حية""» وفي سفر أيوب ؟اذكر أنك جبلتني كالطين» أفتعيدني إلى التراب"‎ 

الثاني: هو أن الموت عقاب على الذنوب» التي يرتكبها الإنسان» وعلى معصية آدم - 
الأولى - التي طرد بسببها من الجنةء فلم يعد بمقدوره أن يأكل من شجرة الحياة الأزليةء جاء في 
من التكوين " و قال ارت ا هه دا لفان قد تار کر أك ما قارفا الخو و لفن والان 
ت وا ن ر ت ا و ووا ر و 
عدن ليعمل الأرض التي أخذ منهاء فطرد الإنسان" ا 


المطلب الثاني 


موقف اليهود من جثث قتلاهم 

رغم الاختلاف الواضح بين اليهود في مفهوم البعث للأموات والثواب والعقاب؛ إلا أنهم 
متفقون على أهمية طقوس الدفن والأحكام المتعلقة بها سواء كانت للميت أو المقتول في المعارك 
على حدٍ سواء. "لذلك يجب اتباعها حتى لا تنزل اللعنة على الميت وعائلته -كمايعتقدون ٠‏ 
فإذا ما حدث ومات الجندي وهو في ساحات الوغى فإنه من الواجب دفنه بأسرع ما يمكن» وأنه 
من الواجب دفنه في أرض تكون ملكا للدولة اليهودية كلما أمكن ذلك» فمثلا لو سقط الجندي 
قتيلاً في أرض غير يهودية فإن الدولة تحاول بذل أقصى جهدها لتسترد قتلاها وأمواتها لت دفنهم 
في أرضها وفي مقابرهاء فإذا لم تثمكن من استرداد قتلاها فإن الدفن لا تع تعتبر على طريقة 
شرعية في نظر الشريعة اليهوديةء وإنه لمن المُحزن حقأ عند اليهود عدم دفن موتاهم في 
أرضهم أو تركها للطيور الجارحة تنهشهم» وفي نظر الديانة اليهودية تبقى روح الميت هائمة 


. ٠٠ص الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام :د .على عبد الواحد وافي»‎ )١( 
.)۲۸١/١( موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة : د .عبد الوهاب المسيري»‎ : n 
.)۷/۲( سفر التکوین‎ )۳( 

.)٩/٠۰( سفر ايوب‎ )٤( 

.)۲۲۰۲٤/۳( سفر التکوین‎ )٥( 
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على وجه الأرض"''ء وقد ورد في سفر التثنية في معرض تهديد الرب لمن لا يستجيب لأمره 
كما ورد ؟ وتصير جثتك مأكلا لطيور الستّماء ووحوش الأرض"""' 

"وفي الأدب اليهودي فإِن الميت يسمّى بالفقير أو المسكينء و ذلك لأن هذه الأشياء كان 
رالرى قاو ا ا الان 9 ب 

وقد برزت أحكام في الديانة اليهودية تخص الميت أو المقتول في ساحات المعارك 
على النحو التالي: 

- يُلزم الدفن في أسرع وقت ممكن» فمما ورد في ذلك : "فلا تبت جثته على الخشبة بل 
تدفنه في ذلك اليو" ء وقد استنتج القانون اليهودي من هذا النص عدة أمور منها : أن دفن 
الجتمان يجب أن يكون خلال ۲٤‏ ساعة من الوفاة على الأكثر» والاستثناء الوحيد لتأخير الدفن 
في حالة عدم التعرف على أقارب المتوفى» كما ويُعد عدم دفن الجثمان عقوبة قاسية تلحق 
بصاخبه» كما استتتج هن ذلك ,لن أن لفن يكرن في ساعات ضرء النهارء فالقائون اليه ودي 
لا يحرم إقامة الصلاة ليلا ولكنهم يفضلون إقامتها نهارا؛ فقد ارتبط في ذهن اليهود أن الدفن في 
المساء هو للأشرار» وان الأرواح الشريرة تكون أشرس في المساء» وبشروق الشمس تتضاءل 
قوتهم وترحل تماما( 

- أما إذا كان القتيل منتحرا فيرون أنه لا يدخل تحت زمرة ورحمة الرب» ولا يدفن في 
مدافن اليهود» ولا يدفن إلا بعد غروب الشمس» كما أنه لا تقام له الصلوات ولا الطقوس الدينية 
التي نقام للميت» وقد أفتى بعض رجال الدين اليهود أنه يصح دفن المنتحر في مقبرة بعيدة عن 
مقابر العائلة» ويرى فريق آخر أنه يمكن دفن المنتحر في مقبرة خاصة في جهة خاصة» ولكن 
الرأيين ليسا من التوراة في شيء» وإنما هو تطور واجتهاد فقطء والحقيقة أن الديانة اليهودية 
لفط المتحن من الحاغة وة" 

وبالنظر إلى التلمود فإنه يستنكر بشدة عادات بعض الشعوب من إحراق جثت الموتى 
لأن الرب قال لآدم كما في سفر التكوين: "لأنك من تراب و إلى التراب تعود""". 


.۷٠ص شريعة الحرب عند اليهود : د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور»‎ )١( 

(۲) سفر التثثية (۲۸ / .)۲١‏ 

(۳) الحياة اليهودية بحسب التلمود: روفائيل البرومسي» ص۱۳۷ء مرجع سابق. 

.)/۱۲( سفر التثنية‎ )٤( 

.٠١١- ۱۳٤ص انظر : الحياة اليهودية بحسب التلمود: روفائیل البرومسي»‎ )١( 
بتصرف.‎ »۲٤- ۲٤۱ د حسن ظاظاء د .السید محمد عاشور» ص‎ : TTS 
(۷) 


۷) سفر التکوین (۱۹/۳). 
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- كذلك من عقائدهم أن لمس الجندي الميت يودي إلى النجاسة فعلى من مَس جثمان 
الميت أن يتطهرء كما جاء في سفر العدد الذي يقول : "وتطهروا كل من قتل نفساً وكل من مس 
قتيلاً في اليوم الثالث وفي السابع أنتم وسبيكم"'ء "ولكن هل بُترك الميت دون أن يحمله أحد ما 
دام لمسه نجاسة ؟ هذا يكون من شأن الكاهن المرافق للجيش"." وعلى الرغم من أن الديانة 
E E a‏ ا عا 
نفسها كدولة - على تشريح الجثث أو زرع الأعضاءء وقد احتج المتدينون على ذلك وكانت لهم 
الكثير من الفعاليات ضد المساس بجسد الميت» ومازالت الأحزاب الدينية إلى اليوم تحاول تمرير 
قانون معدل لتشريح الجثث في الكنيست .' "وعندهم لا يجوز إخراج جثة اليهودي المدفونة من 
الأرض» إلا لإعادة دفنها في مدافن العائلةء أو في أرض يهودية". 

- "كما أن الديانة اليهودية تمنع إقامة تماثيل أو متاحف فاخرة في ساحة القتال حيث إن 
إقامة التماثيل للأشخاص مكروهة في ديانتهم؛ عملا بالوصية الأولى من الوصايا العشرة لا 
تضتع لك نمتلا متخوةا ٠‏ ونكقي بوض حجن بميط كاه على أن في ها المكان ب قط 
جندي قتل في سبيل القانون والعقيدة والوطن". 

أما فيما يخص الطقوس المتبعة في الدفن: فإنه لا توجد تقاليد دفن يهودية محددة 
ومتشابهة عبر العصور» كما لم ترد قواعد محددة للدفن في العهد القديم -على الرغم من أن 
اليهود يعلقون أهمية كبيرة على الدفن - فقد كانت تتبدل تدريجيًا بقدر ما كان اليهود يتصلون 
بالشعوب الأخرى فيأخذون عنها أساليبها وطرقها في الدفن» مع الاحتفاظ ببعض النواحي 
الخاصة التي نجدها في التور اة 

ولعل أبرز تلك الطقوس ما يلي: 
- غالبًا ما كان يتم إغلاق عيني الميت» فقد ورد : "يوسف هو الذي يُغمض عينياك". 


.)٠١/۳١( سفر العدد‎ )١( 

(۲) شريعة الحرب عند اليهود : د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور»ص١۷.‏ 

(۳) انظر : الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود:غازي كامل السعدي» ص٠٥٠٠‏ دار الجليل -عمان» 
ط٤‏ ۹۹١۱م.‏ 

؛) موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة : د .عبد الوهاب المسيري» .)۲۸۷/١(‏ 

.)٤/٠١( سفر الخروج‎ )٥ 

.۷٠۰ص»روشاع شريعة الحرب عند اليهود : د .حسن ظاظاءد .السيد محمد‎ )٦ 

۷) تقاليد اليهود في دفن موتاهم حسب العهد القديم: إعداد فارس حبيب ملكي» نشر على شبكة قدماء بتاريخ 
http://w. Qudamaa.COM/ bY «YAY | «a*1 °‏ بتصرف . 

.)٤١ /٤( سفر التكوين‎ )۸( 


) 
) 
) 
) 
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-"وإذا كان الميت رضيعا دون الثلاثين يومًاء كان يقتاد بالأيدي» وإذا كان ما بين الشهر والسنة 
فكان يوضع في نعش» وإذا كان ما فوق السنةء كان يوضع على حمّالة "مشى داود الملك وراء 
الحمالة" » كان من الممكن استعمال النعوش لنقل الميت إلى أماكن بعيدة» وكان ابن ميمون 
٠٠١١(‏ -٤١٠١م)‏ - الفيلسوف اليهودي - يوصي باستعمال نعوش من خشب» أما في أيامنا هذه 
ف اکا ن ال عى حا كل ار ا لرك ري هت ال 
يكون النعش من خشب» بسيطا ومتو اضعا" 
- من إكرام المتوفی عندهم هي عدم ترك جتّة المت بمفردها دون أناس حاضرين حيث يجب 
أن يبقی مع المتوفى على الأقل شخص واحد حتى يحين موعد الدفن ."' 
ومن قك الطفرن: الاد المد عة ابام ر اقا رسف ليه ماحة عة اا 
- وضع التراب على الرأس وتمزيق الثياب: "فمزّق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض 
قدام تابوت الرب إلى المساءء هو وشيوخ إسرائيل» ووضعوا التراب على رؤوسهة"”»" ومزق 
زی ادو هة سا غل حقويه'"' وحزن على ابنه أيّامًا کثیر 5 

EEE‏ فقام ايوب وشق رداءه وحلق شعر رأ" 
" في ذلك اليوم دعا السيّد رب القوّات إلى البكاء والنحيب وحلق الشعر والتحزّم بالمسح ملا 
ES‏ 

وبالنظر إلى اليهود الإصلاحيون اليوم فقد غيرّوا كثيرأً من طقوس الدفن» حيث يعترض 

عليها اليهود الأرثوذكس؛ لأنها تتنافى مع الشريعة اليهودية. 


( رس ي 8 

(۲) تقاليد اليهود في دفن موتاهم حسب العهد القديم: مقال سابق :إعداد فارس حبيب ملكي . 

E E E ONE EC EOE E ETN 
16٨2 البو و نى ن‎ 

.)٠١/ ٠١( سفر التكوين‎ )٤( 

.)٦ / ۷ ( سفر یوشع‎ )٥( 

)٦(‏ حقويه: بفتح الحاء وكسرهاء وهما معقد الإزار» صحيح مسلم بشرح النووي»(ج۷٠/إص١۱۸)ء‏ الطبعة 
e‏ 

.)۲٤ / سفر التکوین(۲۷‎ )۷( 
NE 

.)٠١ / ۲۲( سفر أشعیا‎ )٩( 

.)۲۸۸/١( انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة : د .عبد الوهاب المسيري»‎ )٠١( 
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أما فيما يتعلق بمكان الدفن -المقابر أو المدافن -: فهي تحظى كذلك بالاهتمام نفسه 
الذي تحظی به طقوس الدفن» وهی تسمى "بيت الأحياء'» كما يُطلق عليها أيضا اسم "بيت 
الأزلية"» حيث كان الدفن يتم عادة في أملاك العائلةء في قبور تابتة ودائمةء كتلك التي اشتراها 
إيراهيم وذفن فيهاء حيث ورد في سفر القضاة'...وذفن في أرض ميراثه""'ء وكذا ورد في سفر 
صموئيل: "وتوفي صموئيل» فاجتمع كل إسرائيل وناحوا عليه ودفنوه في بیته "٠‏ 
وكانت لديهم رغبة دائمة أن يّرقد جسد الميت في أرض الآباء» ويلمس ترابها: 
"و أوصاهم يعقوب لهم: أنا مُنضحَ إلى أجدادي فادفنوني مع آبائي"' ٬“"فأموت‏ في مدينتي 
حيث قبر أبي وام" 
كما وأن للدفن في الأرض المقدسة دلالة خاصة»ء "ولا يزال كثير من أثرياء اليهود في 
العالم يشترون قطع أرض في "إسرائيل"؛ ليُدفنوا فيهاء وجرت العادة خارج فلسطين أن يُرش 
على رأس الميت تراب يُجلب خصيصا من فلسطين» كما أوّلت حكومة الاحتلال عنايتها البالغة 
لنقل رفات معظم الزعماء الصهاينةء فور إعلان دولتهاء ويذلت جهداً كبيرأً لاسترداد جثث 
جود ن فوا ا 
وبالنظر إلى واقع اليوم فإن قوانين الدفن والمدافن تطبٌق تطبيقاً كاملا في دولة الاحتلالء 
إذ إن اليهودية الأرتوذكسية ترفض أن يُدفن أحد من مع أعضاء الشعب المختار . 
وقد أثيرت مؤخرأ حادثة جثة "تيريزا أنجليوفيتش" المستوطنة الصهيونيةء التي هاجرت 
من رومانيا إلى "إسرائيل" مع زوجهاء ودفنت في مقابر اليهودء وقد اختطفت جثتها لدفنها في 
مقبرة منفصلةء لأنها لم تتهود بالطريقة المعتمدة لدى الحاخاميةء وفي نهاية الأمر أعيد دفنها في 
مقانو النو و ا 
"كما وتدل على ذلك حالة المهاجر السوفييتي "نيقولاي رابابورت" الذي رفضت 
السلطات دفنه في المدافن اليهودية بعد أن وقع صريعا في جنوب لبنان» وكان يبلغ من 
العمر ۲۳ عاماء إذ إنه لم يجد مقبرة في دولة الاحتلال فأمّه ليست يهوديةء وبالتالي فهو حسب 
اليهودية الأرثوذكسيةء ليس يهودياء ولهذا لا يحق له أن يدفن بمدافن اليهود" .أ 


.)٩ / ۲( سفر القضاة‎ )١( 
ENE E 
.)۲۹/ ٤۹( سفر التکوین‎ )۳( 

.)۳۸ / ۱۹( سفر صموئیل الثاني‎ )٤( 
.)۲۸۹/۰( موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة : د .عبد الوهاب المسیري»‎ )٥( 

. ٤۸ › ٤١ص انظر : الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود:غازي كامل السعدي‎ )١( 

(۷) مدافن "الشعب المختار" د. عبد الوهاب المسيري»ء صحيفة الاتحاد الإماراتية ٥/۲۹‏ /٤٠٠٠م.‏ 
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المبحث الغاني 
موقف اليهود من القتال ني أعيادهم الدينية 


ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول : أهم الأعياد اليهودية. 
المطلب الثانى : موقف اليهود من القتال فى أعيادهم الدينية. 
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المطلب الأول 


أهم الأعياد اليهودية 

يُمكن القول أن الأعياد اليهودية بصورة عامة تنقسم إلى قسمين: إحداها أعياد دينية» 
والأخرى أعياد قومية وأيام حداد أضيفت في دولة الاحتلال. 

أما الأعياد الدينية فتنقسم بدورها إلى قسمين: أعياد دينية جاء ذكرها في التوراةء >" 
يوم السبت» وعيد الفصح» وعيد المظال» وعيد رأس السنةء وعيد يوم الغفران.."» وأعياد 
أضيفت بعد نزول التوراة بسبب أحداث تاريخية أو غيرهاء ك"عيد النصيب "المساخر"» وعيد 
ان وو ا ا 

أما الأعياد القومية "الوطنية" - وهي لا تدخل في حساب أشهر التقويم العبري - فهي 
ك" عيد يوم الاستقلال -ذكرى النكبة عند الفلسطينيين -» ذكرى المحرقة والبطولة -أو ما يطلق 
عليها بالهولوكوست -» وذكرى اسحق رابين .." وهذه الأعياد مقبولة لدى اليهود في أنحاء العالم 
بشكل عام» بينما غير مقبولة لدى اليهود من غير أتباع الفكر الصهيوني ‏ 

وسيقتصر الباحث في هذا المطلب على ذكر أشهر وأهم تلك الأعياد عند اليهود -لاسيما 
الدينية منها - دون كثير تفصيل حتى لا يّخرج الباحث عن الغرض الأساسي من هذه الدارسةء إذ 
إن قائمة أعيادهم طويلة. 

ولابد من الإشارة كذلك إلى أن الأعياد اليهودية الدينية لا يلتزم بطقوسها كل اليهودء 
وإنما يلتزم بها المتدينون منهم كطائفة اليهودية الأرثوذكسية. 
ولا : يوم السبت: 

وهو عيد أسبوعي ويوم عطلة رسمية عند اليهودء "وهو من أهم الشعائر التي a.‏ 
اليهود عن غيرهم حتى لقبوا "بأصحاب السبت".' ويّعتبر اليهود أن هذا اليوم استراح فيه 
الرب بعد أن خلق السماوات والأرض في الأيام الستة ثم استراح في اليوم السابع - تعالى الله 
عما يقولون علوأ كبيرأ - حيث أمرهم أن يرتاحوا ولا يقوموا بأي عمل في هذا اليوم» فقد ورد 
في سفر الخروج :" لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل مافيهاء 


. الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود :غازي كامل السعدي» ص۷» بتصرف‎ )١( 

(۲) انظر : التقويم العبري ومناسبات الأعياد داخل الكيان الصهيوني وأنحاء العالم : رضا بني المرجةء نشر 
بتشرريخ ١١/١١/١٠٠٠م»‏ على مو قشع مؤس سة فل سطين القاف ةة 
http://www.thaqafa.org/Main/default.aspx?_ContentType=ART&_ContentlD=f.a1 <44‏ 

b- .14°- éa4\V- af\a- EICIoA1eorYY 
. ٥۲ص الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود:غازي كامل السعدي»‎ )۳( 
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واستراح في اليوم السابع» لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسة""'. كما جاء في نفس السفر؛ "ستة 
أيام تعمل عملك» وأما اليوم السابع ففيه تستريح لكي يستريح تورك وحمارك ويتتفس ابن أمتك 
والغريبة." 
توقيته: يبدأ من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم السبت ' 
أهم طقوسه : "أبرز ما يُميّز هذا اليوم هو الامتناع عن عمل أي من الأعمال اليومية» 
i O O O FE A E O a‏ 
كل ما من شأنه أن يُشعر بالسعي في الرزق» أو الانشغال بحرفةء أو صناعةء أو إنتاج أو بذل 
جهد في تحقيق هدف معين"ء "فاليهود يَعتبرون تطبيق شعائر يوم السبت أهم من بنود الوصايا 
العشرة التي جاء بها موسى افو( 

ولعل استعراض شيئًاً من واقع اليوم في دولة الاحتلال يجعل الصورة تتقضح أكثر› 
فيهود دولة الاحتلال اليوم يتفاوتون في إتباع تعاليم السبت من مكان إلى آخر بحسب قوة أو 
ضعف الأحزاب الدينية داخل المجالس المحليةء فمثلاً تفتح المقاهي في تل أبيب طيلة يوم 
اليتة في اخين نعلق أبرامها تهانيا في لذ روفي منطقة يتاي براك يمع النقل الام :وة 
جميع الشوارع ولا يُسمَح بأي مرورء في حين تجرى عمليات المرور والنقل العام في حيفا 
كالمعتاد في أي يوم من الأسبوع» وتزيد إذاعة "إسرائيل" من بث نشرات الأخبار بعد 
غروب يوم السبت حتى يستمع إليها من فاته سماعها طيلة اليوم» فالاستماع إلى الإذاعة محرّم 
في ذلك اليوم المقدّس» كما تمع إذاعة أنباء الموتى أو حوادث موت في ذلك اليوم» ويقال إن 
نحو ربع السكان يقيمون شعائر السبت كاملةء ولكن يبدو أن هذا رقم مُبالغ فيه»ء فهم ريبما لا 
يتعدون ال٤‏ %» وفي الغالب أنهم يقيمون بعض شعائر السبت وحسب ‏ 
ثانيا: يوم الغفران (يوم الكفارة): 

يعتبر هذا اليوم أقدس الأعياد وأهمها في الديانة اليهوديةء حيث يعتبر اليهود هذا اليوم 
يوم العفو والمغفرة على ما اقترفه الإنسان مع ربهء فهو عندهم يوم الندم والمحاسبة للنفس ورد 


.)١١/١١( سفر الخروج‎ )١( 

ل ا 7 

(۳) دراسات في الأديان : د .عماد الشنطي» ص ۷١١٠ء‏ بتصرف. 

)٤(‏ الفكر الديني اليهودي نحسن ظاظاء ص۷٠١‏ الدار الشامية - بیروت» ط٤‏ »› ۱۹۹۹م. 

-ه١٤١٠١ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم : دمحمد البار» ص۲۸۹ دار القلم» دمشق»› طاء‎ )١( 
۰م.‎ 
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المَظالم» جاء في سفر اللاويين :" أمًا اليوم العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة محفلا 
مقفسا بکون :لم لون تفرسكم تقر بون :وقودا لز . 
توقيته: يبدأ قبيل غروب شمس اليوم التاسع من شهر تشرين اليهودي""' إلى ما بعد غروب 
شمس اليوم التاليء وهو يوم عطلة رسمية عند اليهود.' 
هم طقوسه : "كل الأعمال المحرمة في يوم السبت ممنوعة في يوم الغفران ويْضاف إليها 
تحريم الشرب والأكل والاغتسال باستثناء غسل اليدين بالماء في الصباح بعد الاستيقاظ أو بعد 
قضاء الحاجةء كما أنه مُحرَم ارتداء حذاء من الجلدء ويتم وضع "الطاليت" في صلاة ليلة 
الغفران» فهم في هذا اليوم يصومون الليل والنهارء ولا يشتغلون إلا بالعبادة. 
ثالثاً:عيد المظال ( العُرش): 

وهذا عيد زراعي يُحتفل فيه بمناسبة تخزين المحاصيل الزراعيةء ويسمى كذلك عيد 
المظلّة أو العُرش» لأنهم يعتقدون أنه يجب عليهم خلاله الجلوس تحت عريش لا يحجب المطرء 
أو تحت مَظلات مصنوعة من ورق الشجر» أو سعف النخل الأخضر, أو أغصان الزيتون» 
ومناسبته التاريخية هو إحياء ذكرى خيمة السعف التي آوت العبرانيين في العراء أثناء الخروج 
من مصر”ء "وهو رمز للتاريخ الطويل الذي مر بهم وهم ضياع ليس لهم بيوت ثابتة حتى 
كانت مساكنهم من الأغصان وسعف النخيل" "ء جاء في سفر اللاويين؟ أما اليوم الخامس عشر 
من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيّدون عيداً للرب سبعة أيام في اليوم الأول 
عطلة وفي اليوم الثامن عطلةء وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل 
وأغصان أشجار ... وتفرحون أمام الرب إلهكم سبعة أيام» تعيدونه عيدأ للرب سبعة أيام في 
السنة فريضة دهرية في أجيالكم في الشهر السابع تعيدونه» في مظال تسكنون سبعة أيام كل 
الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال»ء لكي تعلم أجيالكم أني في مظال أسكنت بني إسرائيل 
لما أخرجتهم من أرض مصر أنا الرب إلهكم» فأخبر موسى بني إسرائيل بمواسم الرب" 


(۱) سفر اللاویین (۲۷/۲۳). 

(۲) للاطلاع على تفاصيل التقويم العبري"اليهودي" » انظر : الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود:غازي 
كامل السعدي» ص١٠‏ الفكر الديني اليهودي: حسن ظاظا» ص۳١٠‏ . 

(۳) انظر : دراسات في الأديان : د.عماد الشنطي» ص۸١٠‏ . 

.م٠٠٠٤١ الأعياد اليهودية: عمرو زكريا خليل »> ص٦٤» دار الكتب‎ )٤( 

. ٠١ص الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود:غازي كامل السعدي»‎ )١( 

.٠٠أ٥١ص مقارنة الأديان -اليهودية : د. أحمد شلبي»‎ )١( 

(۷) سفر اللاریین (۳۹/۲۳ .)٤٤-‏ 


2 
9 


الفصل الرابع أحكام مهمة في حروب اليهود من خلال عقيدتهم. وموقف الإسلام منها 


توقيته: يبدأ الاحتفال به منذ غروب شمس اليوم الرابع عشر من شهر تشرين اليهودي» ويستمر 
ثمانية أيام من ۲۲٠ ٠١‏ من نفس الشهر» واليوم الأول عندهم عطلة رسمية ' 
أهم طقوسه: وعادتهم فيه أن يُقيموا في أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر في الخلاءء تدعى 
و و و ا ا و افو روا ن 
بإقامة مظلة صغيرة ينصبونها في إحدى شرفات منازلهم أو على سطوحهاء أو ينصبون مَظلات 
في الساحات وعلى الطرق يجلسون فيها. " 
رابعا : عيد الفصح 

ولهذا العيد عدة مسميات "الفصح - الفطير - موسم الحرية"» ولعل أشهرها هو عيد 
الفصح» حيث إن كلمة "الفصح" لفظ عبري معنا" العبور" وسمي بهذا الاسم؛ لأنه تقرر تذكارا 
لعبور اليهود البحر الأحمر أثتاء خروجهم من مصر ونجاتهم من العبودية ‏ 
توقيته: يبدأ هذا العيد من أول أيام الخامس عشر من شهر نيسان اليهودي ولمدة سبعة أيا» 
ويحتفل باليوم الأول واليوم السابع» وتعتبر الأيام التي بين هذين اليومين هي باقي أيام العيدء 
ويحتفل اليهود في باقي أنحاء العالم بأول يومين وآخر يومينا 
أهم طقوسه: "وطقوس الاحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة تبداً بليلة التفتيش عن الخميرة» ويجب 
فيها على اليهودي أن يتأكد من أن أي خميرة تصلح للخبز قد أبعدت من البيت تماما" » وسر 
ادو ا الخ د اا ن ارا ر عا کن اکرو من مر ر 
يتوافر لديهم الوقت الكافي للتفكير في الخبزء فأكلوا الخبز قبل أن يختمر "أي فطير" "ء فقد جاء 
في سفر الخروج " تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك... لأنه فيه خرجت من مصر ."أ 
خامسا؛ عيد رأس السنة العبرية؛ 

ویحتفلون به کونه الیوم الأول في العام العبري الجديد» وهو يوم عطلة رسمية عند 
اليهودء وتستغرق طقوسه ثلاثة أيام يتبعونها بيوم رابع يصومون فيه حدادا وحزنا على مقتقل 


)١(‏ انظر :دراسات في الأديان :د .عماد الشنطي» صض۸١۱٠ءنقلا‏ عن: بنو إسرائيل: محمد مهران»(٤/٤٤٥)‏ الفكر 
الديني اليهودي :د :حسن ظاظاءص ١۹۸‏ ءانظر : الأعياد والمناسبات لدى اليهود :غازي كامل السعدي» ص٣٠‏ . 

(۲) المرجع السابق» ص۳٠ء‏ بتصرف. 

(۳) المرجع السابق» ص ١٠ء‏ قاموس الكتاب المقدس »ص۷۸٦‏ . 

)٤(‏ الأعياد اليهودية: عمرو زكريا خليل » ص ۷۸» بتصرف. 

. ٠١ص الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود:غازي كامل السعدي»‎ )١( 

)١(‏ عادات وتقاليد اليهودء هارفي لوتسك» ترجمة: مصطفى الزر» ص۳٦»‏ دار سلمى -القاهرة طا 
۱ «م٬بتصرف‏ . 

(۷) سفر الخروج .)۲١/٠١(‏ 
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جدليا بن احيفام الذي ولاه بختنصر ملك بابل على البقية الباقية من اليهود في فلسطين» ولكن 
آ اة اة رر مر ام ر فوا علي خا ومن دفن اهود ر د الكاكامات كاك 
موعد بذر البذور ويوم ميلاد العالم» وكانوا يهتفون بالأبواق في كل أنحاء البلادء إلا إذا وقع 
العيد في يوم السبت فحينئذ لا يصح الهتاف بالأبواق إلا داخل الهيكل» لذلك يُطلق عليه عيد 
e‏ 

ا ا رو ال 
تنتهي بأقدس يوم لدى اليهود على الإطلاق وهو يوم الغفران الشهيرء ويْحيّي اليهود بعضهم 
البعض في عيد رأس السنة اليهودية بقولهم "فليكتب اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة". 
توقيته: يأتي في شهر تشرين اليهودي - الموافق لشهر أكتوبر» تشرين أول - وهو بداية السنة 
ا 
أهم طقوسه: "يُحرّم العمل في هذا العيدء ويقدم الشعب مزيداً من الذبائح والمحارق للكهنة باسم 
الرب» فقد جاء في سفر اللاويين : "وكلم بني إسرائيل قائلاً: في الشهر السابع في أول الشهر 
يكون لكم عطلة تذكار هتاف البوق محفل مقدس» عملا ما من الشغل لا تعملوا لكن تقرآبون 
وار ل 
سادساً: عيد التدشين: 

"يرجع هذا العيد - وفق التاريخ اليهودي - إلى الثورة المكابية وهي التي قام بها "متاتي" 
المكابي غل الحاكم الشلوقي انطو يو۲ حبك كام تايا وة هوا بده الور دة ٠5"‏ 
ق .م" وأخرجوا التماثيل اليونانية من الهيكل وحطموها وينو مذبحاً جديداً للرب وفتح الميكل 
لعبادة الرب". ا 


)١(‏ دراسات في الأديان : د .عماد الشنطي» ص۸١٠‏ نقلا عن: بنو إسرائيل: محمد مهران»(٤/٤٤١)ء‏ الفكر 
الديني اليهودي :د !حسن ظاظاءص ۸١۱١ء‏ بتصرف . 

(۲) المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم : د .محمد البار» ص۲۹۹. 

(۳) الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود :غازي كامل السعدي» ص١١‏ › ٠١‏ . 

)٤(‏ في هذا الشهر ثلاة أعباد يهو دية "ر أن الستة:»الغفر أن المظال" كما بين سابقاء انظ : المسدذخل لدر اة 
التوراة والعهد القدیم : د .محمد البار» ص۲۹۸ . 

.)٠أ١-‎ ۲٤/۲۳( سفر اللاریین‎ )٥( 

(7) المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم : د .محمد البار» ص۲۹۸. 

(۷) المرجع السابق» ص۲۹۹» دراسات في الأديان : د .عماد الشنطي» ص۹١1‏ قلا عن كتاب كتاب بنو 
إسر ائيل :د .محمد مهران ٥٤٦/٤(‏ -١٤١)ء‏ الفكر الديني اليهودي: د. حسن ظاظا»ءص ٠١١‏ . 
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وعيد التدشين ليس في الواقع من الأعياد التي وردت في العهد القديم» وقد كان هذا العيد 
عيداً بلا أهمية كبيرة» ولكن بحكم توقيته؛ حيث يقع في الفترة نفسها التي يحتفل فيها المسيحيون 
بعيد الميلاد - ولمًا كان أعضاء الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم من خلال الححضارة التي 
يعيشون بين ظهرانيها خاصة أولئك الذين يعيشون في أوروبا - فإن عيد التدشين يكتسب أهمية 
خاصةء حتى صار هذا العيد غير المهم من أهم الأعياد على الإطلاق .' 
توقيته: يبدا في الخامس والعشرين من شهر كسلو اليهودي الموافق "ديسمبر - كانون أول"'» 
ويستمر العيد مدة ثمانية أياء ‏ 
أهم طقوسه: يتميز هذا العيد بإشعال الشموع الكثيرة المختلفةء وتنشد أناشيد كثيرة تشيد بالثورة 
اة ورا انقو اكا فى هذ رة كنا وه فة ااج وترن كاري وت 
و ا كوا ع اعفاد نه ت الو رة مكاي اهردية خد اة اوها 
والانتصار عليهاء حيث قامت دولة المكابيين والتي قضى عليها الرومان فيما بعد... وقد أعاد 
ا انار ال فا رة اخ افخ و عر رابكو سل طر هة هن المز اك متت 
عدة قرون» ولهذا السبب كان الاحتفال بهذا العيد كبيرأء ولا يزالون يحتفلون به إلى اليوم ."' 

"ومن العادات المتبعة في هذا العيد: الإكتار من أكل منتجات الألبان؛ لأن الأسطورة 
تحكى أن "يهوديت" البطلة الأسطورية قد سقت "هولوفرنسى" قائد جيش العدو اللبن حتى نام ثم 
فلن وا ات ف ا ق ت و ع ف ا و رر ا ن 
حا و أك ن ان ا ا اا و 

ويحتقل بالعيد في دولة الاحتلال على أنه عيد ديني قومي» فثوقد الشمعدانات في الميادين 
الامو كف رامن اققا 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة : د .عبد الوهاب المسيري» (١/۷٠۲)ء‏ بتصرف. 

(۲) الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود:غازي كامل السعدي» ص ١١‏ » المدخل لدراسة التوراة والعهمد 
القدیم : د .محمد البار» ص۲۹۹ . بتصرف. 

(۳) المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم : د .محمد البار» ص۲۹۹» بتصرف. 

)٤(‏ أصل فكرة هذه الشمعدانات -كما يعتقد اليهود - أن يهوذا المكابي حينما دخل الهيكل وجد الزيت الطاهر"أي 
الذي يحمل ختم كبير الكهنة" لا يكفي إلا ليوم واحد» وكان من الضروري أن تمر ثمانية أيام أخرى قبل إعداد 
زيت كيد كما تلن الثور ا4 قت المعجزة رات اريت فى لاحر اق دة اة يام يدل من يوخ ولك 
لذلك صمم لهذا اليوم شمعدان خاص من تسعة فروع» أما الشمعدان من سبعة أفرع فهو أكثر قداسة عند 
اليهود إذ إنه يرمز إلى أيام الخليقة السبعة المذكورة في التوراة» بتصرف: الأعياد والمناسبات والطقوس لدى 
اليهود :غازي كامل السعدي »ص٤٠‏ . 

. "٣ص الأعياد اليهودية: عمرو زكريا خليل»‎ )١( 

. موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة : د .عبد الوهاب المسيري»(١/۷٠۲)ء بتصرف‎ )٦( 
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المطلب الثاني 
موقف اليهود من القتال في أعيادهم الدينية 

لقد تبين للباحث من خلال المطلب السابق أن اليهود المتدينين يُضفون على أعيادهم 
الدينية -التي جاء ذكرها في التوراة - قدسية خاصةء فهم يُحرمون أي شيء من الأعمال في تلك 
الأعياد. 

لذلك فإن من تقاليد اليهود في شريعتهم أن حرٌّموا شن الحروب على أعدائهم أو حتى رد 
العدوان الواقع "يام السبت وأيام الأعياد الأخرى" مثل: عيد رأس السنة وعيد الغفران وغيرها 
من تلك الأعياد التي جاء ذكرها في التوراة' 

ولكنٌ الحقيقة أن اليهود في الماضي والحاضر لم يراعو شريعتهم في كثير من الأحيانء 
وبالنظر إلى العهد القديم والتاريخ اليهودي فإن اليهود قد امتتعوا عن شن الحروب في أعيادهم 
الدينية أحياناء كما لم يلتزموا أحيانا أخرى في حفظ أعيادهم من رد العدوان» إذ إن أُسفارهم 
قت أ ردا اران في ام أغادهة أا الود ري اتراق المعاضر ف ودرا انه 
مَّخارج أباحوا فيها القتال في أعيادهم سواء في حالة شن الهجوم أو رد العدوان» لذا سيقوم 
الباحث ببيان موقف الشريعة اليهودية من القتال في أعيادهم الدينية عبر تاريخهم» وكيف تعاملوا 
معها وفق معطيات واقعهم: 
أولا: اليهود يتوقفون عن شن الهجوم في عيدهم: 

- لقد ورد في العهد القديم أن يهوذا""' كان متشددا في حفظ السبت» فقد جاء في سفر 
المكابين الثاني خلال بيان المعارك التي دارت بينه وبين نكانور""':" فقتلوا من الأعداء ما يزيد 
على تسعة آلاف وتركوا أكثر جيش نكانور مجرحين مجدوعي الأعضاء وألجأوا الجميع إلى 
الهزيمةء وغنموا أموال الذين جاءوا لشرائهم ثم تعقبوهم مسافة غير قصيرة»ء إلى أن حضرت 
الساعة فأمسكوا وعادوا وقد أدركهم السبت ولذلك لم يطيلوا تعقبهم» وجمعوا أسلحة الأعداء 
وأخذوا أسلابهم ثم حفظوا السبت وهم يباركون الرب كثيرأ ويعترفون له إذ أنقذهم ليعيدوا ذلك 


. شريعة الحرب عند اليهود : د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور» ص ۰٩ء بتصرف‎ )١( 

)١(‏ يهوذا المكابي؛ وهو القائ النهودي البارز قي الكرب ضة السلوقين الى قادها نكانؤر عيهم انظر: 

کا ر قار :اكات القن ه٠‏ اكت لرن فا الورن الها علي ارد قلي ,عا 
٦ق‏ .م» المرجع السابق» ص۹۸۸ . 
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اليوم ومن عليهم باستثناف رحمته» ولما انقضى السبت وزعوا على الضعفاء والأرامل واليتامى 
نه من الف و اققمهرا الا م وين ار هة 

EE SN E a 
كما حفظوه عن توزيع الغنائم.‎ 

- أضف إلى ما سبق فإن يهود بني قريظة حفظوا السبت من الهجوم يوم أن حاصرهم 
النبي #5 بعدما تحالفوا مع قريش وغدروا بالمسلمين زمن غزوة الخندق» فهم عندما أيقنوا بأن 
رسول الله 4 غير منصرف عنهم حتى يناجزهم» عرض عليهم سيدهم كعب بن أسد في ذلك 
الموقف عدة نصائح كان آخرها متمثلاً في قوله “ ... فإن أبيتم - أي تلك النصائح السالفة"' - 
فإن الليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلا نصيب 
من محمد وأصحابه غرة» قالوا نفسد سبتنا علينا؟ ونحدث فيه ما لم يُحدث من كان قبلنا إلامن 
قد علمت» فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ.." أ 

وا كد فلك ماو رة فى الس الي ية فى فة الى رح حب خت له الشمن 
حيث كان محتاجا إلى ذلك؛ لأن القتال كان محرما عليهم بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث 
وصل إلى القرية التي يريد قتالها عصر يوم الجمعةء فكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت»ء 
فخاف يوشع من عدم حفظ السبت» فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها علينا؛ 
فخبستت حتى فتح الله عليهم» فهذا يؤكد حرمة الهجوم يوم السبت عندهم .أ 
ثانياً: تطور الحكم في رد العدوان في أعيادهم: 
أ - اليهود يمتنعون عن رد العدوان في عيدهم: 

وقد استغل أعداء اليهود تلك الشرائع فجعلوا يوم الهجوم عليهم يوم أعيادهم الدينية؛ فهم 
يمتنعون عن عمل أي شيء فيها -لاسيما رد العدوان - وقد جاء في سفر المكابيين الأول بيان ما 
حل باليهود بسبب ذلك " فأدركوهم وجيّشوا حولهم - وهم اليونانيون - وناصبوهم القتال في يوم 


.)۲۸/۸( سفر المكابين الثاني‎ )١( 

(۲) وهي كما قال " نتابع هذا الرجل ونصدقه» فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وإنه للذي تجدونه في كتابكم 
فتأمنون على دماتكم وأموالكم وأبنائكم ونساتكم قالوا: لا نفازرق حكم التوراة أبداً ولا نستبدل .به غيره قال: 
فإذا أبيتم على هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساعنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مُصأتين السيوف» فلم نترك 
وراعنا ثقلاً حتى يحكم الله بيننا وبين محمد» فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءانا نسلا نخشى عليه» وإن نظهر 
فلعمري لنجدن النساء والأبناءء قالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم.."» ثم عرض عليهم الثالاتة 
وهي الهجوم علة محمد اكل ليلة السبت ٠"...‏ السيرة النبوية : لابن هشام» (۲/أ٠٠)‏ 

(۳) المرجع السابق» (۲/١أ١١).‏ 

)٤(‏ للاطلاع على موقف الإسلام من النبي يوشع» وقصة حبس الشمس» انظر : حاشية ص۹٥‏ من هذه الرسالة. 


¢ 


۱۸ 
ر 


9 
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السبت» وقالوا لهم حسبكم ما فعلتم فاخرجوا وافعلوا كما أمر الملك فتحيواء فقالوا لا نخرج ولا 
نفعل كما أمر الملك لئلا ندنس يوم السبت فأثاروا عليهم القتال فلم يردوا عليهم ولارموهم 
بحجر ولا سدوا مختبآتهم قائلين: لنت جميعا في استقامتناء والسماء والأرض شاهدتان لنا بأنكم 
تهلكوننا ظلماء فهجموا عليهم وقاتلوهم في السبت فهلكوا هم ونساؤهم وبنوهم ومواشيهم وكانوا 
آل ن ا 
ب - اليهود يبيحون رد العدوان في أعيادهم: 

الأحداث السابقة وغيرها من الأحداث بيّنت أن اليهود قد امتنعوا عن الهجوم ورد 
العدوان عن أنفسهم في أوقات الأعياد الدينيةء ولكن الأمر لم يدم على هذا الحالء فقد قرر اليهود 
وأباحوا الدفاع عن النفس في الحروب الدفاعيةء فقد ورد في سفر المكابيين الأول ما يبين إياحة 
الدفاع ورد العدوان بعد أن تعرض اليهود للقتل والإبادة فقد جاء فيها بعد تعرضهم للقتل: " 
وأخبر متتيا وأصحابه ما حل باليهود بسبب حفظهم للسبت وعدم رد العدوان - ففاحوا عليهم 
توخا دند وان هة لض ان ف كلا كما فل أخرفا زلم فال :الا ن رة 
وأحكامنا لم يلبثو أن يبيدونا عن الأرض» وأتمروا في ذلك اليوم قائلين كل رجل أتانا مقاتلاً يوم 
السبت نقاتله ولا نموت جميعاً كما مات أخوتنا في المختبآت"'"' 
ثالثاً: اليهود في العصر الحديث يبيحون الدفاع والهجوم في أعياهم: 
ولئن كان اليهود في الماضي قد أوجدوا لأنفسهم المخرج في الدفاع عن النفس في أعيادهم 
الدينية؛ فقد أباحوا لأنفسهم -اليوم وفي واقعنا المعاصر - الهجوم والدفاع في أعيادهم. 

وكما هو معلوم بأنه تحرم الحرب الهجومية يوم السبت عندهم وفي سائر أعيادهم 
الدينيةء إلا أن حاخامات اليهود أفتوا بأن أهل هذه البلدة -من اليهود - إذا تعرأضوالخطر» 
أعتبرت الخرب دفاعيةء وجاز دورانها يوم سبت» وهذا نيعلل سر تسمية جيشهم ب "جيشن الندقاع 
اوا ردك کی كا من مک السك ار هة رخال ان ف او 
ويظهروا أمام الرأي العام أنهم يخوضون حروب دفاعية لا هجومية» مما يعطي مثل هذه 
الحروب المشروعية." 


.)۳۸/۲( سفر المكابين الأول‎ )١( 
.)٤١/۲( السفر السابق‎ )۲( 
«(osT- ٥۳۸/٤(»نارهم دراسات في الأديان : د .عماد الشنطي› ص ۰۱۰۷ نقلا عن: بنو إسرائيل: محمد‎ (۳) 


الفكر الديني اليهودي :د !حسن ظاظاءص ٠١٦‏ -۸١۱ء‏ بتصرف . 
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ومما يؤكد ذلك ما ورد في فتوى لمجلس السنهدرين حول ملف شاليط"' فقد دعا لقتل 
سجناء إذا لم يعد شاليطء وفي ذات السياق أوصى المجلس ببدء عيد الحانوكة "التدشين" المقبل 
بمعركة جديد لإتمام العملية الهادفة" للقضاء على قيادة حماس في العال". 

E AE AE LEA AA 
حرب ضروس ضد أهل قطاع غزة "۹/۲۰۰۸٠١۲م" حيث بدأت الحرب في يوم السبت» على‎ 
أنها دفاع عن النفس.‎ 

إن هذا التحايل -على شريعتهم - مشهور عنهم» فقد قص علينا القرآن الكريم ما فعل 
فريق من بني إسرائيل حين احتالوا على يوم السبت» حيث حرم الله عليهم الصيد فيهء "فقد روي 
أنهم كانوا يقيمون الحواجيز على السمك ويحوّطون عليه في يوم السبت؛ حتى إذا جاء الأحد 
سارعوا إليه فجمعوه؛ وقالوا: إنهم لم يصطادوه في السبت» فقد كان في الماء - وراء الحواجيز 
- غير مصيد!" ‏ يقول رب العزة: (وَامألهُم عَنِ َة التي كائ حَاضرَة بحر إذيَعْدُون في 
الست إذ أيهم حيَالهُم يَوْمَ سهم شرع ويو لا يبون لا أيهم كذلِك بوهم با كاو 
يفسُقون) (لأعراف:۳١١)‏ وقال الله تعالى في ذات السياق:(فَلَمًا عتا عن ما هوا عَنه فلا لهم 
کولوا رة خاسئين) (لأعراف:٦١١)‏ 

اک ا اک فما کر کن ر ای کو کی ایارک نآ عاد ن کن 
حروبهم في أعيادهم الدينية أصبحت تحت مسمى الدفاع؛ فجيشهم مسماه "جيش الدفاع'» وقد 
خرجوا بذلك من إحراج المتدينين الذين يؤمنون بوجوب منع الحروب وشنها على الآخرين» بل 
والامتناع عن عمل أي شيء لقدسية تلك الأعياد. 


MMMM 


)١(‏ هو المجلس الديني الأعلى عند اليهودء وهو قريب من فكرة مجلس الإفتقاء عند المسلمين أو المحكمة 
الشرعية العلياء شريعة الحرب عند اليهود : د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور ص٠٠‏ . 

(۲) وهو أسير سابق لدي المقاومة الفلسطينيةء كان يعمل جندي في وحدة المدرعات التابعة لدولة الاحتلالء 
حيث تم أسره ونقله إلى قطاع غزة على يد مقاتلين تابعين لعدة فصائل على رأسهم كتائب القسام في عملية 
عسكرية نوعية أطلق عليها "عملية الوهم المتبدد'» وقد أفرج عنه في عملية تبادل تاريخية بين الفلسطينيين 
ودولة الاحتلالء حيث تم مبادلته بقرابة الألف أسيرء وذلك بتاريخ ۱۸/١٠/١٠١٠م.‏ 

(۳) انظر: فتاوى الحاخامات: رؤية موضوعية لجذور التطرف في المجتمع الإسرائيلي: د.منصور عبد 
الوهاب» ص۲۳۷ » ۲۸ء الهيئة العامة المصرية للكتاب - القاهرةء ١٠٠۲م»‏ بتصرف. 

.)۱۳۸٤/۳( في ظلال القرآن: سید قطب»‎ )٤( 
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المىحث النالثت 
التجنيد الإجباري» وتجنيد المرأة عند اليهود 


ویشتمل على مطلبین : 


المطلب الأول : التجنيد الإجباري عند اليهود بين العقيدة والواقع. 
المطلب الثاني : جنيد المرأة عند اليهود بين العقيدة والواقع. 
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"لقد اعتمدت الصهيونية العالمية على "القوة المسلحة" لإنشاء دولتهم» فقد أنشأت في وقت 
ميکر جذا في فلسلين رل نة ع كرنة سيت "الخارس كنت هي وة جين الاخكال 
الذي أنشاً فيما بعد"( 


وقد كان الجيش بعد قيام الكيان الإسرائيلي مباشرة يتكون من عناصر منظمات عسكريةء 
منها: الهاجاناة والأرجون أ وكانت هذه المنظمات تضم بين صضفوفها أعدادا كبيرة من المقاظلين: 
وفي سنة مم أصدر رئيس الحكومة آنذاك "د افيد بن غوريون"' قرارا ترد معط 
المنظمات العسكرية فيما سمي جيش الدفاع الإسرائيلي» حيث كان يعرف باسم " تصهل" اختصار 
للعبارة العبرية " تصبا هجناه يسرائيل" أي جيش الدفاع الإسرائيلي» وفي سنة ۹٤۱۹م‏ أصدر 
الكنيست قانون الخدمة العسكريةء وهو تجميع وتعديل للقوانين أو القرارات التي صدرت بشأن 
الخدمة العسكرية منذ الإعلان عن قيام دولة الاحتلال. 


ذلك الخ اض ا ا ع رت فک ی 
بقانون "التجنيد"؛ فالأساس الفكري في التجنيد داخل المؤسسة العسكرية هو الولاء للصهيونية 
وليس للدين اليهودي» حيث بُعتبر الجيش البوتقة التي ينصهر فيها جميع أبناء الطوائف والجاليات 
الوافدة من الخارج عن طريق الهجرة 'ء كما أن الطائفة الدرزية من حملة الجنسية الإسرائيلية 
سمح لهم بالخدمة في جيش الاحتلال منذ عام ١١۹١م»ولكن‏ في أسلحة معينة”ء "وقد اتسمت 
مهامهم في غالب الأحيان بالخطورة حيث يدفع بهم جيش الاحتلال إلى المهمات الصعبةء والتي 
يكتنفها خطر كبير على حياة الجنود» وينأون بأنفسهم عنهاء حيث عرف عن اليهود أنهم يدفعون 


)١(‏ مذكرات الجمسي :حرب أكتوبر ۱۹۷۳م: مشير محمد الجمسي» ص ١‏ الهيئة المصرية العامة للكتب» طا» 
۸ مم. 

(۲) الهاجاناة: انظر: الفصل الثاني من هذه الدارسة» ص1۹ » الأرجون أو " الأرغون": منظمة يهودية 
تعني"المنظمة العسكرية القومية على أرض إسرائيل"» من أهم أعمال هذه المنظمة القيام بعمليات إرهابية 
كثيرة ضد العرب» وتهريب اليهود لفلسطين»انظر : الإرهاب الصهيوني:عقيدة مجتمع وتاريخ دولة : 
د مصطفى اللداوي» ص٤۲۷‏ . 

(۳) انظر: شريعة الحرب عند اليهود : د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور» ص1۷ الأوضاع الداخليية في 
إسرائيل» وأثرها على حرب ۷٦۱۹7م:‏ رسالة ماجستير :إعداد: محمد إسماعيل الجيش»إشراف :د. وليد حسن 
المدلل »ص٠‏ » ۳١‏ » كلية الآداب سم الآثار »غزة -الجامعة الإسلامية»۸٠٠٠م.‏ 

)٤(‏ الأوضاع الداخلية في إسرائيل» وأثرها على حرب ۷٦۱۹١م:‏ محمد إسماعيل الجيش»ص ١ء‏ بتصرف. 

. ٠۷ص انظر : شريعة الحرب عند اليهود : د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور»‎ )١( 
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الجنود الدروز والبدو إلى مهاجمة واقتحام المخيمات ذات الدروب والأزقة الضيقةء والتي يتخفى 
E‏ 

"وعلى الرغم من أن باقي العرب غير مسموح لهم بالخدمة العسكرية؛ إلا أن باب 
التطوع مفتوح لهم» وقد ظهرت مؤخرا موجات من التحريض تدور حول مسألة الخدمة 
العسكريةء فاليمين الصهيوني ومعه قطاعات من "اليسار" يعلنون اليوم بأن حقوق المواطنة 
الكاملة للعرب في "إسرائيل" تقتضي إلزام المواطنين العرب الفلسطينيين ممن تبقوا داخل 
فلسطين عام ۸٤۱۹م‏ بالخدمة الإلزامية في صفوف "الجيش"» وعليه فإن مساع تبذل على هذا 
اد ور ان ا ن ف ا هو اا ك ار عة ا ا 
EE Sb a‏ 

وقبل الخوض في بيان الموقف الديني من التجنيد الإجباري وتجنيد المرأة ومدى توافق 
تشريعات الدين اليهودي مع قضايا التجنيد حاليا في دولة الاحتلال؛ لابد من الإشارة إلى أن 
الدين اليهودي لم يكن - منذ إعلان دولة الاحتلال عن نفسها - سوى دين الطائفة التي تدار 
شؤونها الدينية والدنيوية من رجال الدين» ولم يَعتد أبدأ على قوانين الدولةء وكان مؤسس الدولة 
"دافید بن غوريون" واضحا جداً حين كتب بعد قيام دولته: "على اليهودي من الآن فصاعدا أن لا 
ينتظر التدخل الإلهي لتحديد مصيره» بل عليه أن يلجا إلى الوسائل الطبيعية العادية.."» واعتبر 
بن غوريون: "الجيش الإسرائيلي هو خير من يفسر التوراة"» وهنا يكمن باختصار جوهر 
وأساس الخلاف بين العلمانيين وجمعهم صهيونيون - وبين المتدينين اليهود في دولة الاحتلال 
وخارجهاء فالتدخل الإلهي وتفسير التوراة من مهام الحاخاميين في كنسهم فقط...» وهم ليسوا 
اك من لخم او ا د 

ولكنٌ الحقيقة أن المتدينين - ذوي الفكر الصهيوني تحديدا - أصبح اليوم لهم نفوذ وقوی 
وأحزاب ذات تأثير كبير على المجتمع اليهودي في دولة الاحتلالء ولئن كانت علمانية الدولة 
تطغى بقوانينها على دينية الدولةء فإنها اليوم تأخذ باتجاه الفكر الديني اليهودي سواء في تعديل 


. ٠۹۹ص الإرهاب الصهيوني :عقيدة مجتمع وتاريخ دولة : د .مصطفى اللداوي»‎ )١( 

(۲) "إسرائيل" والمتدينون والخلطة السحرية: علي بدوان » نشر على شبكة فلسطين الإخباريةء بتاريخ 
.http://arabic. pnn. ps/index.php/ideas/ é۰ A۸A- qq--- <a ۰1//۹‏ 

(۳) انظر :المتدينون اليهود في "إسرائيل" بين الدين والسياسية: مهند مصطفى» موقع مؤسسة فلسطين للثقافة»› 
http://www.thaqafa.org/main/default.aspx?_ ContentType=ART&_ContentlD =cfavoa <‏ 
e- d1oe- éo.d- AT4b- Aoaf1 ‘fio‏ 
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القوانين أو في سن قوانين جديدةء ولا أدل على ذلك إلا فكرة يهودية الدولة" المطروحة حاليا 
و 

وبالنظر إلى الوضع داخل جيش الاحتلال "فقد ذكر تقرير "إسرائيلي" أن %٠٠‏ من 
الضباط في جيش الاحتلال الذين يخدمون في الوحدات القتالية ينتمون إلى التيار الديني 
الصهيوني» وحسب التقرير الذي أوردته صحيفة " معاريف ٠"‏ فإن %٤١‏ من كبار الضباط - 
رتبة عقيد فما فوق -» هم من أتباع التيار الديني الصهيوني» وشدد التقرير على أنه في حال 
طت رة تظز ع ضار لقان الي الجر نى تة في لر إت اة على ها نكي 
فأنهم سيّحكمون قبضتهم على الجيش الإسرائيلي بشكل كامل" ا" 

يتضح مما سبق أن دولة الاحتلال وقوانينها تعيش حالة المد والجزر بين المتدينين 
والعلمانيين» ومع أن القوانين العسكرية في دولة الاحتلال لا تخضع لتشريعات الدين اليهودي إلا 
أن قانون التجنيد اتفق مع التشريع اليهودي في أمور واختلف معه في أمور أخرىء» تتضح من 
كاذل المطالي الاة: 


)١(‏ كقانون الجنسية مثلاً: فرئيس وزراء الاحتلال الحالي ٠٠١۲م‏ - بنيامين نتنياهو يطلب من وزرائه الموافققة 
على تعديل قانون الجنسية "الإسرائيلي"» بما يُعطي الصلاحية للسلطات أن تطالب من يسعون للتجنس بإِات 
ولائهم ليس فقط "لإسرائيل" بل ل"إسرائيل يهودية وديمقراطية"»انظر: صحيفة يديعوت أحرنوت › 
الخميس:۷/١٠/١٠١٣م.‏ 

(۲) يهودية الدولة: "تعني أن الأرض والحكم والحكومة هي من حق اليهود أصحاب الأرض دون غيرهم» مع 
حقهم بطرد أو إيعاد من لا يثبت مواطنته الصالحة من غير اليهود الدخلاء عليهاء فالمُواطنة الصالحة كما 
يراها اليهود ستتم بالولاء التام المشفوع بالقسم للدولةء بما يتضمنه إلزام مودي القسم الخدمة العسكرية في 
الجيش الإسرائيلي. فإسرائيل لليهود -حسب هذا المفهوم - ولهم فقط حيثما وجدواء وبالمقابل لا حق لسكانها 
من غير اليهود الذين يُعتبرون من الناحية الرسمية من درجة دنياء فالقانون ذاته نص على أن تمنح بموجبه 
إسرائيل الأفضلية لليهودي على غيره في عدة مجالات أهمها ثلاثة: حق الإقامة» وحق العمل» وحق المساواة 
أمام القانون". انظر : يهودية دولة إسرائيل ... مغزى ومعان ودلالات: محمود عبد اللطيف قيسي» مقال نشر 
على موقسشسع شبكة العهد للإعلام » بتایخ ١۱/١٠/١٠١٠م.‏ 
http://www. alaahd.com/arabic/?action=detail&id =o 167۹‏ 

%١٥٠ )۳(‏ من ضباط الجيش الإسرائيلي متدينين :الدكتور صالح النعامي» نشر على موقعه بتاريخ:٠/٦/۸١٠۲»‏ 
http://www.naamy.net/view. php?id=14Y6&dir=‏ 
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المطلب الأول 
التجنيد الإجباري عند اليهود بين العقيدة والواقع 

يرغم قانون التجنيد في دولة الاحتلال الشبان على أداء الخدمة العسكريةء حيث يَخضع 
o O O E TTT‏ 
سنة - بالرغم من مخالفتهم لعقيدتهم في تجنيد النساء كما سيتضح -» حيث إن مدة الخدمة للرجال 
ثلاث سنوات وسنتين للنساءء ومن ثم الالتحاق بصفوف الاحتياط .ا 

وبالنظر إلى نصوص العهد القديم نجد أن الخدمة العسكرية فرضاً على كل شاب يهودي 
ار من عر رف رار ت رضن فى كه فة خا فى مر اكد ار( كن 
جَمَاعة بني إنرائيل بعثتائرهم ووت آبائهم بعذد الأسنمَاء» كل ذكر بريه من ان عشرين 
E‏ 

EET‏ السفر مخاطباً الرب موسى" خذًا عَذد كل جَمَاعَة بي إسرائيل» من ابن 
عشرين ستَة قصاعِدا حب بوت آبائهم كل خار ج للْجند في إب ائيل"( 

EOE A EN ISTE 
دومأً على القتال» وهناك نصوص كثيرة تؤكد على ذلك» ومما جاء فيها " أن يُجند بني إسرائيلء‎ 
وأن يجعل عليهم نقباء"» وقد ورد في توراتهم أن شيوخهم كانوا يسارعون إلى الجبهات» وإلى‎ 
ماحات القال رالفراجهة إلى جاتب الشاب رخا للاج فلتت الور اتعن ال هوخ رمن‎ 
سليمان اك " يجلسون في الساحات» يتحدثون جميعا عن الازدهارء والشبان يتسربلون بالبهاء‎ 
وبحلل الحرب""ء "ولكن صور المجتمع اليهودي المحارب تبدو أكثر في العصر الحديث» في‎ 
ظل الاحتلالء حيث نجد أن المجتمع الصهيوني كله محارب فكلهم يحمل السلاح» النساء‎ 


)١(‏ انظر: المؤسسة العسكرية في إسرائيل: أحمد السلماني» ص١٠»‏ مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثیق - بیروت»› ط ۲۰۰۱١۱م.‏ 

(۲) انظر: الأوضاع الداخلية في إسرائيل»ء وأثرها على حرب ۷١۱۹م:‏ محمد إسماعيل الجيش» ص٠"‏ . 

(۳) انظر : شريعة الحرب عند اليهود : د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور» ص °١‏ . 

.)١ ء»۲/١( سفر العدد‎ )٤( 

.)١ ء١/۲١( السفر السابق‎ )٥( 

)"۷۳صإ١ج(‎ › البداية والنهاية: للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق: علي شيري‎ )١( 
ه- ۱۹۸۸م.‎ ۱٤١۰۸ دار إحياء التراث العربي» ط ۱ء‎ > 

(۷) سفر العدد .)٠١-۹/۱٤(‏ 
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والرجال والشيوخ والمدنيون والعسكريون والمثقفون والمستوطنون» كلهم مدرب ويحمل السلاح 
وهم يُعتبرون جنود احتياط فالمجتمع اليهودي مجتمع حربي" ' 

يتبين مما سبق ومن تلك النصوص أن قانون التجنيد في دولة الاحتلال قد وافق 
نصوصهم في جانب الخدمة الإلزاميةء في حين قارب في تحديد سن الخدمة ابتداءًٌ وانتهاءً... 

وعلى الرغم من أن التجنيد فرض على الجميع إلا أن قانون التجنيد في دولة الاحتلال قد 
أعفى بعض المتدينين من الخدمةء فلقد سن الاحتلال قانون يسمى قانون "تال" وينص هذا القانون 
على منح المتدينين - طلاب المعاهد الدينية والمدارس التلمودية - الإعفاء من الخدمة الإلزامية 
في جيش الاحتلال» وجرت المصادقة عليها في شهر يوليو عام ۲٠٠۲م‏ ولفترة خمسة أعوا» 
وفي يوليو عام ۷٠٠۲م‏ تم تمديد الفترة لخمسة أعوام جديدة» ومن المفترض أن تنتهي هذه الفترة 
في شهر تموز / يولیو عام ۰۱۲ 

وبناءًَ على هذا القانون فقد اتخذ الكثير في دولة الاحتلال من هذا القانون ذريعة للتهرب 
ما ر اه د ر اکر من ف حرا ر في لاط ف خن الان 
مطلع العام ١٠١۲م‏ على وثيقة تطالب بتعديل قانون "تال" الخاص بإعفاء المتدينين من الخدمة 
العسكريةء والإقرار بأن كل شخص في "إسرائيل" لزم بالتجنيد للخدمة الإلزامية في "الجيش 
الإسرائياء ٠."‏ 

إن هذا الإعفاء الذي يتمتع به المتدينون له سند من مصادر عقيدتهم» والدليل على ذلك 
ما ورد في التوراة عن الإعفاء الدائم لسبط اللاويين "الكهنة" حيث لم يكونوا خاضعين للخدمة 
العسكرية فهم يدخلون في سلك الكهنوت حتى سن الخمسينء فقد جاء في التوراة:" وكلم الرب 
موسی وهارون قائلا:أحصیا مجمو ع أبناء لاوي بحسب عشائرهم وبیوت آبائهم من ابن ثلاثین 
سنة فصاعدا إلى ابن خمسين سنة.. لكي يقوم بعمل في خيمة الاجتماع ثم يحدد نوع الخدمة 
الدينية البديلة... ويعللها بأنها تحول دون تعرض هؤلاء اللاويين للفناء"ء مع الإشارة إلى أنه 
الوه 0 الخافات فن انين والطمفين خرل هذه الفحة د ول تكسي 

ومن معتقداتهم كذلك أن استمرارية الحياة يجب أن تفوق كل اعتبار آخر»ء كما جاء فيه 
" تعاليم التوراة تعني استمرار الحياة لا إطفاءها"» فالمتدينون يعتقدون بأنهم غير ملزمون في 
الخدمة العسكرية كونهم يؤدون ما عليهم للوطن دون الذهاب للجبهات زاعمين أنه في حين 


. ٠٠١ الإر هاب الصهيوني :عقيدة مجتمع وتاريخ دولة : د .مصطفى اللداوي» ص‎ )١( 
. "إسرائيل" والمتدينون والخلطة السحرية: علي بدوانء مقال سابقء بتصرف‎ )۲( 

(۳) المقال والمرجع السابق: : "إسرائيل" والمتدينون والخلطة السحرية. 

)٤(‏ انظر: شريعة الحرب عند اليهود : د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور» ص°". 
)٥(‏ انظر: سفر العدد .)١- ٠/٤(‏ 
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يحمي الجيش الوجود المادي للدولة والشعب فإنهم - أي المتدينين - بمواظبتهم على التعبد 
والصلاة ومطالعة التوراة والتلمود إنما يستنزلون الحماية الإلهية على الشعب اليهودي» فهم 
الجنود المجهولون كما يزعمون ' 


(۱( المتدينون في المجتمع الإسرائيلي : صلاح الزرو »> ص ٠٤٥۷۰٤٥٦٩‏ بتصرف. 
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المطلب الثاني 


تجنيد المرأة عند اليهود بين العقيدة والواقع 

تفرض دولة الاحتلال الخدمة الإجبارية على النساءء علماً بأنها الدولة الوحيدة في العالم 
التي اق ها نظا التدة ا لجار لها ف :لزم فون الخهة الكرة كل مر اة من سن 
۸سنة وحتى ٠١‏ سنة للخدمة في الجيش» وقد أدى هذا القانون إلى نشوب أزمة حادة بين 
المتشددين دينيا والعلمانيين بالجيش "الإسرائيلي" وصل إلى تهديد رجال الدين باتفصالهم عن 
الدولةء إذ يرون أن انخراط النساء في الجيش مخالف للدين اليهودي» ففي عام ۲١۱۹م‏ استقال 
و وون الماع دو اا خف ارا ها ل 

ولازال هذا الخلاف بين المتدينين والعلمانيين في دولة الاحتلالء ومع ذلك فإن قانون 
التجنيد إلى اليوم يُلزم النساء بالخدمة العسكرية عدا الفتيات المتدينات فإنه لا خلاف عليه إذ إنهن 
أن من اة قل ا عدن عن فام وة الأحتادل رلك رخال اين وار ف اة 
تكتف بإعفاء المتدينات منهن؛ بل إنها تسعى إلى العمل على منع تجنيد كافة النساء." 

ومن الجدير بالذكر أن معظم المجندات في دولة الاحتلال يعملن سكرتيرات وموظفات 
في القواعد العسكرية وفي مراقبة الحدود أحياناء وغالباً ما يتم استبعادهن من العمل في الوحدات 
القتالية على الرغم من أن منهن مشاركات في تلك الوحدات أ 

وبالعودة إلى التأصيل الديني لفكرة تجنيد المرأة وخروجها للقتال؛ فلقد أشارت نصوص 
التوراة إلى منع تجنيد النساء أو مشاركتها في الحروب» إلا أن فقهاء اليهود مختلفون في إباحة 
A r ES A a a‏ 
التجنيد للنساء حتى اليوم» فالذين قالوا بمنع تجنيد المرأة اعتمدوا على عدة نصوص» منهاما 
ورد في سفر يوشع: " نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم تلبث في الأرض التي أعطاكم موسى في عبر 
الأردن وأنتم تعبرون ومتجهزون أمام إخوتكم كل الأبطال ذوي البأس وتعينونه" ° 

وبناء على هذا النص وغيره كان للعلماء الذين عارضوا تجنيد النساء أقوال أخرى 
كذلك» نقلها صاحب كتاب "شريعة الحرب عند اليهود"» حيث قالوا': 


)١(‏ المرأة بين اليهودية والإسلام: د اليلى إيراهيم أبو المجد» ص۳۷١ء‏ الدار التقافية للنشر - القاهرة 
ط۲۰۰۷۰۱م» بتصرف . 

(۲) انظر: المتدينون في المجتمع الإسرائيلي : صلاح الزرو» ص٦٥٠‏ . 

(۳) المرجع السابق» ص ٤٥٦٠٤٦٤‏ . 

. ٠٤۸ص انظر : المرأة بين اليهودية والإسلام: د .لیلى إبراهیم أبو المجد»‎ )٤( 

() سفر یوشع .)۱٤/۱(‏ 

.۷٤ص»روشاع انظر: شريعة الحرب عند اليهود : د .حسن ظاظاءد .السيد محمد‎ )١( 
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١‏ - إن المرأة تلبس وهي مجندة ملابس الرجال وهذا محرم» وذلك لأن جميع الجنود يلبسون زيا 
موحدا ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الحالةء وهذا يؤدي إلى أن يتشبه الرجل بالمرأة 
والمرأة بالرجل» فقد وردت في التوراة عبارة: " لا يكن متاع رجل على امرأة» كما لا يلبس 
رجل ثوب امرأة لأن كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهاف".'' 
- يوصي كل من التوراة والتلمود باستخدام خاص لبعض الأدوات والأواني فبعضها لا 
يستعملها المرأة في حالات خاصة فالدين اليهودي ينص على " لا يكون أدوات رجل لامرأة ولا 
أدوات امر أة لرجل" فهل يمكن تطبيق ذلك إذا دخلت المرأة ذ في الجيش؟ 
ا SE E NS‏ 
اک کا نکن ف کون الکن ی كات م58.٠‏ دا كلد ممل أكذن النقهاء وة ى 
تحريم تجنيد المرأة في الحرب. 

E gS O a Es 
المرأة في الحرب» وتعددت آراء فقهائهم ومجتهديهم» فأباح بعضهم مشاركة المرأة اليهودية ممع‎ 
الرجل في الحرب بتحفظء معتمدين على بعض النصوص» حيث استتد من يؤيدون تجنيد النساء‎ 
إلى الآتي:‎ 

أنه ليس هناك أي نص صريح في التوراة أو التلمود يمنع المرأة من التجنيد أو حمل 
السلاح» كما واعتمد بعض فقهاء اليهود على جواز تجنيد المرأة بقيود بناء على ما حدث مع أحد 
قضاة إسرائيل - كما ورد في العهد القديم - وهو "باراق" فإنه التقى بامرأة عبرية تدعى"دبور" 
كانت من أنبيائهم وقضاتهم في الشمال»ء وكانت قد استدعت "باراق" هذا لتشجيعه على مهاجمة 
الفلسطينيين ومنازلة قائدهم الذي يدعى "سيسير" في منطقة قيشون"ء فقال لها "باراق" إن جئشت 
معي أذهب معك» فقالت له : "غير أنه لن يكون لك فخر في الطريق التي تسلكها لأن الرب 
سيسلم "سيسر" ليد امرأة - كنبو ءة تقصد فيها أن امرأة ستقتل سيسرا - ... وقامت "دبور'" وذهبت 
مع "باراق" " 

واستندوا كذلك إلى بعض المأثورات اليهودية: حيث إنه في الحرب الدفاعية على المرأة 
المتزوجة حديثاً أن تنضم للجيش للقيام بواجب الدفاع عن بلدهاء وفي العصر الحذيث يرون أن 
السلام الدائم ليس من عقيدة اليهود.. وعلى هذا الأساس فالمرأة كالرجل عليها أن تكون على 


.)١/۲۲( سفر التثنية‎ )١( 

(۲) قيشون: نهر يسقي مرج ابن عامر» والعرب يسمونه نهر المقطع» ويجف هذا النهر في أكثر مجراه مدة 

الصيف ويبقى القسم الذي في سهل عكا حيث تصب فيه مياه السعادية ويجري هناك وسط أدغال ومستنقعات 
اشتهرت قديما بكونها ملجاً للتمساح» بتصرف : قاموس الكثاب المقدس» ص۳١۷.‏ 

.)١- ۸/٤( سفر القضاة‎ )۳( 
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استعداد دائم للتجنيد» فليس من المعقول أن تكون هناك ٤١‏ % من تعداد السكان غير منضمين 
للجيش بينما يتحمل الرجال خدمة الجيش وحدهم''ء فهم يقولون كذلك أن المرأة تشارك الرجل 
ف ال انکر هذا اغراف رخ ن اة تر الل فالخرب ولا كان تهت 
ضياعا في المال والوقت. 

يتضح من ذلك أن قانون التجنيد اليوم قد خالف ما عليه جمهور فقهاء اليهود في شأن 
تجنيد المرأة. 


MMMM 


(۱( شريعة الحرب عند اليهود : د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور»ص٦۷»‏ بتصرف . 
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الميحث الرايح 
موقف الإسلام من أحكام اليهود ني حروبهم 


ويشتمل على ثلائة مطالب : 


المطلب الأول : موقف الإسلام من الجثث بعد المعارك. 
المطلب الثانى : موقف الإسلام من القتال فى الأعياد. 
اللطلب الثالث : موقف الإسلام من التجنيد الإجباري. وجنيد المرأة. 
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لقد تبين من خلال المباحث السابقة موقف اليهود من بعض أحكامهم في حروبهم» والتي 
تمثلت ببيان موقفهم من جثث قتلاهم بعد المعارك» وكذلك موقفهم من القتال في أعيادهم» وختاما 
موقفهم من التجنيد الإجباري وتجنيد النساءء وعند الحديث عن موقف الإسلام من تلك الأحكام 
فإن الموقف سيتمثل في جانبين» أولا: بيان تلك الأحكام في الشرعية الإسلامية - حيث سيعتمد 
الباحث في ذلك على رأي الجمهور دون الدخول في التفاصيل -» ثانياً: بيان مَواطن الاتفاق 
والاختلاف - قدر الإمكان - بين اليهودية والإسلام في تلك الأحكام. 

المطلب الأول 
موقف الإسلام من الجثث بعد المعارك'' 

لقد بينت العقيدة الإسلامية أن المقاتلين في سبيل الله إذا ما قتلوا فهم شهداء أحياء عند 

ربهم يرزقون» فلقد خص الله تعالى الشهية بمكانة عالية في الإسلام وفضائل عظيمةء قال تعالى: 


س 
ت 
2 رر ت 


ولا تخسن الذين فلو في سَبيل الله أَمْوّاتا بل أخياء عند بهم يُرْرَفون فُرحينَ بما آاهُمٌ الله ِن 
صله ويسٽڌڊشررون باي لم يفوا بهم من حَلفِهم الا وف عَلَيْهم ولا هُم َخرلون يشون 
بنعْمَةٍ م الله رفضل وان الله لا يُضيع اجر الممنين) (آل عمران: »)١۷١- ۱١۹‏ وعن ابن 
ا خآ I AE E E O O a‏ 
فی رفا ظیر خکره رد آغار الح اکل من ار ها رار لى قل بن تهت اة 
فی فا تعر ها ف من عن اتلك تئل ,التي حى اف الى فما المقاتين ی 
e‏ 


أما فيما يتعلق بموقف الإسلام من جثث الشهداء بعد المعارك» فقد جمع صاحب كتاب " 
أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي" موقف الإسلام من أحكام دفن الشهيدء ذاكرا عدة أدلة وأقوال 
للعلماء في ذلك بُلخص الباحث أهمها كالآتي: فإن الشهيد يُدفن في مكانه الذي قتل فيه إذا كان 
صالحًا لذلك» أما إذا خيف نبشه»ء أو تحريقه»ء أو المُثلة به» كأن يكون بدار حرب» فإنه عندئذ 


)١(‏ للاطلاع على موقف الإسلام من جثت قتلى الأعداء تحذيدأ» انز القصل الثالت من هذه الدارسة 
ص۳١١٠‏ إذ إن مقصد الباحث في هذا المطلب هو بيان الحكم في جثث قتلى المسلمين لمقارنتهمامع موقف 
اليهود من جثث قتلاهم. 

(۲) القناديل: جمع قنديل» القنديل: مصباح كالكوكب في وسطه فتيل» يملا بالماء والزيت ويشعل. انظر: المعجم 
الوسيط: مجمع اللغة العربية - (ج۲/إص۲٠۷)ء‏ مكتبة الشروق الدولية» مصر › ط٩٥‏ ٤٩٤۱١١ه-٤٠٠م.‏ 

(۳) سنن أبي داود: كتاب الجهاد» باب في فضل الشهادة» رقم (١٠٠٠)ء‏ وأخرجه الألباني في صحيح أبي داود 
»رقم .)۲٥۲۰(‏ 

- انظر : أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي: عبد الرحمن بن غرمان العمري» ص٠۲۹ » دار البيان الحديثة‎ )٤( 
.م٣٠١١-ه‎ ١٠١١٤۲۲ السعودية» ط‎ 
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الفصل الرابع أحكام مهمة في حروب اليهود من خلال عقيدتهم. وموقف الإسلام منها 


يجوز نقله» وقد دل على ذلك عدة أدلة منها: 
-عن جابر بن عبد الله قال: " كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهء فجاء منادي النبي 45٤‏ فقال؛ إن 
رسول الله 4 يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» فرددناه""'. 
- وعن جابر كذلك أن النبي ب قال: "ادفنوا القتلى في مصارعهم""'ء قال السرخسي"" في هذا 
الحديث : "وهذا حسن ليس بواجب» وإنما صنع هذا رسول الله 4 لأنه كره المشقة عليهم بالنقل 
مع ما أصابهم من القرح"ء قال ابن قدامة: "ويستحب دفن الشهيد حيث قتل"ء وقال ابن 
القيم: "السنة في الشهداء أن يُدفنوا في مصارعهم» ولا ينوا إلى مكان آخر .."'"'. 
وقد حمل أهل العلم أمر النبي #5 هنا على الندب“ء لعدم وجود نص دال على ذلك أ 
أما فيما يتعلق بمّواطن الاختلاف والاتفاق بين اليهودية والإسلام في قضايا وأحكام 
الجثث بعد المعارك؛ فإن اليهودية تتفق مع الإسلام في مَوطن وتختلف معه في مَواطن شتى› 
اض أهمها في الآتي : 
١‏ - أهمية الدفن وسرعة انجازه: 
لقد اتفقت اليهودية والإسلام علي ضرورة الإسراع في دفن الجثث» لقد ورد عن أبي 
هريرة أنه قال سمعت رسول الله ي قال" أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الجهادء باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله» رقم(۷١١١)»‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» رقم .)٠٤٠١١(‏ 

(۲) سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» كتاب الجنائز» باب أين 
يدفن الشهيد؟» حديٿث رقم (١٠٠٠٠)ء(ج٤‏ إص٤۷)‏ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» طاء ١١٤٠ه_‏ - 
١م‏ » قال الالباني: صحيح » انظر: صحيح سنن النسائي: للألباني» حديث رقم "٠٠٤"‏ . 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن ابي سهل السرخسي الحنفي "أيو بكر" فقيهء أصوليء مجتهد» متكلم» مناظر . 

توفي في حدود سنة ٤۹٠0‏ هب من تصانيفه: شرح السير الكبير في جزأينء المبسوط في نحو خمسة عشر 
مجلدأء معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» (۲۹۷/۸ - ۲۹۸)» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

)٤(‏ شرح كتاب السير الكبير : محمد بن حسن الشيباني» إملاء :محمد بن أحمد السرخسي» تحقيق أبي عبد الله 
الشافعي» (١/۲٦١)ء‏ دار الكتب العلمية بیروت»› ط۱ › ۱۹۹۷م. 

)٥(‏ هو : الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» توفي سنة ١٠٠ه‏ عالم فقيه مجتهد» شيخ 
الحنابلة في عصره» له مصنفات» منها: المغني» الكافي» المقنع.. انظر: ومعجم المؤلفين: .)١١/١(‏ 

)١(‏ انظر : شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي (۳۷۹/۱) »عالم الکتب - بیروت»› ٩۱۹۹م.‏ 

(۷) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القیم .)٠١/۳(‏ 

(۸) انظر: الشرح الكبير : عبد الرحمن بن قدامة المقدسي» (١/١۸٥)ء‏ دار الفكر بيروت. 

(۹) أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي: عبد الرحمن بن غرمان العمري» ص٠۲۹»‏ بتصرف . 
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الفصل الرابع أحكام مهمة في حروب اليهود من خلال عقيدتهم. وموقف الإسلام منها 


الخيرء وإن كان غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم" ء وفي العهد القديم سبق وأن تبين 
أهمية سرعة الدفن انطلاقا من النص : "فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليو.""' 
۲ - وقت الدفن: 

إن القانون اليهودي لا يُحرّم إقامة الصلاة ليلاء ولكنهم يفضلون إقامتها نهاراء فقد ارتبط 
في ذهن اليهود أن الدفن في المساء هو للأشرار وأن الأرواح الشريرة تكون أشرس في المساء 
وبشروق الشمس تتضاءل قوتهم وترحل تماما 

وأما الأوقات التي ينهي فيها عن دفن الموتى في الإسلام؛ فهي ثلاثةء كما جاء في 
صحيح مسلم وغيره عن عقبة بن عامر ط4 قال: ثلاث ساعات كان رسول الله 4 ينهانا أن 
نصلي فيهن» وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"''. 
۳ - مكان الدفن: 

في اليهودية: كان الدفن يتم عادة في أملاك العائلةء في قبور ثابتة ودائمةء كتلك التي 
اشتراها إبراهيم اكك ودفن فیهاء حيث ورد في سفر القضاة".. .وذفن في أرض مير اته"'“ء وكذا 
ورد في سفر صموئيل: "وتوفي صموئيل» فاجتمع كل إسرائيل وناحوا عليه ودفضوه في 
بيته..."» وكانت لديهم رغبة دائمة أن يرقد جسد الميت في أرض الآباء» ويلمس ترابها: 
"وأوصاهم يعقوب وقال لهم: أنا منضحٌ إلى أجدادي فادفنوني مع آبائي اوت في مدينتي 
حيث قبر أبي وأمَّي"“» وهذا الحكم ينطبق على المقاتلين اليهود لذن يقتلون في المعارك؛ فإنهم 
يدفنون في مدافن يهودية خالصةء كما تبين سابقا. 

أما الشهيد في الإسلام: فكما تبين من خلال الآثار السابقةء ولما رجحه العلماء؛ فإنه 
يندب دفنه في مكان مصرعه إذا كان صالحا لذلك. 


.)٠۹٤( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز » باب الإسراع بالجنازة» حديث رقم‎ )١( 

(۲) سفر التثنية .)۲۳/۲١(‏ 

(۳) انظر : الحياة اليهودية بحسب التلمود: إعداد: روفائيل البرومسي» ص۳۷٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات ENE EE‏ فیهاءحدیث رقم(۸۳۱). 
)٥(‏ سفر القضاة (۹/۲). 

.)١/ ٠١( الأول‎ e 

(۷) سفر التکوین(۹٤/۲۹).‏ 

(۸) سفر صموئیل التاني (۱۹/ ۳۸). 

(4) انظر: هذه الرسالة» ص١۷٠‏ . 
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المطلب الثاني 
موقف الإسلام من القتال في الأعياد 

إن الأعياد الدينية المعتبرة في الإسلام هي عيدي الفطر والأضحى» وهي أعياد سنويةء 
فقد أقرهما الإسلام» ودليله ما جاء عن انس كه قال: قدم رول الله ل المدينة ولم يمان 
يلعبُون فيهما فقال :ما هذان اليَوْمّان؟' قالوا: كن تلعب فيهمًا في الْجَاهليّة فقال رول الله عث: 
"ِن الله قذ أبْدلَكمْ بهمَا حَيْرا مِنْهُمَا يوم الأضنحى ويَوْمَ الفطر ٠."‏ 

ويضاف إليهما يوم الجمعة وهو كعيد أسبوعي للمسلمين» وقد صحت تسمية الجمعة 
عيدا لما ورد عن النبي ب4 حيث قال" إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة 
فليغتسل""» قال ابن القيم: "وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنةء وهو يوم عيد لهم في الدني"".' 


وهناك أعياد ابتدعت في ديار المسلمين ليس لها صلة بالإسلام كعيد الأم» وعيد الطفل»ء 
وعيد العمال» وعيد المرأة وغيرها الكثير - مع أن الإسلام قد أعطى كل ذي حق حقه - وقلدوا 
بذلك الكفار في أعيادهم ومناسباتهم» وهذه الأعياد غير مُعتبرة شرعاً ولا يقصدها الباحث في 
هذا المطلب. 

وبالنظر إلى موقف الإسلام من القتال في الأعياد الدينية المعتبرة شرعاأً "الفطر 
والأضحى والجمعة" فإنه لم يرد فيهم تخصيص لحرمة القتال إلا ما جاء في الأشهر الحرم وهي 
" ذو القعدةء ذو الحجةء محرم» رجب" ء إذ إن الحرمة المقصودة فيهم هو الابتداء بالقتال كما 
سيتضح -» وبالتالي فإن عيد الأضحى يقع في العاشر من شهر ذي الحجةء وكما أن جميع أيام 
تلك الأشهر الحرم تدخل تحت التحريم في ابتداء القتال. 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب صلاة العيدين» حديث رقم (١١٠١)ء(ج١/١١٤٤)ء‏ قال الألباني: صحيح» 
انظر: صحيح أبي داود: للألباني» حديث رقم .)١١١١(‏ 

(۲) سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاءباب ما جاء في الزينة يوم 
الجمعةء حديٿث رقم(۰۹۸٠۱)ء‏ (ج٠/۹١٠٤۳)ء‏ دار الفكر - بيروت» قال الألباني: صحيح» انظر: صحيح سنن ابن 
ماجه: محمد ناصر الدين الألبانيءحديث رقم(0۸٠۹)ء‏ مكتب التربية العربي لدول الخلیج» ط۱ › ۹١١٠ه.‏ 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القیم»(۱/٣٠۳۷).‏ 

)٤(‏ وبهذا ورد الحديث عن أبي بكرة خ4 » عن النبي 4 قال "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
العفو ات و رضن اة ها عفر هوا ها هة حرم فة مر الات كى القع هة وذو الةو الب 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان" أخرجه البخاريء»كتاب بدء الخلمق» باب ماجاء في سبع 


أرضین »حدیت رقم (۳۱۹۷). 
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وقد اتفق العلماء على جواز دفع العدو وقتاله في الشهر الحرام» فيما تعددت آراؤهم في 
حكم تحريم الابتداء بالقتال في الأشهر الحرم: هل نسخ أم لا؟ء بُلخصها الباحث في سطور'' 
کا 
القول الأول: نسخ الحكم (أي بعدم تحريم الابتداء بالقتال فيهم): 

ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى:يسألوكك عَن الشَهرٍ الْحَرام قال فيه قل قال فيه 
كبيرٌء.) (البقرة: من الآية۷٠۲)‏ أن الجمهور على نسخ هذه الآيةء ثم بّن خلافهم في الناسخ» كما 
في قول الزهري: نسخها قوله تعالى: (وقاتلوا ألْمُشر كين كافة كما بقتِلوئكمْ كافة)» وقيل: 
نسخها غزو النبي اكك ثقيفاً في الأشهر الحرم فيجوز الابتداء بالقتال في الشهر الحرام»ء فقد 
حاصر رسول الله ء# أهل الطائف في ذي القعدة» وهذا ما رجحه القرطبي. 
القول الثاني: عدم نسخ الحكم (أي بتحريم الابتداء بالقتال فيهم): 

ذهب بعض أهل العلم إلى خُرمة القتال هجوماً في الأشهر الحرم» إلا أن يكون قد ابتداً 
قبلهاء وحملوا غزو النبي يك الطائف على هذاء وقالوا عن حصار رسول الله بل للطائف: إتما 
هو من تتمة قتال هوازن وأهل الطائف» حيث جمعوا الرجال وتجهزوا للقاء النبي ب وذلك في 
ول فكان خضارة لهم ارين يرما اكا لقال ¥ لا" 

وذهب البعض إلى أن الآية (يسنألوئك عن الشَهْر الْحَرَام قتال فيه فل قتال فيه كير ) 
(البقرة: من الآية۷٠۲)‏ محكمةء ومنهم عطاء وكان يحلف على ذلك نه خر ام لھ تسح لقره 
تعالى: (لا ُحلّوأً شعابر الله ولا الشَهْر ألْحَرَام) [المائدة:۲]ء وقوله: (آلشَهرُ الحرم بالشهر 
الْحَرَام وَالْحُرْمَلت قصَاص فَمَن دى عَليْكم فَاعتدوأ علو بيفل ما ةى عَكيكم) 
[البقرة:٤۱۹]ء‏ وعن جابر رضي الله عنه: "لم يكن رسول الله بل يغزو في الشهر الحرام إلا أن 
يُغزى أو يُغزواء فإذا حضر أقام ذلك حتى بنا" 
الراجح من تلك الآراء : 

لقد ذكر الشيخ الزرقاني أن العموم في أشخاص الكفار الذين جاءت مشروعية قتالهم في 
قوله تعالی :راتوا امش ركن كافة) (التوبة: من الآية٣۳)ء‏ والعموم في الأمكنة التي جاءت 
المشروعية في قتال الكفار فيها على حسب قوله تعالى: (فافلوا الْمُشر كين حَيْث وج امُوهم) 


)١(‏ للاستزادة» انظر: القتال والجهاد في السياسة الشرعية: محمد خير هيكل ص ٠١١١۷‏ -١٠١٠ء‏ دار البيارق» 
دار ابن حزم. 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم :لابن كثير» .)٠١١/٤(‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد بن حنبلء حدیث رقم (۸۳١٤٤٠)»(۳۸/۲۲٤)ء‏ قال ابن كثير في تفسيره عن رجال هذا 
الحديت: هذا إسناد صحيح» انظر : تفسير القرآن العظيم :لابن كتير .)٥١۷/١(»‏ 
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(التوبة: من الآيةه)ء هذا العموم في أشخاص الكفار وفي الأمكنة فيما نحن فيهء لا يستلزم عموم 
الأزمنةء أي إن هذين النصين لا يدلان على مشروعية القتال في كل الأزمنةء وبالتالي» فلا 
تعارض بينهما وبين النص الذي يحرم القتال في الأشهر الحرم» وعليه يبقى القتال في الأشهر 
اکر كوو ت ها اض ا و ان حه لقان فن نالرت في ت 
الأمكذة = مشروعا بحسب النصضوص التي تدل على العموم في الأشخاص والأمكنة إذن فلا 
تعارض ولا نسخ وكلاهما غير مناف لحرمة القتال في الأشهر الحره. ' 

يتبين مما سبق أن القتال في الأشهر الحرم دفاعاً عن النفس متفق علي جوازه بين 
جمهور العلماءء بينما ابتداء القتال في الأشهر الحرم فإنه لا يجوز وفقا لما تبين من الترجيح. 

وعليه فإن القتال في الأعياد الدينية الإسلامية دفعا عن النفس أمر جائزء أما ابتداء القتال 
بالهجوم فتتباين فيه الأحكام» إذ إن بعض الأعياد ليست واقعة في الأشهر الحرم» فالقتال في عيد 
الفطر وأيام الجُمع من غير الأشهر الحرم يجوز فيها الدفاع والهجوم» بينما لا يجوز ابتداء القتال 
في عيد الأضحى أو أي يوم من تلك الأشهر . 

وهه ف ع ا فی ا د ی ا ا ن الال ف 
الأعياد الدينية فإن الأمر يتبين من خلال جانبين: 
- جانب الدفاع: حيث اتفقت اليهودية والإسلام على الدفاع مطلقا في جميع الأوقات» مع أن 
اليهودية كانت في بداية التشريع للقتال كانت تحرّم حتى الدفاع عن النفس في الأعيادء وقد تبين 
تفصيل ذلك من خلال المبحث الثاني من هذا الفصل. 
- جانب الهجوم: فإن الإسلام يُحرَم شن الهجوم في الأشهر الحرم» وعيد الأضحى واقع في تلك 
الأشهر» أما باقي أيام العام وعيد الفطر فيجوز الهجوم وابتداء القتال فيها؛ إذ لا يوجد نص يمنع 
الهجوم في غير الأشهر الحرم» بينما اليهودية تمنع الهجوم مطلقاً في الأعياد الدينيةء ولكنهم 
اليوم احتالوا على شريعتهم» واعتبروا كل أنواع الهجوم هو دفاع عن النفس» لذا سَمّوا جيشهم 
باجيشن الدفاغ كما تين سابقا. 
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المطلب الثالث 
موقف الإسلام من التجنيد الإجباري» وتجنيد المرأة 

أولا: موقف الإسلام من التجنيد الإجباري: 

إن مصطلح "التجنيد الإجباري" أو "التجنيد الإلزامي" لم يرد في عصر النبي بك وإنما 
هو مصطلح جاء متأخرأء ولربما يوجد ما يشابه هذا المفهوم في بعض محطات التاريخ 
الإسلامي كما سيتضح. 

إن نظام التجنيد الإجباري في عصرنا الحالي تلجاً إلي تطبيقه كثير من الدول؛ بحييث 
يمكث كل مواطن فترة معينة في مؤسسة الجيش لتلقي التدريب اللازم علي الحياة العسكرية 
واستخدام وتعلم فنون القتال اللازمة لذلك»ء بحدها الأدنى الذي يتناسب مع تلك المدة. فالتجنيد 
بهذه الصورة لم يكن على عهد النبي الث وإنما كان الجيش الإسلامي يجري على الأسلوب 
الذي كان يجري عليه العرب قبل الإسلام» من حيث استدعاؤه إلى القتال كلما دعت الحاجة إلى 
استدعائه... ولهذا لم تكن له معسكرات مخصصة لإقامته بصورة دائمة»ء ولا كان أفراده 
ينقطعون عن أعمالهم التي يزاولونها من أجل الكسب والعيش. بل كان المقاتلون يعيشون مع 
أهاليهم في منازلهم» ويتعاطون الأعمال التي هي مصدر كسبهم» فإذا ذعوا إلى القتال ترکوا کل 
شيء» مُكوّنين بذلك ا تحت ألوية قادتهم لمواجهة العدوء فإذا انتهى القتال عاد کل ا 
منزلة وأهله و 

وكان السير على مثل هذا الأسلوب في تدبير أمر الجيش والقتال كافيا بالنظر إلى عصر 
النبوة» ولكن حين انساح المسلمون المقاتلون بعد عهد النبي #5 فيما وراء الجزيرة العربيةء 
وفتحوا البلاد التي كانت تحت أيدي ملوك الفرس والروم» وضموها إلى دار الإسلام لم يعد مشل 
ذلك الأسلوب في تدبير أمر الجيش والقتال مؤديا للغرض المطلوب» وقد تخوف قادة المسلمين 
فعلاً من أن يعود ملوك الكفر إلى السيطرة على البلاد التي خرجوا منهاء وهنا رأى قادة 
المسلمين أنه لابد لدرء الخطر القادم من اتخاذ " التجنيد " بمعنى أن يتفرغ قسم من المسلمين 
المكلفين بالجهاد لحياة الجندية وأن يكونوا تحت السلاح بشكل دائم وأن تجري عليهم الأرزاق 
لقاء انقطاعهم للحياة العسكرية» بحيث تغنيهم وأهاليهم وذراريهم عن هموم السعي لطلب الرزق› 
وأن يوز ع هؤلاء المسلمون المقاتلون أو الجيش الإسلامي الكبير على مختلف الأقاليم في أنحاء 
A EEA‏ ن کے ا ا 
أهاليهم» وأن يكونوا قوّاتا ضاربة تقف على أهبة الاستعداد عند أول إشارة تصدر إليها التوجه 
إلى ميادين القتال - سواء للدفاع أو الهجوم - على ضوء الأسباب المشروعة للحرب في 


)١(‏ القتال والجهاد في السياسة الشرعية: محمد خير هيكل» ص1۸۹» بتصرف. 
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الإسلام» وكان عمر بن الخطاب أول من جعل الجند فئة مخصوصة»ء وأنشاً ديوان الجند 
للإشراف عليهم بتقييد أسمائهم وأوصافهم وأرزاقهم وإحصاء أعمالهه .' 

عا ق ا و اا 
وإنما هو عملية فرز وتفريغ قسم من المكلفين في الجهاد للحياة العسكرية. 

اا قي ار او ف ارو ها ا ر و ق 
بالجيش» ولما تقاعد كثير من المسلمين عن الحرب والجهاد بعد أن استقر الأمر للمسلمين» أدخل 
في عصر عبد الملك بن مروان نظام التجنيد الإجباري ‏ 

من خلال هذا الاتتعراض الموجز والسريع لتطورآت التجنيد فقي التاريخ الإتلامى 
كن ازل أن رقف الإساد سن التجية الأجبارى بتع المحة الإفامية الى تى في 
أي عصر من عصور التاريخ»ء فهي متروكة لولي الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك» فله أن 
يفرض التجنيد الإجباري أو تفريغ جندا للحياة العسكرية لديهم الاستعداد الدائم في حال الدفع أو 
الطلب» وكل ذلك يخضع للظروف والأحوال التي يعيشها المسلمون في أي زمن من الأزمانء 
مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الجهاد من حيث فرض العين وفرض الكفاية والإعداد المناسب 
إليهما في كل الأحوال. 

وقد جاء في فتوى لابن عثيمين حول التجنيد الإجباري عندما سئل: "هل يعتبر التجنيد 
الإجباري داخلا في إعداد القوة للجهاد؟ فأجاب بقوله: "من الواجب أن يدرب الشباب على 
الأسلحةء ولولي الأمر أن يُجبر الشباب على التجنيد". 

وهنا للباحث وقفة يرى فيها بأنه إذا ما أصبح للإسلام كيان قائم بذاته مستقل بقراره في 
هذا الصو فاد بد ن التي الرجباري من ن لكف رة ية ومحتة ار متشرجة 
يتدرب فيها المسلمون على فنون القتال ينفصل فيها الذكور عن الإناث» ويخصص لكل منهما 
طبيعة التدريب وفق تركيبتيهما الفسيولوجية. 

وبعد تلك الفترة من لا تقتضي المصلحة تجنيده في الجيش النظامي أي تفريغه للحياة 
العسكرية -كالنساء والصبيان مثلاً - فإن محله الجيش الاحتياطي» ويدعون يستنفرون - بعضهم 
أو كلهم حين الحاجة والضرورة أ 


)١(‏ القتال والجهاد في السياسة الشرعية: محمد خير هيكل» ص 1۹۰0ء بتصرف. 

(۲) انظر : المدرسة العسكرية الإسلامية: محمد فرج» ص٠۲۷‏ ط۲ » دار الفكر العربي ›» ۱۹۷۹م. 

(۳) مجموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب بفهد السلیمان » (١۲/٠٠۳)ء‏ دار 
الثريا -السعودية » ط۱ ١۱٤٩۹۰‏ ه-۸١٠٠٣م.‏ 

)٤(‏ القتال والجهاد في السياسة الشرعية: محمد خير هيكل» ص٠٠٠٠‏ - ١١٠٠ء‏ بتصرف. 
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وقد رأى الباحث هذا الموقف - المتمثتل بضرورة التجنيد الإجباري في أي كيان يقوم 
للإسلام في عصرنا الحالي - للأسباب التالية: 

أولا : ربما يقع المسلمون تحت جهاد الدفع» فهم بذلك مستنفرون جميعاً للقتال الرجال 
والنساء والصبيان والعبيد» وهذا ما عليه جمهور الفقهاء» ومما ورد في ذلك: " وفرض عين إن 
هجم العدو» فيخر ج الكل - أي کل من ذکر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم.. - ولو بلا إذن 
ويأثم الزوج» ونحوه بالمنع"' وذلك وفق المصلحة التي بينها ابن تيمية في قوله : "إذا دخل 
العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب» بلاد الإسلام كلها بمنزلة 
البلدة الواحدة""ء فليس للكل أن ينفر دون تنسيق مع الجبهات» فالأمور في عصرنا الحديث 
تختلف» فهناك الحدود وهناك السياسات المختلفة من دولة إلى دولة.. 

ثانيا: الإعداد والتدريب واجب شرعي على الجميع» قال تعالى : (وأعذوا لهم ما 
امتطعُم من فَوَة رين راط الْعَيْلِ ُرهبُون به ۾ عدو الله وعدوكم وآخرين من ذُونهم لا تغلمُوتَهم 
اله يعَمُهُم وما تفقوا مِن شيء في سیل الله وف يكم وَأنكُم لا ثظْلَمُون) (لأنفال:٠٠»‏ 
ا ا ف و ا ی ا ی ی 
ف اتا ع الفا فر کا ع ف من التدره كر تة اح ور الخد لان 

EE E ANE CAE N 
يتعلمن فيها استعمال السلاح» وشؤون القتالء وذلك لأنه ما دام يمكن أن يصبح الجهاد فرض‎ 
کنو ل لمر ا فمن الواجب إعدادها لمثل هذه الحالء لكي تتمكن من القيام بهذا الف‎ 

إو ا افر الس و ف ا ر ا 
استخدامهاء ففي عصر النبوة لم تكن هناك أسلحة أوتوماتيكية ولا طائرات ولا دبايات ولا 
راجمات صواريخ» فبذلك لم تكن قضية الإجبار على التدريب في الجيش الإسلامي سابقاء إذ إن 
الراويات تقول إن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول بي قد قتلت يهودأً بعمودء فهي لم تكن 
بحاجة إلى أن تدرب على كيفية حمله» وبأي طريقة تضربه» فالقتل بعمود ببداهة العقول ولا 
يحتاج إلى كثير تدريب» ولكن اليوم يوجد من الرجال من لا يعرف استخدام أبسط الأسلحة 
النارية الموجودة في أيدي المجاهدين» إلا بعد التمرس عليه والتعرف على فنونه. 


)١(‏ انظر: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار: محمد أمين»› الشهير ب "ابن 
عابدین"۰(٤/۱۲۳‏ -۲۷١)ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر جیروت» ١١٤١ه‏ -١٠٠٣م.‏ 

(۲) الفتاوى الكبرى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا - مصطفی عبد القادر عطا»(۳۹/۰٥)»‏ دار الكتب العلميةء ط۱۹۸۷١۱م.‏ 
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لذلك كله يرى الباحث خي دولة الإسلام القادمة بإذن الله تعالى - ضرورة إقاممة 
معسكرات التدريب للجميع وفق ما يتناسب مع جميع فئات المجتمع» فالمرأة على سبيل المثال يتم 
تدريبها وفق ما يتناسب مع أنوثتها وطبيعة خلقتها لا أن تشارك الرجال التدريبات الشاقة» بل 
بإمكانها أن تجلس في قاعدة عسكرية مهمتها المراقبة الإلكترونية وتوجيه الضربات وهي في 
مكانهاء أو أن تعمل في وحدات الإسعاف الأولي أو المهام اللوجستية. 

أما فيما يخص الاتفاق والاختلاف بين اليهودية والإسلام في موضوع التجنيد الإجباري» 
فالأمر كالآتي: 
- سن التجنيد في الإسلام هو سن التكليف ٠١‏ سنةء بينما اليهودية في عقيدتهم ٠١‏ عام كما 
بيّنت النصوص» وفي واقعهم من سن ۱۸ عام. 
- في الإسلام التجنيد الإجباري متروك لولي الأمرء بينما في اليهودية التجنيد إلإزامي للجميع ما 
عدا بعض الفئات . 
ثانياً : موقف الإسلام من تجنيد المرأة للقتال: 

"إن نصوص الفقهاء -على اختلاف مذاهبهم - تدل على أن الجهاد الكفائي لا يشتمل 
المرأة» بل هو خاص بالرجال فقط" » أما في حال الصدم -جهاد الدفع - ومثلها صدور أمر 
خاص بحقها؛ يُعيّن عليها الخروج للقتال» فإن الجهاد هنا يكون فرض عين'. 

رق دكن الففهاء نااج كتير على مقاركة لمر اة فی رمن ا افا و عقوا غلمت 
ولكن لا يتسع المقام هنا للوقوف على كل تلك الروايات» لذلك نقل الباحث رأى جمهور العلماء 
لبيان ذلك. 

وقد جاء في شروط وجوب الجهاد ما نصه: شروط وجوبه ستة: الإسلام والبلوغ والعقل 
والحرية والذكورية والاستطاعة بالبدن والمالء فإن صدم العدو المسلمين وجب على العبد 
والمرأ" واضح من هذا النص أن شروط الجهاد هذه في غير حالة الدفع» فيكون فرض كفاية 
على المرأة إذ إن من شروط وجوبه الذكوريةء وبهذا تكون المرأة داخلة تحت التكليف الكفائي» 
إلا في حالة الدفع فيكون فرض عين عليها “أ 

ويجوز للمرأة حمل السلاح تطوعأً لا على فرض العين ولا على فرض الكفاية» وقد 
علق ابن حجر على حديث " جهادكن الحح" قال ابن بطال : دل حديث عائشة رضي الله عنها 


. ٠١٠۹ص القتال والجهاد في السياسة الشرعية: محمد خير هيکل»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص۹٠١٠‏ » ١٠٠٠ء‏ بتصرف. 

(۳) المرجع السابق» ص۱۹١٠‏ › .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق »ص۹٠١٠‏ »› ١٠٠٠ء‏ بتصرف. 

)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير»ء باب جهاد النساء» حديث رقم (١۲۸۷)ء‏ (ج٤‏ إص۲"). 
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أن الجهاد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله "جهادكن الحج" أنه ليس لهن أن يتطوعن 
بالجهاد"» وجاء في المغني لابن قدامة ما يفيد جواز مباشرة المرأة للقتال - مع أن ابن قامة يرى 
أن النساء لسن من أهل القتالء ولا يكون الجهاد عليهن» لا فرض كفاية ولا فرض عين - يقول 
ما نصه" كانت أم سليم » ونسيبة بنت كعب تغزوان مع النبي ع4 فأما نسيبة فكانت تقاتل 
وقطعت يدها يوم اليمامة" وفي معرض إعطاء النساء شيئا من الغنيمة لحضورهن المعركة يقول 
ما نصه " ويْفضّل - أي الإمام أو القائد - المرأة المقاتلة » والتي تسقى الماء وتداوي الجرحى 
غر و 

ويقول القرضاوي" خروج المرأة للقتال -المقصود جهاد الطلب - هو أمر يخضع لفقه 
الموازنات بين المصالح والمفاسد » فإذا كان من وراء خروجهن مصلحة أكبر من المفسدة 
المخوف فلا بأس بخروجهاء وإلا فلاء ولاسيما أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة بصفة 
عامةء والذي أراه أن الجهاد - بمعنى القتال - ليس واجباً على النساء لما يستلزمه المشقة التي لا 
تتحملها المرأة في العادة الجارية لما يعتريها من ظروف بحكم الخلقةء كما أن المهارات القتالية 
قد تتطلب لياقة بدنية لا تتوفر غالبا في المرأة بمقتضى فطرتها وأنوثته" ‏ 

وبناء على ما سبق يمكن القول إن المرأة في عصرنا الحالي ليس مكانها التجنيد في 
الجيش النظامي» إنما هو للرجال المكلفين بالجهاد على سبيل الكفايةء إذ يككون أفراده تحت 
السلاح» وأصابعهم على الزنادء وفي حالة تأهب قصوى تحسبا لأي طارئ يستدعي خوض 
الحرب على الفورء للدفاع أو للهجوم» وبهذا يُسقطون على سائر المكلفين بالجهاد الكفائي هذا 
الواجب.. وما دامت المرأة لا يتجه عليها خطاب التكليف بوجوب الجهاد الكفائي أصلا - فالجيش 
إذا ليس هو مكانها الطبيعي . 

لذلك إن مكانها الطبيعي هو الجيش الاحتياطي الذي يُستنفر إلى الجهاد وقت الحاجةء أو 
الضرورة»ء وإذا ما انخرطت المرأة في الجيش النظامي لضرورة دعت إلى ذلك فإن دورها لابد 
من أن يُلائم طبيعتها مما ليس فيه مباشرة للقتال» كالمهمات التموينية والطبية.. .أ 

أما فيما يتعلق بمواطن الاتفاق والاختلاف بين اليهودية والإسلام في موقفيهما من تجنيد 
المرأة للقتالء فإن المرأة في العقيدة اليهودية يجب أن لا تلزم في التجنيد فالقتال ليس مكانهماء 
ولكنهم في عاصرهم يخالفون عقيدتهم» وقد بين الباحث سابقا مدى الاختلاف المعاصر بين 


. ٠١٠۳ › ٠١۲۲ص القتال والجهاد في السياسة الشرعية: محمد خير هیکل»‎ )١( 
.)١۱١۳/١( فقه الجهاد : للدكتور يوسف القرضاوي»‎ )۲( 

(۳) القتال والجهاد في السياسة الشرعية: محمد خير هيكل» ص ۲۳٠٠ء‏ بتصرف. 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق > ص٤١٠٠‏ . 
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الفصل الرابع أحكام مهمة في حروب اليهود من خلال عقيدتهم. وموقف الإسلام منها 


المتدينين والعلمانيينء أما في الإسلام فالمرأة غير ملزمة بالتجنيد في جهاد الطلب بينما هي 
مكلفة بالجهاد الدفعي» ولولي الأمر أن يلزمها بالتجنيد إذا تطلبت المصلحة الإسلامية ذلك. 


MMMM 


الخاتمة 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بفضله ونعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وآله وصحبه 
أن اد ع کرو ا و عفد تي ع ا ا ا ا و کک 
وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين» وبعد: 


أولا: أهم النتائج: 
بعد إتمام هذا البحث؛ فقد حلص الباحث إلى العديد من النتائج» أهمها: 

SEN EEE SEKE E A A 
الجهادية". وذلك وفق ما توصل إليه الباحث من خلال البحث والاستنباط.‎ 

۲ - تعتبر "اليهودية الأرثوذكسية" أهم طائفة دينية حديثة لليهود بشكل عام» وهي الطائفة الوحيدة 
التي تمتل اليهود المتدينين في دولة الاحتلال» والليهودية الأرثوذكسية" تمثيل كبير في البرلمان 
أو ما يسمى بالكنيست" اليوم» كما ولها دور كبير كذلك في إنجاح وإسقاط الحكومات. 

٣‏ - توصل الباحث إلى قاعدة عامة تمثل مقياساً للخكم على الفرق اليهودية عبر التاريخ اليهودي 
من حيث ميلها للقتال وشن العدوان من عدمه»ء حيث إن الفرق اليهودية التي تميل إلى الحرب 
والعدوان تؤمن بالتلمود والتوراة معاء أما غيرها من الفرق -التي لا تميل إلى الحرب والقتال - 
فهي التي تؤمن فقط بالتوراة دون التلمودء أو لا تؤمن بالإثنين معاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
وا رة هة ارهن و ل ورن ا ن ارا اد 
تكن في تاريخها ذات طبيعة عدوانيةء وهذا يقودنا إلى ملّمة أخرى وهي أن التلمود أكتر 
عنصرية ودموية وعدوانية من التوراة وباقي أسفار العهد القديم» وهو مُقدم في العصر الحديث 
ار 

٤‏ - إن نبي الله سليمان انت لم يبن هيكلاً كما يزعم اليهود؛ بل إنه جد المسجد الأقصى ولم 
يؤستّسه» فهو أقام البناء على أصل سابق عليه» وقد دل على ذلك كله عدة أدلة من القرآن والسنة 
وأقوال العلماء» ويكفي أن علماء الآثار والتاريخ اليهودي خاصة نفوا أي وجود لهيكل مزعوم. 
4 اتا ا و و ت و ن ا 
کو کن ادوا و ی کک ی کے وو ف 
ا ا کر ی 
الإحساس لدى الأطفال بحتميّة الحروب. 


الخاتمة 


- الطبيعة العدائية والاستعلائية تجاه الآخر والخيانة ونقض العُهود والمواثيق كانت من أهم 
الخصائص النفسية لليهود قبل القتال» أما في أثاء القتال فقد برزت خصائص أخرى كالجبن 
والحرص على حياة الذي أورثهم القتال في قرى محصنة أو من وراء جدرء كما برز خلال 
المعارك إفسادهم في الأرض و لاسيما إذا كانوا أقوى من عدوهم» وبعد القتال تبيّنت خصائصهم 
النفسية من خلال وحشيتهم في تعاملهم مع الأسرى والقتلى والأرض التي يحتلونها. 

د ا ع ع تومن الد اه فر ار وار 
التي كان يتبعها اليهود - كانت في معظمها الحرق بالنار» ولعل تلك النصوص تفسر جانبأ من 
استخدام ذرلة الاحتلال لمادة الفسقرن الأيكن,الحازقة = والمخ رة دولا د خلال الحرب 
الأخيرة على غزة "۹/۲۰۰۸٠٠۲م"»‏ حيث أت لحرق الكثير من المنشآت علارة على حرق 
المدنيينء والتي كان أشهرها في مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة. 

۸ - إن قانون التجنيد في دولة الاحتلال قد وافق نصوص عقائدهم في جانب الخدمة الإلزامية» 
في حين قارب في تحديد سن الخدمة ابتداء وانتهاء. 

٩‏ - رغم الاختلاف الواضح بين اليهود في مفهوم البعث بعد الموت والثواب والعقاب؛ إلا أنهمم 
متفقون على أهمية طقوس الدفن والأحكام المتعلقة بهاء لذلك يجب إتباعها حتى لا تنزل اللعنة 
على الميت وعائلته - كما يعتقدون - فإذا ما حدث ومات الجندي وهو في ساحات القتال فإنه من 
الواجب دفنه بأسرع ما يمكن . 

٠‏ - إن من تقاليد اليهود في شريعتهم أنه تحرّم الحرب الهجومية يوم السبت أو في أي من 
الأعياد الدينية الأخرى عندهم» إلا أن حاخامات اليهود أفتوا بأن أهل هذه البلدة -من a‏ 
تعرًضوا لخطر» أعتبرت الحرب دفاعيةء وجاز دورانها في أيام الأعيادء وهذا يعلل سر تسمية 
خيش جي الفاغ لاسرال ولك حى :كلصوا من :مشاكل السبت ومارضة رجان 
الدين» ويظهروا أمام الرأي العام أنهم يخوضون ٠‏ حروب دفاغية لا هجوقية؛ ولعل أبزز ها بين 
أن اليهود قد أباحوا الهجوم باسم الدفاع ما قاموا به من حرب ضروس ضد أأهل قطاع غزة 
"۸٠٠٣م"‏ حيث بدأت الحرب في يوم السبت» على أنها دفاع عن النفس. 

١‏ -لقد أشارت نصوص التوراة إلى منع تجنيد النساء أو مشاركتها في الحروب» إلا أن فقهاء 
ا مرن اك اجو من عة ر كل سو ات م ن جر فا کے 
الرأي القائل بعدم إباحة التجنيد للنساء حتى هذا البوم» ولا تزال إلى اليوم الصراعات بين 
المتدينين والعلمانيين حول هذه القضية. 


الخاتمة 


ثانياً: التوصيات: 

بناءَ على النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه يوصي بالاتي: 

١‏ - إن هذه الدارسة قد أطلعت الباحث على حقيقة مؤلمة مَفادها أن مناهج التعليم في المدارس 
الفلسطينيةء ومتطلبات الجامعات» بل والمناهج التقافية والتربوية للحركات الإسلامية؛ قد خلت 
من الحديث عن اليهودية من حيث الفكر والعقيدة» في حين أن طلاب مدارس دولة الاحتلال 
يُربّون في مدارسهم منذ الصغر على معرفة العرب والمسلمين بالطريقة المشوهة» حيث تصف 
مناهجهم العرب والمسلمين بأبشع الصفات -كما أثبتت الدارسات"' -» لذا فإن الباحث يوصي 
بعمل مواد حول الفكر والعقيدة اليهودية وحقيقة الصراع - تدرس على مراحل في مناهج 
التعليم ومتطلبات الجامعات ومناهج الحركات الفلسطينيةء ويرحب الباحث في ذات السياق ما 
تردد عبر وسائل الإعلام الفلسطينية' أن وزارة التربية والتعليم في غزة بصدد تدريس مادة 
اللغة العبرية كمادة اختيارية في العام القادم"٠٠١۲م"‏ » فهذه أولى الخطوات في الاتجاه الصحيح. 
۲ - يُوصي الباحث بعمل دراسات مكثفة تزيد من التعرف على اليهوديةء إذ إن من مقاصد 
الشرع استبانة طريق أهل الباطل والتعرف على طرقه وبيان كيف بكر ويُخطط قال تعالى: 
(وكذلك لقصل الآيات وبين سبيل المُجْرمين) (الأنعام:١٠)‏ 

۳ - يُوصي الباحث الجامعات الفلسطينية ولاسيما الجامعة الإسلامية؛ بعمل قسم للترجمة العبرية 
بمشاركة الأقسام المعنية كقسم العقيدة وأقسام الترجمة» والعمل على إصدارات مترجمة للفكر 
اليهودي والصهيوني المعاصر. 

٤‏ - وبناء على التوصية السابقةء فإن الباحث يُوصي بترجمة التلمود إلى اللغة العربيةء فإنه إلى 
اليوم لا توجد نسخة كاملة باللغة العربية للتلمودء ويرى الباحث أن الجامعات الفلسطينية أحق من 
غير ها بهذا الجهد: 

٥‏ - يوصي الباحث طلاب العلم بأن يُوجَهوا أبحاثهم فيما يُصحح مسار قضايا الأمة ويساعد على 
نهوضها من كبوتهاء وما يُعيد للأمة مجدها. 

أسأل الله تعالى أن ينفع بمذه النتائج والتوصيات» وأن تكون ميدان عمل لا ميدان قراءة وتصفح. 


)١(‏ انظر : كتاب:هكذا يربي اليهود أطفالهم :د .سناء عبد اللطيف» ففيه تتحدث الكاتبة حول الكتب الدارسية في دولة 
الاحتلالء وما تحويه ضد العرب والمسلمين . 

(۲) انظر: موقع وزارة التربية والتعليم في غزة › خبر بعنوان: د. ثابت: وزارة التربية والتعليم العالي بصدد 
تدريس اللغة العبرية في المدارس بداية العام الجدید» نشر بتاریخ :۲۲/٤/٠٠١٠م»‏ 
http://www. mohe. ps/index. php ?option=com_content&view=article&id=1Y1.1:.1Y- ‘<€-‏ 
YY- .4- .o- \TGCatiId=1۷:۰1۱- 1- ۲1- «*1- £o- ۱ Gltemid =1 ۱‏ 
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المصادر والمراجح 


المصادر والمراجحع 
- القرآن الكريم 
أولا : الكتب: 
.١‏ أبحاث في الفكر اليهودي :د. حسن ظاظاء دار القلم- دمشق» دار العلوم والثقافة - 


بیروت»› ط ۱٤۰۷۰۱‏ ه-۱۹۸۷م. 

أبحاث في اليهودية والصهيونية: د .أحمد سوسة» دار الأمل» اربد - الأردن » ۳٠٠٠م.‏ 
أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي: عبد الرحمن بن غرمان العمري» دار البيان الحديثة - 
السعودية»ط اء ۲١٤٠١ه-١١٠م.‏ 

أحكام القرآن: محمد بن عبد الله الأندلسي ( ابن العربي)ء دار الكتب العلميةء بيروت - 
لبنان» ط٣‏ ۰ ه۹ ۹م 

أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب: إعداد: محمود طالب خضر ذياب» إشراف: د. 
محمد علي الصليبي» رسالة ماجستير غير منشورةء في الفقه والتشريع بكلية الدراسات 
العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين .۲٠٠۰۹-‏ 

أخطاء يجب أن تصحح: ليس لليهود حق في فلسطين: د .جمال عبد المادي محمد 
مسعود»د .وفاء محمد رفعت جمعة» دار الوفاء - المنصورة 

الإرهاب الصهيوني:عقيدة مجتمع وتاريخ دولة: د.مصطفى اللداوي» دار 
الهادي)ط ٤۲۸۰۱‏ ۱ه -۲۰۰۷م. 

الإرهاب بين التوراة والقرآن: الرائد المتقاعد شاكر الحاج» مؤسسة المعارف» بدون 
تاريخ طبعة. 

إسرائيل في التوراة والإنجيل: د. مراد كاملءدار المعرفةء ط١.‏ 

إسرائیل والتلمود: إبراهیم خلیل أحمد» دار المنار )۰۳٤۱ه-۱۹۸۳م.‏ 

الأسفار المقدسة عن اليهود وأثرها في انحرافهم: د.محمود قدح» نشر مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» عدد١١١.‏ 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام:د .على عبد الواحد وافي»ء مكتبة نهضة - 
مصر ط۱ ٤‏ ھھ-٤۱۹1م.‏ 

الإبسلام عقيدة وشريعة: محمود شاتتوت» دار الشروق -القاهرة 
ط۲۱٤‏ ۸۱ھ۰۰۱ ٣م.‏ 

الأصولية المسيحية في نص الكرة الغربي: جورجي كنعان» بيسان للنشر والتوزيعءطاء› 
٥‏ مم. 


المصادر والمراجح 


N 


۳ 


4 


۷ 


۸ 


۹ 


الأصولية اليهودية: إيمانويل هيمان» الهيئة العامة المصرية. 

إطار الحركة السياسية في المجتمع الإسرائيلي: حامد ربيع» دار الفكر العربي -القاهرةت 
A۸‏ 

الأعياد اليهودية: عمرو زكريا خليل» دار الكتب» تم التحميل من موقع: 
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?Y Y ‘°‏ 

الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود:غازي كامل السعدي» دار الجليل -عمان» 
طا ٤۱۹۹م.‏ 

الأم: للإمام الشافعي "رحمه الله" دار الغد العربی» ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۹۰م. 

الأمانات والاعتقادات: سعديا الفيومي» الهندء بدون طبعة ۱۸۸٠١‏ م. 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: قاضي القضاة مجير الدين الحنبلي» مكتبة 
المحتسب» عمان- الأردن» ۱۹۷۳م. 

الأوضاع الداخلية في إسرائيل: وأثرها على حرب ۷١۹م:‏ رسالة ماجستير :إعداد: 
محمد إسماعيل الجيش»إشراف :د. وليد حسن المدللء كلية الآداب - قسم الآثار»غزة - 
الجامعة الإسلامية»۸٠٠٠م.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر علاء الدين بن مسعود الكاساني» دار الكتب 
العلميةء بیروت لبنانء» ط ۲» ۱٤۰٩‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 

البداية والنهاية: للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق: علي 
شيري» دار إحياء التراث العربي» ط ۱ء ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸م. 

تاريخ الديانة اليهودية: د. محمد خليفة حسن أحمد» دار قباءء ط ۱ء ۱۹۹۸م. 

تجربة التعذيب لدى الأسرى الفلسطينيين وعلاقتها بالتفكير الأخلاقي: رسالة ماجستير 
غير منشورة» إعداد: عبد الناصر زكي أبو قاعودء إشراف: أد. سمير قوته»ء كلية 
التربية بالجامعة الإسلامية -غزة)۹٩٤١ه ٠١۸‏ م. 

التطرف الإسرائيلي»جذوره وحصاده: طاهر شاش› دار الشروق -القاهرة › طاء 
۷م. 

تفسير البغوي "معالم التنزيل": للإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي»حققه: محمد 
النمر» عثمان ضميريةءسليمان الحرش»› دار طيبة - الریاض»› ۹١٤١ه.‏ 

تفسير التحرير والتنوير؟ محمد الطاهر بن عاشورء السّدار التونسية للنشر» بدون تاريخ 
تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي» مطابع أخبار الیوم - مصر» ۹۹۱٠م.‏ 
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تفسير القرآن الحكيم "تفسير المنار": محمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب٩۱۹۹۰م.‏ 

تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ءتحقيق: سامي بن محمد سلامةء دار طيبة للنشر 
والتوزیع»ط١‏ ۲٤۲۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹م.‏ 

تفسير روح المعاني:محمود الألوسي» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

التلمود تاريخه وتعاليمه: ظفر الإسلام خان» دار النفائس - بيروت - ط۷» ١٠١٤٠١ه-‏ 
۹م. 

التلمود وأثره على الشخصية اليهودية:د .عودة عبد الله ملف وورد» نقلا عن مكتبة 
المهتدين« °۱< ا=catsmktba? http://al-maktabeh.com/ar/play.php‏ 
تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الرسالة» ٩١٤۱١ه-٥۱۹۹م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر بن جرير الطبري» تحقيق محمود شاكر 
وأحمد شاكر» مكتبة ابن تيميةءط۲ . 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيءتحقيق عبد الله 
تركي» مؤسسة الرسالةء بیروت البنان» ط۱ ٤٩۷۰‏ ١ه‏ ١١٠٠م.‏ 

الجانب المادي في الشخصية اليهودية في القرآن الكريم: رسالة ماجستير غير 
منشورة: إعداد الباحثة آلاء "محمد عصام" عشاء إشراف الدكتور: أحمد نوفل» كلية 
الدراسات العلياءقسم التفسير - الأردن. 

الجدار الصهيوني في فلسطين المحتلة:أ.د .صالح حسين الرقب»طا ٤١٤١‏ ١ه‏ 
۳م 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: شيخ الإسلام ابن تيميةء مطابع المجد. 

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد أمين» الشهير ب"ابن 
عابدين"» دار الفكر للطباعة والنشر جیروت»› ١١٤٠١ه‏ -١٠٠٠م.‏ 

الحرب المقدسة: علي الريس» تم تحميل الكتاب من موقع الدعوة الإسلاميةء تاريخ 
النشر: ٤‏ ۲/٤۸/۰١٠٣م.‏ 

الحياة اليهودية بحسب التلمود: إعداد: روفائيل البرومسي» مراجعة: نيافة الأنبا 
إیسوذورس» دار نوبار» ط اء ۲۰۰۳م. 

خاتم النبيين: محمد أبو زهرة»ء دار الفكر العربي» ۱۹۷۹م. 

الخطر اليهودي: بروتوكولات حكماء صهيون: محمد خليفة التونسي» دار الكتاب 


العربي -بيروت» بدون تاريخ طبعة. 
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دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: د سعود بن عبد العزيز الخلف» أضواء 
السلف الریاض ط۱ ۸٩٤۱ه‏ - ۱۹۹۷م. 

دراسات في الأدیان: د.عماد الشنطي» دار المنارة» ط ۲ء ۹٩٤۱ه۸١٠٠٣م.‏ 

الدين والسياسة في إسرائيل - دراسة في الأحزاب والجماعات الدينية في إسرائيل 
ودورها في الحياة السياسية: عبد الفتاح ماضي»٬مدبولي‏ -القاهرة > طا ۹م. 

.م٣٠٠١۷ه١‎ ٤٩۷» الهند‎ 

رياض الصالحين: تأليف الإمام النووي»تحقيق محمد النحاس» دار الفجر للتراث. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزيةء تحقيق شعيب وعبد القادر الأنؤوط 
مؤسسة الرسالة -مكتبة المنار الإسلامية ط۲۷ ۱٤١١‏ هھ ٤‏ م. 

الجوزي . 

السلسلة الصحيحة: للعلامة محمد ناصر الدين الألبانيءمكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

سنن أبي داود: تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار النشر بيت 
الأفكار الدولية. 

سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي»ء تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوض»› مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -مصر» طا ۲ ههھه,۱۹1م. 

السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مجلس دائرة المعارف -الهندء 
طا ۱۳٤٤١‏ ه. 

سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق عبد الفتاح بو غدة 
مكتب المطبو عات الإسلامية - حلب» ط ا۲ء ١١٤۱ھ‏ - 1م : 

السياسة الصهيونية تجاه مدينة القدس: عدنان أبو عامر» من إصدارات البيان مركز 
البحوث والدراسات -الرياض› ط۱ هھAھ-۹۹‏ ۹ م. 

السيرة النبوية : للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق : مصطفى 
عبد الو احدهء دار إحياء التراث العربي» بیروت - لبنان . 

السيرة النبوية: لابن هشام» تراث الإسلامء بدون تاريخ طبعة. 

سيمات اليهود في القرآن الكريم: جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد - بيروت - 
لبنان»› ط١‏ ¢ ۲ھ ۰۱۱-۰ م. 
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الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية: رشاد عبد الله الشامي» عالم 
المعرفة - الکویت»› ١۹۸١م.‏ 

الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم: صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم - 
دمشق» ط۱ ٤١۱۹۰‏ ١ه‏ ۸ م. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» دار 
الكتب العلمية جیروت»› ١١٤١ه.‏ 

الشرح الكبير؟ عبد الرحمن بن قدامة المقدسي» دار الفكر جبيروت. 

شرح كتاب السير الكبير: محمد بن حسن الشيباني» إملاء:محمد بن أحمد السرخسي» 
تحقيق أبي عبد الله الشافعي» دار الكتب العلمية جیروت» ط۱ ۱۹۹۷۰م. 

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: منصور بن يونس بن 
إڊريس البهوتي» عالم الکتب - بیروت»› ٩۱۹۹١م.‏ 

شريعة الحرب عند اليهود: د .حسن ظاظاءد .السيد محمد عاشور» دار الاتحاد 
العربي٬»ط۱»‏ ٦۱۹۷م.‏ 

صحيح البخاري "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه": محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد 
الله»تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

صحيح سنن أبي داود: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» غراس للنشر والتوزيع» 
ط١‏ ۲ ه۹۹ ام. 

صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» 


طا ۹ اه., 
صحيح سنن النسائي: محمد ناصر الألباني» مكتبة التربية العربية لدول الخليج» ط١‏ 
۹ اه., 


صحيح مسلم بشرح النووي» الطبعة المصرية بالأزهر» ط١‏ 1۰6 

صحيح مسلم: تصنيف الإمام الحافظ أب الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
بيت الأفكار الدولية. 

عادات وتقاليد اليهود: هارفي لوتسك»› ترجمة: مصطفى الزر» › دار سلمى - القاهرة 
144م 

العسكرية الإسلامية وقادتها العظام: جمال الخلفات» مكتبة المنار -الأردنء ط۲» 
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العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف الإسلام منها! خالد الصلاح» دار 
العلوم العربية بيروت - لبنان. 

العقيدة العسكرية - دراسة مقارنة: اللواء الركن المهندس/ محمود أبو البشير» وهي 
عبارة عن رسالة دكتوراه غير منشورة- جمهورية مصر العربية. 

عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقد: محمد بن على بن محمد آل عمر»ء مكتبة 
الملك فهدءط ١‏ ٤ھ‏ - ۹ ام 

العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: د. سعد الدين السيد صالح» دار الصفا - 
القاهر ةط ٤۱۰)‏ ۱ه -۱۹۹۰م. 

فتاوى الحاخامات: رؤية موضوعية لجذور التطرف في المجتمع الإسر ائيلي؟ د .منصور 
عبد الوهاب» الهيئة العامة المصرية للكتاب - القاهرةء ١٠٠٠م.‏ 

الفتاوى الكبرى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا - مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء ط۱ ۱۹۸۷۰١م.‏ 
دار المعرفة»ء بيروت لبنان . 

الفرق الدينية اليهودية في الموسوعة العبرية: ترجمة أنس الغندورء مكتب النافذة - 
الجيزة ط اء 1م 

الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات: د .عبد المجيد همو الأوائل للنشرء سورية - 
دمشق»› ط۲»› هھ -۰0 ۰ م. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظاهري» دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بیروت »› ط۲»› ° مم. 

فضح التلمود تعاليم الحاخامين السرية: آي . بي . بر انايتس» ترجمة: زهدي الفاتح» 
ط٤‏ ۲ ههھه.1٩۹م.‏ 

الفقه الإسلامي وأدلته : وهبة الزحیلی › دار الفکر -دمشق»› ١١٤٠١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة:د. يوسف 
القرضاوي» مكتبة وهبة -القاهرة» ط١‏ ۰م 

الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه: د.حسن ظاظاء معهد البحوث والدراسات 
العربية)۹۷۱١م.‏ 

الفكر الديني اليهودي :حسن ظاظاء ط٤‏ » الدار الشامية - بیروت۹۹۹۰١م.‏ 
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فلسطين بين حقيقة اليهود وأكذوبة التلمود: أحمد سالم رحال › دار البداية - عمان» 
طا ۹ هھ > A‏ م 

في ظلال القرآن: سيد قطب» دار الشروق - القاهرة» ط٥۳‏ ۰٥٤٤١ه,٬١٥٠٠٣م.‏ 
قاموس الكتاب المقدس: تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاصيين ومن اللاهوتيينء 
دار مكتبة العائلة» مطبعة الحريةء بيروت لبنان»ء ط٤١‏ م 

قبل الكارثة.. نذير ونفير: د .عبد العزيز بن مصطفى كامل» من إصدارات البيان مركز 
البحوث والدراسات - الرياض» ط١‏ ھ-۹ ۹۹م 

قبل أن يهدم المسجد الأقصى: د .عبد العزيز مصطفى كامل» دار التوزيع والنشر 
الإسلاميةء القاهرة. 

القتال والجهاد في السياسة الشرعية: محمد خير هيكل» دار البيارق» دار ابن حزم. 


. القتال: مشروعية وآداباً في الإسلام واليهودية والنصرانية: ديكر زكي عوض› 


جامعة قطر» تم تحميل الكتاب من موقع مكتبة المهتدين . 


. القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى: سفر بن عبد الرحمن الحواليء طبعة مكتبة 


السنة. 


.www.ikhwanonline.com 


. القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: د .رشاد عبد الله الشامي» 


والآداب(٦۱۸)‏ - الکویت» ٤۱۹۹م.‏ 


. الكتاب المقدس -عند أهل الکتاب-.دار الشروقءبیرت لبنان» ط٤»‏ ۱۹۹۷م. 
. الكنز المرصود في فضائح التلمود: د .محمد عبد الله الشرقاوي مكتبة الزهراء -القاهرةء 


ط١‏ ۲ م. 

كي لا ننسى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة ۸٤۱۹م‏ وأسماء شهدائها: وليد 
الخالدي» مؤسسة الدراسات الفلسطينية » ط٣.‏ 

لسان العرب: لابن منظور؛ دار المعارف» دون تاريخ طبعة. 

المؤسسة العسكرية في إسرائيل: أحمد السلماني» مركز الدراسات الاستراتيجية 
الوت و التو روك ط1 0031 

المتدينون في المجتمع الإسرائيلي: صلاح الزّروء "رابطة الجامعيين: الخليل"» ط١‏ 
A,‏ 
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مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام: شهاب الدين ابن تميم المقدسي» تحقيق أحمد 
الخطيمي»› دار الجيل - بیروت» طا ° هھ -٤۹۹م.‏ 


. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب :فهد السليمانء 


O TEE 

تج غه افاي ف ااه ون هة الك راي ار ارقا (ال وزو مض 
A‏ 

ألمذخل تفر اة زاو انه الد دخ ا افك ي ف 
۰ ھ۱۹42م 


المدرسة العسكرية الإسلامية: محمد فر ج» دار الفكر العربي» طا ۹م. 
. مذكرات الجمسي: حرب أكتوبر ۱۹۷۳م: مشير محمد الجمسي» الهيئة المصرية العامة 


للکتب» ط۲» ۱۹۹۸م. 


. المرأة بين البهودبة والإسلام: دلبل اير اهيم أبو المجد» الدار التقافية للنشر - القاهر ةت 
بين اليهوديه والإسلام: د اليلى إبراهيم ابو المج ر التقافية للنشر هر 


ط۱ ۰۷۰ ٣م‏ 


. المستدرك على الصحيحين: أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار المعرفةء بيروت - 


لبنانءبدون تاريخ طبعة. 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق شعيب الأرنؤوطءمؤسسة الرسالة -بيروت» ط١‏ 


1ھ -۱۹09م. 
المعجم الأوسط للعلامة أبي القاسم الطبراني: تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد 
وعبد المحسن إبراهيم الحسيني» طبعة دار الحرمین»›» ١٥٤۱٤۱ه_-٩٥۹۹١م.‏ 


. معجم المؤلفين: عمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
. معجم المصطلحات الصَهيّونية: إفرايم ومناجم تلمى» دار الجليل للطباعة والنشرء 


۸ م. 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية > طا» مكتية الشروق الدوليةء ١١٤٠١ه_-‏ 
مج جن وى الدو 

م٤‎ 


. معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق: عبد السلام محمد 


هارون»› دار الفكر»› بیروت - لبنان»› ۹ھ - ۹م. 


. مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم: عبد الوهاب عبد السلام طويلةء دار القلم - 


دمشق» بدون تاريخ طبعة. 
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INV 


۸ 


۲۱ 


۲۲ 


NY 


۷ 
۸ 


: مفهوم العلم الإلهي عند اليهود وموقف الإسلام منه: رسالة ماجستير غير منشورة 


للطالبة: مريم التيجاني» إشراف الدكتورة أحلام حمدانء جامعة أم القرى ۷١٠٠م.‏ 


. مقارنة الأديان -اليهودية: د. أحمد شلبيء مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 


ط(۱۹۸۸)۸م. 

مكايد اليهود عبر التاريخ: عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانيء دار القلم - دمشق» ط۲ 
4۰ هAهھ۱۹۷۸م.‏ 

المنظمات اليهودية الأمريكيةء ونشاطاتها في دعم إسرائيل: لي أوبرين» ترجمة محمود 
زايد» شركة الخدمات النشرية المستقلة» ط ۱ء ٩۹۸١م.‏ 


. منهاج السنة النبوية : شيخ الإسلام بن تيميةء مؤسسة قرطبة »› طا. 


. الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» عرض عقدي وتاريخي ميسر: ناصر بن عبد 


الله القفاري > ناصر بن عبد الكريم العقل > دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - 
السعودية.ط(۱١)۳١٤‏ ٠ه‏ - ۹۹۲م. 


. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف وتخطيط 


ومراجعة: دإمانع بن حماد الجهني » نشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع 
- الرياض - السعوديةء ط٤ء٠٠٤‏ ١ه.‏ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة: د .عبد الوهاب المسيري»› دار الشروق› طا 


۹م. 
موسوعة تاريخ اليهود: محمود شاكر» دار أسامة للنشر» الأردن - عمان» ط١‏ 
۲ ١٣م‏ 


. النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين بن محمد الجزري الملقب بابن 


ار“ 3 د ا ل احي» وطاهر الزاوي»موؤ ئة دار إحياء التراث 


العربي»ءبيروت . 


. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: الإمام شمس الدين بن قيم الجوزيةء تحقية 


محمد أحمد الحاج» دار القلم» الدار الشاميةء ط۱ ٤۱٩)‏ ۱ه,٦۱۹۹م.‏ 


. هكذا يربي اليهود أطفالهم: د .سناء عبد اللطيف» عرض وتلخيص: عبد الله الطنطاوي» 


دار القلم - دمشق»› ط ۱ء ٤۱۸‏ ١ه.‏ 
الهيكلان اللذان نسيتهما القدس: الدكتور إيرنست مارتن. 
يا مسلمون اليهود قادمون: محمد عبد العزيز منصور» دار الاعتصام. 
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يهود الأمس: سلف سيء لخلف أسوأً: عبد الرحمن بن محمد الدوسري» مكتبة السوادي 
- جدة» طا ٤١۳‏ ١ه‏ ۲ م. 


. اليهود في السنة المطهرة: د .عبد الله بن ناصر الشقاري» دار طيبة للنشر والتوزيع - 


الریاض»ط۱› ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

اليهود في القرآن والسنة: دمحمد أديب الصالح» دار الهمدي للنشرءط١‏ 
۲ ههھ۱۹۹۹م. 

اليهود واليهودية: بحث في ديانة اليهود وتاريخهم ونظامهم الاجتماعي والاقتقصادي: 
د .علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصر. 

اليهودي على حسب التلمود: د. أغسطس روهلنج القسم الأول: الكذز المرصود في 


قواعد التلمود: ترجمة الدكتور يوسف نصر الله» دار المعارف»› طا ۹ م. 


. اليهودية بين النظرية والتطبيق: علي خليل» من منشورات اتحاد الكتاب الععرب» 


۷ م. 


1 اليهودية تاریخ وعقيدة :د .كامل سعفان»› دار الاعتصام» تاریخ الطبعة بدون . 
. اليهودية عرض تاريخي» والحركات الحديثة في اليهودية: د. عرفان عبد الحميد فتاح» 


دار البياق ودار عمار» طا ۲۷ هھ - ۱۹۹۷م. 
اليهودية والماسونية: د .عبد الرحمن الدوسري» دار اشبيليا - الرياض› طا ۱٤۲۲‏ - 
١۰م‏ 


الدوريات والصحف والمجلات والإذاعات: 
إسرائيل الكبرى.. هل انتهى الخُلم...؟:عبد العزيز كامل» مجلة البيان» العدد۲۸١‏ 
۹ اھ -۱۹۹۸م. 


. إلا من وراء جدر؟ مجلة مصورة»ء مؤسسة القدس» بيروت لبنان» طباعة جولدن فيجون . 


ط١١.‏ 
بناء الهيكل الثالث... سباق مع الزمن :عبد العزيز كامل» مجلة البيانءالعدده٠اء‏ 
۹ هھ -- ٩۱۹۹م.‏ 


. الجهاد عند فقهاء المسلمين: د. شحادة السويركي»ء مجلة الأحرارء العدد٣۲»‏ 


E 
صحيفة الاتحاد الإماراتية : "العدوانية أصيلة في الشخصية الإسرائيلية"» حلمي النمنم‎ 
م‎ Y۰ YANA 
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صحيفة الاتحاد الإماراتية: "مدافن الشعب المختار" : د. عبد الوهاب المسيري» 
tol‏ ۰ م. 

صحيفة الاتحاد الإماراتية: الإنسانية والعدوانية في العقيدة اليهوديةء د. عبد الوهاب 
المسيري» ٥°‏ | ١م‏ 


. صحيفة الجیروزاليم بوست: الصادرة بتاریخ:۱۹۹۷/۸/۱۰م. 
. صحيفة الحياة : الصادرة بتاریخ ۱۹۹۷/۱/۱۳م. 
: صحيفة الشعب - مصر: " العقيدة العسكرية "الإسر ائيلية"' : مقالة بقلم: د. ياسين سويد »› 


e-۹ 


. صحيفة هآرتس: نظرة جديدة على الصهيونية » نجاح أم فشل ؟ص۲٠ء‏ 


القدس۱۹۸۰/۹/۱۰م. 


. صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: الصادرة يوم الأحد» الموافق /۹/٠٤١‏ ۸٠٠٠م.‏ 
. صورة المسلمين في مناهج التربية الصهيونية: عدنان أبو ناصر» مجلة النبأً 


المعلوماتية "شيعية المذهب" العدد ۸۲ ١/٠١٠٠م.‏ 


. المسلمون والعالم"حمَّى سنة ۲٠٠٠‏ ألهذا يُهيئون العالم؟ عبد العزيز كاملء مجلة البيان 


العدد: ۱ ٤ا‏ ھ-۹٩1۹۹م.‏ 


. نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان: أ.د .صالح الرقب» مجلة الجامعة الإسلامية 


المجلد العاشر» العدد الأول -٠٠٠٠م.‏ 


. هكذا تحكم الرؤية التوراتية الحرب مع العراق: أمير سعيد» مجلة البيانء العدد١۸٠‏ 


م٣‎ TT - A 


مواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت): 


- أخلاق اليهود كما ترسمها تعاليم العهد القديم والتلمود: أ.د .إسماعيل علي محمد» مقال 
رقم )٦- ١(‏ ضمن سلسلة»ء نشرها موقع الإخوان المسلمون» بتاریخ: ٠١-۲۳‏ -١٠١۲م.‏ 
(http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=VY éYV&SecID=*)‏ 
- أخلاق رسول الله في الحروب وبعدها: د. راغب السرجاني» موقع قصة الإسلام 
الأربعاء» ۲۸ نيسان/أبريل ١٠١٠۲م.‏ 


(http://islamstory.com/ar )‏ 
- الإعجاز الغيبي في وصف قتال اليهود من وراء الجذر: د. محمود عبد الله نجاء مقال 
نشر بتاريخ:٠/۷/١٠١٠۲م»‏ موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القران الكريم و السنة. 


(http://quran-m.com/container.php?fun=artview &id=4 ۷Y) 
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- تقاليد اليهود في دفن موتاهم حسب العهد القديم: إعداد فارس حبيب ملكي» نشر على 
شبكة قدماء؛ بتاریخ ١/۲/۱٠۲۰م.‏ 
(http://www.kafanalmassih.org/JewsTraditionDead.php)‏ 

- الجدار الحديدي فصل عنصري باسم السلام: ميتشيل بليتنيك» مجلة زد نيوز» ترجمة: 
حميد نعمان» موقع المركز الفلسطيني للإعلام على شبكة المعلومات الدولية. 
(http://www.palestine-info.info/arabic/terror/articles/jedar.htm)‏ 
- الجدار الفاصل "عقفليّة الغيتو":أوري أفنيري» ١/٠/٠٠٠٠م.‏ 
(YT&catid=1Y ° “http://www.madarcenter.org/mash-had-details.php?id=)‏ 
- الحرب في الإسلام أسبابها وأهدافها: د .راغب السرجانيء مقال نشر على موقع الإسلام 
بتاریخ ۰/٥/۱۲:‏ ١١م‏ 

(http://islamstory.com) 

- حقائق هامة عن الهيكل المزعوم: أحمد زكي» نشر في مجلة البلاغ العدد: ١٥٤٠ء‏ 
بتاريخ ١٠/۸/٠١٠۲م»‏ نشر على منتديات فلسطين التحدي. 

(http://kfseng.ahlamontada.com/to Y-topic) 

- حوار مع الدكتور جعفر هادي حسن» الأكاديمي المتخصص في الشؤون اليهودية 
INE E LE‏ 
(http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=Y ¥ » °°)‏ 

- اليهودية الإصلاحية وعلاقتها بإسرائيل: الدكتورة: هبة النادي» منتديات مركاز» ۲ - 
۰۰۹۹-۸ م. 

(http://forum.merkaz.net/to T1 1.htm1) 

- سر وحشية المجازر اليهودية المتواصلة في فلسطين: الدكتور صالح الرقب» نشر على 
موقع الدکتور الرقب بتاریخ:۸/۳/۲١٠١ءم.‏ 
(http://www.drsregeb.com/index.php?action=detail&nid=Y)‏ 

- عدم دموية حروب الرسول: د. راغب السرجاني» موقع قصة الإسلام» نشر بتاريخ: 
E‏ 

(http://islamstory.com/ar) 

- العقيدة الجهادية لدى المسلمين وأثرها ومكانتها: رضوان عبد الحكم» مقال نشر على 
شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي» المنتدى العام ۲۷ -۷ -۷١٠٠٠م.‏ 

(http://www.muslm.net/vb/showthread.php?Y é6YY €) 
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- العقيدة العسكرية القتالية الإسرائيلية أسس ومفاهيم: عادل زعرب» مقال نشر على 
موقع مركز الشرق العربي» ۲٠٠١/۱۲/۰۱‏ م. 

(http://www.asharqalarabi.org.uk/mu-saY/b-mushacat- <۸1 .htm) 

- عقيدة اليهود في المواثيق والعهود: الشيخ مدثر أحمد إسماعيل» مقال نشر بتاريخ: 
٠ ۴/٥‏ م» على موقع دهشة. 

(http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=Y ۸۸7۹) 

- المتدينون اليهود في "إسرائيل" بين الدين والسياسية: مهند مصطفى» موقع مؤسسة 
(http://www.thaqafa.org/main/default.aspx? ContentType=ART& Cont‏ 
entlD=cfaVoafe-d1oe- é°.d- AT4b- Acaf1 ‘f10 1Y)‏ 


- قاموس المصطلحات الإسرائيلية: بعنوان "إسر ائيل"»مركز المعلومات الوطني الفلسطيني › 
(http://www. wafainfo.ps/atemplate.aspx?id="TY ۰)‏ 

- إسرائيل" والمتدينون والخلطة السحرية: علي بدوانء نشر على شبكة فلسطين الإخباريةء 
بتاریخ ۲۰۱۲/۲/۹م. 

(http://www.moqawmh.ps/view news.php?news id=) 

- العقيدة القتالية عند اليهود: د. أكرم حجازي ضمن سلسلة مقالات بعنوان "خريف غزة 
العاصف"» في ٠١‏ فبراير ٠ ۲٠٠۹‏ منتدى الحدث وقضايا الأمة الإسلامية على شبكة أنصار 
المجاهدين . 

(https://as-ansar.org/vb/showthread.php?t=1 ۱1۲°) 

٠٠-‏ % من ضباط الجيش الإسرائيلي متدينين: للدكتور صالح النعامي» نشر على موقعه 
بتاریخ ۰۸/٦/۱:‏ ١٣م‏ 

(http://www.naamy.net/view.php?id=7۹ ۷) 

- الديانة اليهودية وعلاقتها بالماسونية والصهيونيةء منتديات برق السياسي ۲-٠١‏ - 
1۰ م. 

(http://forum.brg^.com/t1 1۹۸ 4 A.htm1) 

- نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية: د .راغب السرجاني» مقال نشر بتاريخ: ١١‏ 
حزيران أيونيو ١٠١۲م»على‏ موقع قصة الإسلام. 

(http://islamstory.com/ar) 
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- هل يقاتل اليهود كما يقاتشل الرجال؟: د. محمود محمود النجيري» مقال نشر 
بتاریخ :۰۹/۱/۱۳ ۰ م» ملتقيات صناعة البحث العلمي . 

(http://feqhweb.com/vb/tY ۰ °۸.html) 

- اليهود نقضة العهود: منتديات أنصار الدعوة السلفيةء بدون تسمية الكاتب» نشر 
(http://www. ésalaf.com/vb/archive/index.php/t- °۷۲ Y.htm1)‏ 

- يهودية دولة إسرائيل... مغزى ومعان ودلالات: محمود عبد اللطيف قيسي» مقال نشر 
(http://www.alaahd.com/arabic/?action=detail&id= 157۹)‏ 

- تأريخ علم "إسرائيل" » وأهمية اللون الأزرق (الاسمنجوني) في الفولكلور الإسرائيليء 
مرق رال بار کرد 

(http://www.israelinarabic.com/?p=T^AT.) 

- الانسحاب من غزة وعقيدة اليهود:أ.د. سليمان بن قاسم بن محمد العيد»موقع الألوكةء 
نشر في: ٣۰۰۸/۱/١‏ م. 

(http://www.alukah.net/Web/eleid/1۰141/1۸Y°7/) 

- التقويم العبري ومناسبات الأعياد داخل الكيان الصهيوني وأنحاء العالم: مقال: رضا بني 
المرجةء نشر بتاريخ 0/۱/۰ ١٣م‏ على موقع مؤسسة فلسطين للقافة. 

(http://www.thaqafa.org/Main/default.aspx? ContentType=ART& Con 
tentlD=f‘a141b- -4°؟*‎ fa1V-afla-e1cloA1eoTTT) 
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النفهارس العامة 


الفذهارس الحامة 


أو فهرس الآي اكت القرآنية. 
انا فيرش الا اديك ال ية 


ثالنا' فهرس نصوص الكتاب المقدس. 
رابعاً: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
خامسا: فهرس الموضوعات. 
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|<( د هص 


الذفارس العامة 


أولا: فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية 
ولا سوا الْحَقَ بالَاطلء............ 
(وإِذ تَجَينَاكمْ مِنْ آل فرعون.......... 
E‏ 
(وإذ اخذنا میثاقکہ ER‏ 
(قل إن کات کم الذارُ ال 
(ولتجدلهم احرص الاس على حیّا.....) 
(أوكلْمَ عَاهَدوا E‏ 
ود ET‏ مِن اَهْلِ الجتاب ak‏ 
(وقالوا ُن يحل الجن O‏ 
لول ترضى عنك N‏ 


ر رشو 


(وإذ ابی إبْراهیم رب .......٠۰۰.‏ 
(الذين آَياهُم الاب يعْرفولةُءء....... 
(وقاتلوا في سبيل اله 
((وقاتلوهُہ حتّی لا کون ه۰( 
فمن اعتدی عَليْکہ فاعتدوا عليه ؛ بوثل. ) 
اإيسألوئك عن الشهر الْحَرَام ا 
ألم ر ا الْمَا من بني إِسرائیل. (٠...۰:‏ 
فما کب عله الال تر لرا 
إن الع ا 


إن اوی الاس بابر اهیم n»:‏ 
وَدّت طائفة من اهل لکا 
1 اهل الكتاب لم ا 


ھ | ھم 


السورة 


رقم الآية 
A‏ 


٤۹ 


V٤ 


ذهرس الآيات القرآنية 


AT 


11110۷ 


A۸ 


۸۹ 


1011۷ 


Ao 


الارس العامة 


(قالوا س غ في ا من سیل( 
} ون تلور 


إن آل بيت وضع اس۰ 
ضرت عليهم ال 
وَل تخسن ال a‏ 
رإذ أخد الله مياق اللين ٠‏ 
ألم د ر إلى الذي اورا صا 
اهن ال قادو رواء۰۰ 
ما اهم .... 
وما كم له ا 
(لا يسنتوي O‏ 
لا تحلوا شعائر آلله ولا ألشَهْر ألْحَرام.) 
(قَبمَا كقضهم مياقَهُم لَعَاهُم........... 
يا اَهَل الكتاب قد a‏ 
لإوقالّت اليهرد والتصارىء».......) 
(وإذ قال موسی لقرمه ر ا ٠...۰,‏ { 
ازو قات الود بذ الل 
(قل يا أَهْل الكتاب لمم غل شيءِ (ann‏ 
لذن هه الان 0 
قل من أَنرّل اكاب الي ٠...٠...‏ ) 
رامال عن ار 
ey‏ 
يا يها الْذِينَ آمُوا إا لَقُْمّه.......... 
يا يها الَذِينَ آمُوا إا َقْيُم........... 
إن شر الراب عند الله الين.........) 
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الذفارس العامة 


وا خافن مر فوم خائ قالبذ AS‏ 
(واعدوا لم ما استطعنم ہہ( 
ما کان تی أن بون آ5 
(فاقلوا المُش ركن حَيْث وجدمُوهُم....) 
(وَقَالّت ليهو عرَيْرٌ ابن الله e‏ 

(رقاتلوا امش ركن كافة كما ).......١‏ 
ليا يها الذي منوا ما كم إِذاء........ 
(وقال الین كفروا إرْسلهمٌ............) 
إن عَاقَّمْ عقوا برشل هَاءء.......... 
(إوقضيتا إلى ب بني إمرالی ل۰۰۰۰ ( 
(وقضَيًا إلى بني E‏ 
نه ردا کم الكرَة عَليّهم 
وفوا بالْعَهّدِ إن ا 
ی 
أن للذين يُقائلون انم E‏ 
وعد الله الذي ين آمنوا CE‏ 

لاوالذِينَ جاهَدوا فیتا ا 
إن (إن اکرمَکم عند الله 4 أقاكم a‏ 
(اذفع باي 


فم ي بعد رمَا A‏ 


3 


| M&A &|& 


هھ | ھک |۵ | ھے اک 


CS 


وولعل الل من لر 
ما قَطْعْتُمْ من ية أو تر كْمُوهًاء...... 
لاشم َد رَهْبة في صدُورهم.......... 
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ذهرس الآيات القرآنية 


الذفارس العامة 


فانيا : ذهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


"ادفنوا القتلى في مصار عهم O ATT‏ 
"أربع من كن فيه كان منافقا خالصا NOOO‏ 


"أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة OS‏ 


"أشذ الناس عَذابًا يَوْم القيَامَة EERE EERE‏ 
اعد ا بين يدي الساعة TTT‏ 


"اغزوا باسم الل في سبیل الله قاتلوا TES‏ 


"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ROE‏ 
"المسجد الحرام " قلت: ثم أي» قال : "المسجد الأقصى E‏ 


| إن الله فة انلك هما حرا O‏ 


"إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه» وتركوا التوراة eT‏ 
."إن في الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 2 
."إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمین e e SA‏ 
. "إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة aa Ra‏ 
 .‏ "جهادكن الحج OO EE PEDE‏ 

. "شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع E OO‏ 
. | "فقيل : نِه يهودي» فال الت فا E‏ 
"قال : بلی؛ ولکنکم کتمتم منها ما اُمرتم ببیانه o‏ 


"لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن نقتله ES‏ 


ل ترا أضتحاب الض ر ايع IERIE‏ 
۲ 
۳ 


"لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم n‏ 
"لا تقوم الساعة حتى يُقاتل المسلمون اليهود es‏ 


ذهرس الحاديث النبوية 


رقم الصفحة ني الرسالة 


٤ 
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الذفارس العامة ذهرس الأ حاديث النبوية 
"لما ا إخوانكم بأحُد؛ جعل الل أرواحهم N TTT‏ 1۹۲ 
E gg NR O‏ 
"ما كان الله لبْسلطك على ذلك e a E‏ ۱۲ 
"يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة Ra O aR‏ ۹۰ 


الهارس العامة ذهرس نصوص الكتاب المقدس 
فالغا: ذهرس نصوص الكتاب المقد س 

م طرف النضص السفر الإصحاح الفقرة الصنحة 
.١‏ |"ابتهجي جدا يا ابنة صهيون»اهتفي يا أورشليم.. " زکریا )۹/۱( ۸۲ 
TE‏ جَمَاعَة بي إسرّائيل بعشائرهم..." العدد (۲/۱< ۳( ۹۲ 
۴. |"اذكر أنك جبلتني كالطين» أفتعيدني إلى.. " ّت )1/۱۰( ۱۷۲ 
E OEE N N E‏ (6-۲/۷( ۳۰ 
°. |"اعبروا في المدينة وراءه واضربوا لا تشفق.." قل )۹/< -۷( ١‏ 
N SS e‏ قال (۹/ (٦‏ 4 
۷. "ما اليوم الخامس عشر من الشهر السابع..." اللاريين )۳-<( ۸۰ 
۸. | "أمًا اليوم العاشر من هذا الشهر السابع فهو ..." اللاريين (Y/Y)‏ ۸۰ 
۹. |"أمر الرَبأ على كنعان بتدمير خصنُونها.. ." أشعيا (۱۱/۲۳( ٤۳‏ 
١‏ لن مشق تزا رین الم فتکرن رکاما .' اشا (۱/۱۷( 4۳ 
.١١‏ "إن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي.." أخبار الأيام الثاني | (۱۷/۷ -۲۲) ۹۷ 
۲. "أا الربً إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق.." التكوين )۱۸/۲۸( ۹۹ 
۳. /"إنكم داخلون إلى أرض كنعان»ء هذه .." العدد ٤(‏ ۲-۱/۳( ۹۲ 
ن کل م ود ل ا د التثنية )4/۳۲( ۱۱۹ 
6 ل لمان الد بخارة ارا کمن ٠‏ اة (۱۲/-۱۲( ۹۸ 
.١‏ | 'تأكل فطيراً سبعة أيام كما أمرتك.." الخروج )۲۳/۱۰( ۸۱ 
۷. |"ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ..." التثنية ۷٦ )۱٦/۱١(‏ 
۸. | "ثم تحرك يشوع وجيش إسرائيل من لخيش.." يوشع )4-۳/1( | 4 
۹. ثم توجه یهوذا إلى اشدود في ارض.." المكابيين الأول ٥٩ (1۸/٥)‏ 
خن ر ب من دة کی اها" التثنية )۰/۲( 2 
١‏ /'حینئزِ ضرب منحیم تفصح وکل ما بھا..' الملوك الثاني )۱٦/(‏ ۲ 
.۲١‏ "خان بنو إسرائيل خيانة في حرام..." يوشع )¥( 1 
اذ اغد کل جاع بن رال ن ن العدد 0/۲ ۲). ۱۹۲ 
١ ٤‏ خوط ل تضیر قربا ولا يكشون باعمالمد. ' ا ) ۸/۹( ۹ 
°. |"ستة أيام تعمل عملك» وأما اليوم السابع ففيه.." الخروج ( ۳/۱۲( ۱۷۹ 


الذدهارس العامة ذهرس نصوص الكتاب المقدس 
.٦‏ | 'سمح قورش بمرسوم اصدرہ عام ٥۳۸‏ ق.م...' عزرا )( V٤‏ 
۷. |ا"عبر الأردن - وراء طريق غروب الشمس ..." التثنية e)‏ ۹۸ 
۸ "غير أنه لن يكون لك فخر في الطريق ا القضاة )£ ۱۹٩ (4-A‏ 
۹ 'فأدرکوهم ا حولهم وناصبوهم لقتال " المكابين الأول 1A0 (TAY)‏ 
.٠‏ 'فأرسل ناراً على سور غزة فتأكل قصورها.." ا ا 
ان ال امدة ل ا" المكابين الأول (٥1/٥)‏ 2 
.١‏ |"فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال.. " العدد ١ ANY‏ 
ی ی که ف ر صموئیل الثاني | (۳۸/۱۹) | ۲۰۱١۵۷٩‏ 
.٤‏ "فإن لم تتبعوا أوامري بالقتل.. " العدد )/7( ٤١‏ 
.٥‏ | "فبنينا السور واتصل كل السور إلى نصفه.." نحميا e‏ 
را ف سرن ل مها العدد (۳۱/ or (4-٦‏ 
ا اق و إلى ربّة..." صموئیل الثاني | (۲۹/۱۲ or )۳١-‏ 
۸. /"فخرج سیحون علینا بجميع قومه للحرب.." التثنية ٤١ (TYeTT<4/Y)‏ 
ER ASE aE‏ العدد ۱٤/۳۱(‏ -۱۷( 1۲ 
.٠‏ '"فعدل يهوذا جيشه بغتة توجه جهة البرية.." المكابيين الأول A‏ 
.٤١‏ 'فعندما استولى إسرائيل على كنعان..." الق )۸/۱( or‏ 
. | "فقام ايوب وشق رداءه وحلق شعر رأسه..." يوب ا 0 
۳. 'فقتلوا من الأعداء ما يزيد على تسعة آلاف.." المكابين الثاني )۲۸/۸( ۸٤‏ 
٤‏ "فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير.." التثنية (۲۰/ or (۱٤-۱۰‏ 
.٥‏ | "فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك التثنية TE OOTY‏ 
.١‏ _'فمزّق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى.... يوشع (/Y)‏ ا 
۷ _ "فهرب أدوني بازق فتبعوه وأمسكوه ..." القضاة )1/۱( ٤‏ 
۸ | "ف TTT‏ الملوك الأول (۱° / ۳( ٤۲‏ 
۹. "في ذلك اليوم دعا السيّد رب القوّات إلى.." أشعيا OTA)‏ ا 
.٠‏ "في سنة الأربع مئة والثمانين لخروج.." الملوك YT (IT‏ 
١ه.‏ _"فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم في يوم.." زکریا ١ (- ۳/٤(‏ 
LANA SAN‏ الملوك )۱۳۱۲/۸( ۹۷ 
کل لھ وم الان مرون ت ف" يوشع (T/4)‏ 2 
.٤‏ "قال يشوع افتحوا فم المغارة واخرجوا .." يوشع ٤ (۲٦/۱۰)‏ 


النفارس العامة ذهرس نصوص الکتاب المقدس 
°. _/"قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع .." الملوك الاول (۳/۹) ۹۷ 
.١‏ | "قل لبني إسرائيل : أنا ار کک الخروج “/٦(‏ ۷( ۱۱۱ 
۷. _|"كفاكم قعوداً في هذا الجبلء تحولوا وارتحلوا.." اة (۸-٦/۱)‏ ۷ 
۸. | "كل مَوْضيع تذُوسة بُطون أقدامكمْ كم أخطيتة.." )۳/۱( 9۷ Ac‏ 
AS ۹‏ وقل لهم: إنكم عابرون.." العدد (۳ ۰/۳ -5( o۷‏ 
.٠‏ | "لا تشفق عيناك عنهم..." التثنية ٤١ (۱٦/۷(‏ 
١‏ ال ت لك لا مرت الخروج ۷٤ (٤/۰(‏ 
ارف أخاك برباء ربا فضة أو ربا طعام.." التثنية )04/۲۲ ۰( 1۲ 
۳. |"لايقول ساكن - في الأرض - أنا مَرضت.." أشعياء (Ye/YT)‏ 1۷ 
.٤‏ )"لا یکن متاع رجل على امرأةء کما لا يلبس.." التثنية ۱۹٩ (٥/۲۲)‏ 
.٥°‏ "لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض.." الخروج (۱۱/۲۰( ۱۷۸ 
1. | "لأنك شعب مقدّس للرب إلهاك. " التثنية (۱٤/۲(‏ ۱۲ 
۷. "لأنك من تراب و إلى التراب تعود.." التكوين )۱۹/۲( شا 
.٨۸‏ | "لكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها..." يوشع (Y۸)‏ ۳ 
.٩‏ "لم يكن أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر.." التكرين (۱۱-۱/۱۷( ٦‏ 
.٠‏ ل'لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر .."" التكوين )۱۸/۱٥(‏ ۹۲ 
.۷١‏ "ما أن عاد المَسبيون إلى وطنهم حتى ..." عزرا ٤ (۳ / Y)‏ 
۲., _/"مشى داود الملك وراء الحمالة.." صموئيل الثاني (۳ /۳۱( Vo‏ 
۳ _"ملعُونٌ قذَامَ الب الرجل الذي يقوْ.." يوشع )۲/7( ۹ 
.٤‏ |/'نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم تلبث في الأرض.." يوشع (۱٤/١(‏ 4° 
6 ا شار واک مت اة" التگريڻ )4<( ۷۲ 
.1١‏ |"وأخبر متتيا وأصحابه -ما حل باليهود بسبب. " المكابين الأول (4/۲( ۱۸٦‏ 
۷, 'وأقام یوسف لأبيه مناحة سبعة أَيّام.." التكوين (°۰ /۱۰( ۷o‏ 
ا الي كك و تك نا الک (۳/۲۸ ٦ (٥-‏ 
.٩‏ _/"وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب.." التثنية (۱۸-۱٦/۲۰(‏ ۲ 
.٠‏ |"وأوصاهم يعقوب وقال لهم: أنا منضمٌ إلى.." التكوين (۹/٤۹(‏ 1۰۱ 
.١‏ |"وبعد ذلك بنى سورأً خارج مدينة داود غرباً..." _أخبار الأيام الثاني | )٠١/۳۳(‏ ۳ 
۲. | "وبنى كل السور المنهدم» وأعلاه إلى الأبراج.." أخبار الأيام الثاني )1/۲( o‏ 
تو حه ماك لور اا ٠‏ التثنية (۲۸ / (۲٦‏ ۷۳ 


النمارس العامة ذھهرس نصوص الکتاب المقد س 
.٤‏ | "وتطهروا کل من قتل نفسا وکل من مس قتیلا..." العدد )۲۰/۳۱( ۷٤‏ 
٥‏ "وتوفي صموئيل» فاجتمع كل إسرائيل وناحوا..." صموئيل الأول (۲° /۱( 11۰1 
.| "وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض.." التكوين (۷/۲( ۷۲ 
۷ | "وحارب الفيسنطييون إسثرائيل» فهر رجال.." | صموئيل الأول )١/١١( ٠‏ ۳۰ 
۸. /"وحارب بنو يهوذا أورشليم فأخذوها .." القضاة )۸/۱( fTNoo‏ 
أ | "وخ أت لمك اجا من حف و اتج حزقیال (۲/٤)‏ ° 
.٠‏ |"وذفن في أرض ميراثه..." القضاة (۲ / 4( ۷1 
E E ۱‏ نساء مِديان وأطفالهم.. " العدد )4.1۰/۳۱( Ci‏ 
۲1. | '"وصعد الشعب إلى ا رع يوشع (/۰ ۱). ٤١‏ 
E MI OO‏ التكوين (I)‏ | 
.٤‏ /"وقال له الرب هذه هي الأرض التي.." التثنية i (4-۱/۳ ٤(‏ 
.٥‏ وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوالي..." اللاريين )۲/۲7( ۱۱ 
. | "وكثرُون من الراقدينَ في تراب الأرأض.." دانیال )۲/۱۲( ۷۰ 
¥ لر مرفي ارون قاقلا انا ٠:‏ العدد (۳-۱/٤(‏ ۹۳ 
۵۸ وتي اسرانیل فاا ف الشنهر السا "٠‏ الان A۲ | (o- Te)‏ 
ارك ربا تصن بابنك م" التثنية (۱٠٥/۱۰(‏ 1۱ 
.٠‏ /'ومزٌق يعقوب تیابه وش مسحا على ..." التكوين (ré / TV)‏ ¥8 
ا ا آ ت هد اطا ھی کل کیت رل" 8 ( 4-1۳۷( | ۷۰ 
ا ا ري لادا حلفت شغا شوى شك المخار“ |٠‏ المكاين اان ‏ (05 2 ۲ 
یوو کے لاحات کون ج ن العدد ٤(‏ ۱-۹/۱( ۱۹۲ 
.٤‏ | "يكونٌ هذا لي ذهتا مُقشتًا للسَنْحَة فِي أجيّالكم.. " الكرر )۱/۳ (rr-‏ ۸۱ 
,.٥‏ '"يوسف هو الذي يُغمض عينيك.." التكوين ۷٤ (4 /٤(‏ 
| ر فاو و عطي اتا وكرن ارتا" أشعيا )1/۹ <¥( | AT“‏ 
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الذفارس العامة 


رابعا: ذهرس الأعلام المترجم لها 


العلم 
أبن قدامة 
أدوني بازق 
إسرائيل اليعيزر 
جابوتينسکي 
جلعاد شاليط 
الحاخام ديفيد كمخي 
ديفيد ابن غوریون 
زکریا فرانکل 
عبد الله بن حوالة 
مدیان 
مناحیم بيجن 
نکانور 


يهوذا المكابي 


( 


۲۳ 
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الصفحة ني الرسالة 
Vo‏ 


فهرس الأعلام المترجم لها 


الاهارس العامة ذهرس الموضوعات 


خامسا: ذهرس الموضوعات 


| التمهيد 
ألا اريفغ ايده الفتالبة غت الهو E EDT‏ 


ثانياً : الفرق بين القتال والجهاد Cl Oa‏ 


الفصل الأول 


اليهودية : فرقهاء ومصادر عقيدتها القتالية 
المبحث الأول: التعريف بالفرق اليهودية قديما وحديثاء وموقفها من القتال....... | ٠١۷‏ 
المطلف الأرل: الفرق اليهوذية قديماء وموقفها من القتال E NT‏ 
المطلب الثاني: الفرق اليهودية الحديثةء وموقفها من القتال TAS Sessa‏ 


المبكث الثاني مصادر العقدة القتالية لدى الهو ٠...‏ ۳۷ 


PANS U Seda oars Seana aa المطلب الأول: العهد القديم‎ 


المطلب الثالث: بُروتوكو لات حكماء صهيون CE A OE‏ 
المبحث الثالث: العلاقة بين اليهودية و الصهيونيؤ o۲ aun‏ 
المطلب الأول: الصهيونية أهدافهاء وأهم أفكارها ON OA Ra‏ 
المطلب التاني: الاستغلال الصهيوني للدين اليهودي SO Se EER A‏ 
المطلب الثالث: أثر اليهودية على الفكر العدواني للصهيونية المعاصرة ON. eee‏ 
المطلب الرابع: علاقة الصهيونية بالفرق اليهودية الحديثة a SSS‏ 


چ 
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الاهارس العامة ذهرس الموضوعات 


الفصل الثاني 


الدوافح والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود. وموقف الإسلام مذها 
المبحث الأول: الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهوك...........١٠.٠.......... ٤‏ 


المطلب الأول: تحقيق الوعد المزعوم بأرض الميعادء وإقامة دولة "إسر ائيل" الكبرى NT‏ 
المطلب الثاني: بناء هيكل سليمان الثالث O NEL E a‏ 


انط اتات اعد ليزن اله لفن E O‏ 
المبحث الثاني: موقف الإسلام من الدوافع والأبعاد الدينية للقتال عند اليهود...... ۸۹ 


المطلب الأول: موقف الإسلام من عقيدة اليهود في أرض الميعاد e NS‏ 
المطلب الثاني: موقف الإسلام من الهيكل المزعوم O N SD E‏ 
الطلت الك موقت الى عة رة اح النفن a NT‏ 


الفصل الذالث 


الخصانص النفسية للدهود من خلال عقيعدذهم القتالية. وموقف الإسلام مذها 


المبحث الأول: الخصائص النفسية لليهود قبل القتال» وموقف الإسلام منها...... ۱۰۸ 


QE O e ECE E O E O OE 
OE N O المطلب الثاني: الخيانة ونقض العهود والمواثيق‎ 
A SEE المطلب الثالث؟ موقف الإسلام من خصضائصهم التفسية قبل القتال‎ 


المبحث الثاني: الخصائص النفسية لليهود أثناء القتال» وموقف الإسلام منها..... ۱۲٦‏ 


المطلب الأول: الجبن والحرص على حياة LY‏ 
المطلب الثاني: القتال في قرى محصنة أو من وراء جدر E SES‏ 
المطلب الثالث: الإفساد في الأرض بالقتل والتدمير O AR AA eR‏ 
المطلب الرابع: موقف الإسلام من خصائص اليهود النفسية أثناء القتال Eee E‏ 


المبحث الثالث: الخصائص النفسية لليهود بعد القتال» وموقف الإسلام منهاء..... ٠١١ ٠‏ 


المطلب الأول: الخصائص النفسية في التعامل مع الأسرى والقتلى e pissin‏ 
المطلب الثاني : موقف اليهود من الأرض التي يحتلها ed. f ESER A‏ 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من خصائص اليهود النفسية بعد القتال O Ea‏ 


چ 
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الهارس العامة ذهرس الموضوعات 


الفصل الرابح 


أحكام مهمة ني حروب الدهود من خلال عقيدذهم. وموقف الإسلام مذها 


المبحث الأول: الموت واليوم الآخر عند اليهود» وموقفهم من جثث قتلاهم....... ۷ 


المطلب الأول : مفهوم الموت واليوم الآخر عند اليهود N LER‏ 
المطلب الثاني : موقف اليهود من جثث قتلاهم VS ERS GOSS‏ 


المبحث الثاني: موقف اليهود من القتال في أعيادهم ۱1۷٦ E‏ 


المطلب الأول : أهم الأعياد اليهودية NNE E O‏ 
المطلب الثاني : موقف اليهود من القتال في أعيادهم الدينية A SE‏ 


المبحث الثالث " التجنيد الإجباريء وتجنبد المرأة عند الهو 0 1A۷‏ 


المطلب الأول : التجنيد الإجباري عند اليهود بين العقيدة والواقع O RSs‏ 
المطلب الثاني : تجنيد المرأة عند اليهود بين العقيدة والواقع A o E A‏ 
المبحث الرابع: موقف الإسلام من أحكام اليهود في حرويهم ءءء 1۹۷ 
المطلب الأول : موقف الإسلام من الجثث بعد المعارك A i OR ARNE E‏ 
المطلب الثاني : موقف الإسلام من القتال في الأعياد EO SD‏ 
المطلب الثالث : موقف الإسلام من التجنيد الإجباري» وتجنيد المرأة E aS‏ 


المصادر والمراجع E GEER A‏ 
الفهارس العامة YY | sasanannnsnnnansnnasnnsannnannannnannannnannannnnnannnnn‏ 
أولا: فهرس الآيات القرآنية A AS AD‏ 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية E E O‏ 
ثالثا: فهرس نصوص الكتاب المقدس E o E E Ga E‏ 
رابعا: فهرس الأعلام المترجم لها O a‏ 
خامساً: فهرس الموضوعات a eee Ee‏ 


